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مرج 
مقدمة الطبعة الر ابعة 

إن الحمد لله؛ نحمده » ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات آعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ۰ ومن یضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» وصلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً . 

آما بعد : 

فهذه هي النشرة الرابعة لکتابنا: «لا دفاعًا عن الالباني فنحسب .. بل دفاعا 
عن السلفیة» نقدمها للقراء الكرام» کاملة تامة» وقد حوت بحونًا نفيسة في 
الاعتقاد والفقه والحديث» بجانب الردود العلمية على شبه الأشاعرة والجهمية في 
أبواب الاعتقاد . 

7 غب الي الفاضل مدير دار الصحابة / الشارقة في نشر وتوزيع هذا 
الکتاب؛ على ما علمناه منهم من اهتمامهم الكبير بنشر الكتب التي تعني بمذهب 
السلف والانتصار له والدعوة إليه » فنسأل الله تعالى أن يوفقهم في هذا الضمار 
وأن يجزل لهم الثواب» وأن يجعل التوفيق حليفهم . 

وبعد: فقد تلقى إخواننا من طلاب العلم هذا الكتاب بالقبول» وهذا من من 
الله تعالى عليناء وعظيم فضله. إلا أنه قد وصلني إعتراض على ما ذكرناه في 
أدلة إثبات اليد من الاستدلال بقوله تعالى: «والسماء بنناها بأيد وا لموسعون» 
[لذاریات: 14۷ على إثبات اليد لله تعالی» وذهب العترض إلى أن الراد بقوله: «بأيد: 
بقوة» .واحتج ها حکی عن بعض السلف في ذلك . ۱ 

فرایت أنه من الناسب أن آبسط الکلام على هذه المسألة في مقدمة هذه النشرة 
دفعا لهذا الاعتراض ۰ وبيانًا للراجح في هذه المسألة» والله الوفق . 


ا 


© الکلام على تفسير قوله تعالی: «والسماء بنیناها بأيد وإنا لموسعون» 
الذاریات : 11۷ 

اعلم أن مذهب السلف - رحمهم الله تعالی - في الآيات التي ذکرت فیها 
الصفات ومثلها الأحاديث النبوية» إثباتها واجراژها على ظاهرهاء دون الخوص 
فيها بكيف أو بلم» بل يصدقون بهاء ويثبتونها على الوجه الذي يليق بالرب تعالى 
إذا أضيفت إليه هذه الصفات ؛ ولا يتأولونها كما فعل كثير من الخلف» وهذا 
الذمب آظهر من آن نذکر ادل فى هذه العجالة . 

ولکن بعض آهل العلم من المفسرين کابن جرير الطبري » وابن كثير - 
رحمهما الله تعالی - وهما من أئمة أهل السنة والجماعة قد يحكون في تفاسیرهم 
بعض الاقوال النسوبة لبعض السلف التی تعضد القول بالتأويل ۰ فيظن الجاهل 
باحکم على الاسانید وتحقیق الاقوال أن هذه الأقوال صحيحة النسبة إلى قائلیها 
وعلیه یتقوی عندهم القول بالتأویل التزامًا بالتنزیه » وفرارا من التجسیم . 

وهذا خطأ ظاهر؛ فاغا غاية الأمر حكاية الأقوال» لا تصحيحها وتشيتها ۲ 
السلف من تفسیر قوله تعالى: والسماء بنیناها بأيد 4 بأنها: القوة . 

فالتزموا بذکر هذا القول فى تفاسیرهم» دون تحقیق لصحته ۰ ولا تدقیق 
لعناه . 

# وکنت قد ذکرت هذه الاية الكريمة فى أدلة إثبات الیدین لله - عز وجل - 
إجراءً لظاهر النص» إذ لا صارف له إلى التأويل . 

فاعترض بعض طلاب العلم با ورد عن بعض السلف في تفسير هذه الآية» 
وقوله تعالی : بايد +“قالوا: «بقوة» . 

فأردت في هذه العجالة أن أبيّن لهم ضعف هذا القول» وأن ما ذکرناه من أن 
المقصود بها الصفة «اليد» هو الوافق للأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة . 


© فأقول . وبالله أستعين : 

اليد: في اللغة هي الکف» ومنهم من قال: من آطراف الأصابع إلى الکف . 

قال ابن منظور في «اللسان» : «واحمع ید) ۱ 

أي جمع اليد على کونها صفة «آید» . 

ونقل عن ابن سیده: «آیاد جمع الجمع؟ . 

قال : «وقال ابن جني : آکثر ما تستعمل الايادي في النعّم لا في الاعضاء». 

© قلت: وهذا القول هو الراجح وهو موافق لا ذهب إليه الامام أحمد - 
رحمه الله - فيما نقله عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي في (اعتقاد 
الإمام آحمد» > وهو منقول في هذا الكتاب (ص :۲۲) ۰ قال: «ويفسد أن تكون 
يد: القوة» والنعمة» والفضل لأن جمع يد أيد. وجمع تلك أياد» . 

أي: أن جمع يد - بمعنى النعمة - : أياد » وجمع يد - بمعنى الصفة -: 
ا م لذ ی وه ارات ۱ 

وآما من جهة الاخبار الواردة عن السلف في إثبات أن قوله تعالی : «آید» 
أي «القوة» » فلا تصح عن آحد من الصحابة ولا من السلف كما بیناه هناك إلا 
ما صح عن منصور؛ وعبد الرحمن بن زید بن أسلمء وقتادة بن دعامت وآقوالهم 
ليست بحجة في الباب لمخالفتها للأصل» وهو إجراء النصوص على الظاهر . 

ثم اعلم أن «الأيد» هنا قد أضيفت إلى فعل من الأفعال » وهو البناء فهذه 
قرينة على أن المراد بها الصفة» لا معنى آخر بعيد كالقوة والمنّه . 

وقد نقض عثمان الدارمي - رحمه الله - على ابن الثلجي بنحو ذلك» 
فقال: 

«ثم ادعى الجاهل أن هذا من النعم والأفضال كقول الشاعر: 

سأبكيك للدنيا وللعين نني رأيت يد المعروف بعدك شلت 


a 


ويلك آیها الثلجي» اتعلّم بوجه العربية ولغات العرب وآشعارهم من هو آعلم 
بها منك؟ هذا ها هنا في المعروف جائز في المجاز» لا یستسحیل» وفي يدي الله 
تعالى اللتین يقول: «خلقت بهما آدم» يستحيل أن يصرف إلى غير اليد لأن 
العروف ليس له يدان» تقبض بهما ويبسط» ويخلق ويبطش» فيقال: يد المعروف 
مثلاً» ولا يقال : فعل العروف بيديه كذاء وخلق بيديه كذاء وكتب بيديه كذاء 
كما يُقال: نخلق الله آدم بیده» وكتب التوارة بیده» ذاك في سياق القول بين 
معقول» وهذا في سياق القول بين معوقل» من صرف منهما شیئا إلى غير معناه 
المعقول جهل ولم يعقل» . 

© قلت: وهكذا الأمر في هذه الآية » فانه سبحانه قد أخبر عن نفسه أنه قد 
بنى السماوات «بأيد» ولم ينسب الخلق لغيره» وأضاف إلى الفعل صفة من 
صفاته » دلالة على التكريم . 

وأنا من یحتج بقوله تعالى: «وإذًا فضی آمرا فَإنمَا یقول له كن فيكون4 
البقرة: 1۱۱۷ ومثیلاتها في القرآن كثيرة» فقد آبعد . 

فان هذه الآيات لا تخالف بوجه ما ذکرناه» فانه تعالی إذا قضی آمرا یقول له 
كن فیکون» فقد خلقه بأمره » وبکلمته» ولکن قد آخبر سبحانه وتعالی بتکریه 
لبعض الخلوقات بأن خلقها بیدیه » كما في قوله: ما منعك أن تسجد لا خلقت 
بيدي؟» وهو آدم عليه السلام . 

3 وكما في حديث النبي ميد : 

«احتج آدم وموسی علیهما السلام عند ربهماء فحج آدم موس یا . 

«قال موسی: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ...۲ . 

فهذا لا یناقض ذاك » فإنه سبحانه وتعالی یفعل ما يريد وما يشاء» إن آراد 
خلق بالامر وان آراد خلق بیدیه سبحانه وتعالی تكريًا وتعظیما . 


عه 


ثم للناظر أن يتأمل في هذه الآية؛ فإنها من آيا ت المتشابه » والاصل الذي 

لال والحو عه مااخيير ی #والرسخون 

في العلم یقولون آمنا به كل من عند ربا إل عمران:۷ . فلا يصرفونه عن ظاهره 
تاريل عدولا شور تا ول رتست . 


وكتبه آبو عبد الرحمن 
عمرو عبد النعم سلیم 


مقدمة النشرة الكاملة 
(۲-۱) 

إن امد لله نحمده » ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات آعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ۰ ومن یضلل فلا هادي له 
وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له »> وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
وصلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا . ۱ 

آما بعد : فهذه هي النشرة الکاملة لکتاب : 

« لا دفاعا عن الألباني فحسب ..... بل ..دفاعا عن السلفية ». 


بأجزائه الثلائة مجموعة فى هذا الجلد » بعد أن آعدت النظر في الجزء الأول 


١ 


منه » وأضفت إليه إضافات عديدة » ونقحته تنقيحا واف 

ثم بدا لي أنه من المناسب إعادة ترتيب الكتاب بأجزائه الثلاث - الجزء الأول 
الذي صدر من قبل والجزئين الآخرين - بحسب الأبواب. 

فجمعت أبواب الاعتقاد كلها ما ذكر منها في الجزء الأول المطبوع » وما لم 
يُذكر ما كان مخطوطا - وهو كثير جذا كما سوف يلحظ القارئ الكريم - وجعلته 
جزء] أولا. 

ثم جمعت أبواب الفقه والفروع في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 

ثم جعلت الجزء لثالت من الکتاب دراسة حديثية لا انققد علی الشیخ الالباني 
-حفظه الله ورعاه - . 

ولم آستوعب في هذه الدراسة كل ما ذکره السقاف في کتابه «تناقضات 
الالباني» > وإنما تناولت بالنقد جملة من الأحاديث التي ذکرها السقاف ۰ تدليلاً 
على تناقضه هو نفسه » وتدلیسه » وتعمیته للحقائق العلمية . 


E 


ه وکما قلت من ذي قبل : فان السلفية - التي هي اتباع کستاب الله تعالی 
وسنة رسوله ره » وترك البدع الضلة والأهواء الردية والتعصب المقوت 
والحزبية النتنة في أبسط حدودها - لها في کل زمان ومکان من يذب عنها کید 
الکائدین » وحسد الحاسدين » تصديقًا لقول النبي يم : 

« لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق لا يضرهم من خالفهم» . 

فهذه الطائفة هم أصحاب الحديث ۰ والذابون عن السنة » التبعون لها > في 
كل زمان ومكان كما وردت به آثار من سلف من أئمة العلم وعلماء الملة » فهم 
أفضل من تكلم في العلم كما قال الامام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى -. 

وهذا الکتاب بآجراته الثلاثة لا يعد مجرد رد علمی عما آثاره السسقاف من 
ترهات > آو دعا الیه من بدع وضلالات في کتبه » ولا هو مجموعة بحوث 
محررة قد حوت آدلة إثبات جملة من اعتقاد السلف الصالح » والرد على الشبه 
التي يثيرها البتدعة حولها. 

كما أن فيه بحونًا فقهية في مسائل طال حولها اخلاف ۰ وکثر حولها الکلام. 

هذا بالإضافة إلى الصناعة امحديشية » والکلام على بعض الاحادیث الشهورة 
بالإعلال أو التصحیح» وتحریر أحوال بعض الرواة الختلف فیهم. 

فهذا الجهد الذي تراه بين يديك آخي القاری الکریم جهد أحتسبه عند الله 
تعالى » سائلاً إياه أن يجعله في ميزان أعمالي يوم القيامة » وأن يكون فيه من 
أسباب الدعوة إلى السنة » والتحذير من البدعة . ومن الإخلاص في تحريره 
ونشره » ما يؤهله لأن يكون عملا متقبلاً عند الله تعالی . 

فأسأله سبحانه أن ينفعني به تعالى » وأن ينفع به سائر إخواني من طلاب 
العلم خاصة » ومن المسلمين عامة. 

إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين 


وكتبه آبو عبد الرحمن 
عمرو عبد المتعم سليم 


7ج ۳ 


الجزء الأول 


وينناول مسائل التوحيد والاعتقاد في الكتب التالية : 
(۱) کتاب : « دفع شبه التشبيه, لابن الجوزي» بتعليق السقاف. 
(۲) کتاب : « القام الحجر للمتطاول على الأشاعرة من البشر ». 
(۲) کتاب :ر عقيدة آهل السنه وا لجماعةه » » وهو نفسه جزء من 
توحيد الغزالي في , الاحیاء » »مع مقدمة للسقاف. 
(4) حاشية السهاف على « فتح ال معين بنقد کتاب الأريعين » 
لشیخه عبدالله الغماري. 


(۵) حاشية السقاف على ١‏ ارغام البتدع الغبي بجوا ز التوسل 


یسایس ایا ادوس ایس دس سس اس یس اد ی ل 


نسبة التأويل إلى الصحابة فخ 
والتابعين - رحمهم الله - وبیان عدم ثبوت ذلك عنهم 


۰ 
۳ ۳ ۳ 


الشرعية الواردة فى الصفات بنسبة هذا الذهب إلى الصحابة - مهم - والتابعین - 
رحمهم الله تعالى- وحاشاهم أن يثبت عنهم ذلك . 

فقال فى مقدمة تعليقه على كتاب ابن الجوزى « دفع شبه التشبيه بأكف 
التنزیه؟ - وهو كتاب خالف فيه ابن الجوزى مذهب أهل السنة والجماعة فى 
الصفات واعتقادهم فيها" - (ص :۱۱): 

(آول ابن عباس قوله تصالی : « یوم يكشف عن ساق ‏ فقال: یکشف عن 
فة فأول الساق بالشدة ذکر ذلك الحافظ ابن حجر فى ١‏ فتح الباری» 
(4۲۸/۱۳) والحافظ ابن جرير الطبرى فى تفسيره (۳۸/۲۹) ۰ حيث قال فى 

« قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل : يبدو عن أمر شديد). 

قلت : ومنه سيتضح أن التأويل كان عند الصحابة والتابعين وهم سلفنا 
الصالح. 


(۱) قد تكلم العلماء فى مذهب ابن الجوزى فى الصفات . وأخذوا عليه التأويل. 

- قال موفق الدين المقدسى :« لم نرض تصانيفه فى السنة » ولا طريقته فيها » وكانت العامة يعظمونه » وكانت 
تنفلت منه فى بعض الأوقات كلمات تنكر عليه فى السنة » فيستفتى عليه فيها » ويضيق صدره من أجلها ». 

- قال : « وكان آبو الظفر ابن حمدى ينكر على أبى الفرج كشيرًا كلمات بسخالف فيها السنة» » وانظر ذلك فى 
ترجمته من « السیر» للذهبی (۳۸۳/۲۱) »؛ وسوف نفرد بابًا للكلام على اعتقاده » هو ومن احتج السقاف 
بكلامه في مواطن من كتبه » كالغزالي » والسيوطي ۰ وغيرهم. 1 


ص 


قلت : ونقل ذلك الحافظ ابن جرير أيضًا عن : مجاهد » وسعید بن جبیر » 
وقتادة » وغيرهم ) . 
لا يصح عنهم 2 وإليك ما ورد عنهم فى ذلك » مع بیان علل طرق كل خبر من 
هذه الأخبار. 


% تنم % 
© خبر ابن عباس نف فى ذلك ': 
وقد ورد عنه من طرق: 


ه الأول: ما رواه ابن جرير فی( التفسير (۲/۲۹ ) » واخاکم فی 
«الستدرك» (8۹۹/۲)» والبیهقی فى « الأسماء والصفات» (۷7) من طریق : ابن 
البارك » عن أسامة بن زيد » عن عکرمة » عن ابن عباس : # يوم یکشف عن 
ساق # . 

قال : «هو یوم كرب وشدة). 

ولفظه عند البيهقي : « هذا يوم كرب وشدة)» وصححه الحاكم . 

س قلت : بل هذا سند ضعيف . ففيه أسامة بن زيد » وهو وان كان ابن 
أسلم أو الليثى فكلاهما ضعيف لا يحتج به » إلا أن ابن أسلم ضعيف جدا. 

وأما اللیثی : فقال آحمد : « لیس بشیء ۰۷ وقال عبد اللّه بن آحمد ۰ عن 
أبيه ١:‏ روى عن نافع أحاديث مناكير لقع ليد ا ربص لديف 
فقال : « إن تدبرت حدیثه فستعرف فيه النكرة» . 


(۱) استفدت فى ذكر طرق هذا الخبر من كتاب أخينا الفاضل سليم الهلالی- حفظه الله - وهو «النهل الرقراق فى 
تخريج ما روى عن الصحابة والتابعين فى تفسير #يوم يكشف عن ساق #». 


ج ۱۳ 


oe 


وقال ابن معين فى بعض الروايات : « ثقة » ۰ وزاد فى رواية الدورى: «غير 
حجة »» آی أنه ثقة من حيث العدالة » إلا أنه ضعيف من حيث الضبط »› 
وبسط الکلام فى حاله يطول . 


تنس کل کل 
© الثانی : ما رواه ابن جرير فی تفسیره(۰)۲4/۲۹ والبیهقی فى «الأسماء 
والصفات» (ص:4۳۸) من طریق : محمد بن سعد بن الحسين بن عطیت 
حدثنی آبی ۰ حدثنی الحسين بن الحسن بن عطية ۰ حدثنی آبی » عن جدی عطية 
أبن سعد » عن ابن عباس : 
فى قوله: يوم يكشف عن ساق ویدعون إلى السجود . 
يقول : ١‏ يكشف الأمر » وتبدو الأعمال» کشفه دخول الآخرة » وكشف 
الأمر عنه) . 
ع قلت: آما محمد بن سعد فهو ابن محمد بن الحسين» قال الخطيب -كما 
فی« الیزان » (۵۲۰/۳) -:«کان ليا فى الحديث ». ۱ 
وأما آبوه سعد بن محمد بن الحسين العوفى فله ترجمة فى "تاريخ بغداد « 
 ۷(‏ وفيها نقل الخطيب البغدادى عن الأثرم قوله : قلت لأبى عبد الله - 
(أى الامام أحمد) - آخبرنی اليوم إنسان بشیء عجب »> زعم أن فلانًا أمر 
بالكتابة عن سعد بن العوفى» وقال : هو أوثق الناس فى الحديث » فاستعظم ذاك 
أبو عبد الله جدا » وقال : لا له إلا الله » سبحان الله » ذاك جهمی امتحن أول 
شىء قبل أن یخوفوا ۰ وقبل أن يكون ترهيب» فأجابهم ؟ ! قلت لأبى عبد الله : 
فهذا جهمى إذا ؟ فقال : فأى شىء ؟ ! ۰ ثم قال آبو عبد الله : « لو لم يكن 
هذا أيضا لم يكن من يستأهل أن يكتب عنه » ولا كان موضعا لذلك» . 


والحسين بن احسن العوفی له ترجمة فى «تاريخ بغداد» (۲۹/۸) ۰ وقد 
معن ان ی ی 


واححسن ب ی 
عفان لاسر ی 


لک ڳل قرت 
© الثالث : ما رواه ابن جرير فى 7 تفسیره» (۲۶/۲۹): 
حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا مهران » عن سفيان ۰ عن المغيرة › 
إبراهيم » عن ابن عباس : « يوم يكشف عن ساق 4 قال : 
« عن أمرعظيم . كقول الشاعر : وقامت الحرب بنا على ساق». 
8 وسنده ضعيف ۰ فيه شيخ ابن جرير »وهو محمدبن حمید ؛ وهو 


ضعيف الحديث ٠‏ وإبرا هيم النخعى لم يدرك ابن عباس ومهران بن أبى عمر 
سيوع الحفظ 


وقد اختلف فيه على مهران. 


فرواه ابن جرير عن ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان ۰ عن عاصم » 
ن سعيد ين جير 6.قال : عن شدة الآمز.. 


وهذا يدل على الاضطراب فیه . 
کل کل کل 


© الرابع : ما رواه ابن جرير فی«تفسیره» (۰)۲/۲۹ والبیهقی فى «الاسماء 
والصفات» (ص : 8۳۷) من طریق : 


هگ 


أبى صالح » قال : حدئنا معاوية » عن على » عن ابن عباس : 

قوله : ل یوم یکشف عن ساق 4 قال : 

«هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة». 

هاقلت : فيه أبو صالح عبد الله بن صالح - كاتب الليث - وهو ضعيف من 
قبل حفظه ۰ وعلی هو ابن أبى طلحة » روى عن ابن عباس ولم يسمع منه؛ فهو 


متقطع . 


© الخامس: ما رواه ابن جرير الطبرى فی« تفسیره»(۲/۲۹) : 

انلق فيه این لسن ای درق نه د سنا gE‏ فان 
سمعت الضحاك یقول: 

فى قوله : * يوم یکشف عن ساق 4 -وکان ابن عباس یقول: « كان أهل 

الجاهلية یقولون : شمرت ارب عن ساق » - : 

« یعنی اقبال الآخرة وذهاب الدنيا» . 

8 وسنده ضعيف بهالة شيخ ابن جرير »> ورواية الضحاك عن ابن عباس 
3 منقطعة » ثم لیس هو من مسند ابن عباس ۰ وإنما هو من قول الضحاك . 


کک کل را 
© السادس : ما رواه الطستی فى « مسائله عن ابن عباس »© - كما فى«الدر 
المنثور»(8/ 5 75) -آن نافع بن الأزرق سأله عن قوله : 
« يوم يكشف عن ساق » قال : « عن شدة الآخرة». 


وقد آورده السیوطی فى« الاتقان» (۱۲۰/۱) من طریق الطستی : 
حدثنا آبو سهل السری بن سهل اند یسابوری » حدئنا يحي بن آبی عبيدة 
حميد الأعرج » وعبد الله بن أبى بكر بن محمد » عن أبيه عن نافع به » وفیه 


3 3 


فصه . 

س قلت : وهذه القصة موضوعة . فان حمیدا الأعرج ضعیف جد » وله 
ترجمة فى ١‏ التهذيب» » وعيسى بن داب ۰ هو ابن يزيد بن داب » قال الذهبى 
فی« الميزان» (۳۲۸/۳): 

«كان آخباریا علامة نساب لکن حديثه واه قال خلف الأحمر : كان يضع 
الحديث» وقال البخارى وغيره: منكر الحديث ۰ وقال أبو حاتم: منكر الحديث». 


وفى الإسناد من لم أعرفه. 


کډ کډ كلا 
© السابع : وأخرج ابن جرير (۲۹/۲4): 
حدثنى الحسن » قال : حدئنا ورقاء » عن ابن آبی نجيح » عن مجاهد 
قوله : ۶ یوم یکشف عن ساق » قال : شدة الأمر. 
وقال ابن عباس : « هی شر ساعة تکون فى يوم القیامة». 
س قلت : وهذا سند ضعیف . ورقاء ضعفه أحمد فى التفسیر » وابن أبى 
نجيح مدلس وقد عنعن ۰ ثم إنه لم یسمع التفسیر من مجاهد بن جبر . 


لغ کل کل 


ڪڪ ي 


© الثامن : ما رواه اللالکائی فى« شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة » 
(۷۲): 
حدئنا الحسين بن سعید السلمی » قال : حدثنی آحمد بن الحسن بن على بن آبان 
البصری الرادی » فال : حدئنا الس بن محبوب ۰ عن علی بن دیاب » عن 
آبان بن ثعلب » عن سعيد بن جبير : 

أن ابن عباس - فى قوله تعالى : # يوم يكشف عن ساق » - قال : «عن 
بلاء عظيم» . 

ع قلت : وآفة هذا الاسناد جهالة رواته » فإنى اجتهدت فى البحث لهم عن 
تراجم ۰ فلم أقف على من ترجمهم » أو ذكرهم بجرح أو تعدیل . 


کډ کل کل 

۰ التاسع : وأخرج ابن منده فى«الرد على الجهمية» (ص :۳۸): 

حدثنا عمرو بن الربیع بن سلیمان » حدثنا بكر بن سهل » حدئنا عبد الغنی 
اتن سعید» حدئنا موسی بن عبد الرحمن » عن ابن جریج » عن عطاء » عن 
ابن عباس : 

وعن مقاتل » عن الضحاك » عن ابن عباس : 

فى قوله : « يوم يكشف عن ساق ‏ , قال : «شدة الآخرة» . 

0 قلت : وهذا إسناد موضوع > والتهم به موسى بن عبد الرحمن الشقفى 
الصنعانى؛ قال ابن حبان ١:‏ دجال » وضع على ابن جريج » عن عطاء » عن 
ابن عباس کتابا فی التفسیر » © وقال ابن عدی : «منکر احدیث» وذکر له جملة 
من الاخبار ۰ ثم قال : « هذه الأحاديث بواطیل. 


وعبد الغتی بن سعيد آورده الذهبی فى « الیزان» )1٤١/۲(‏ ۰ وقال : 
(ضعفه ابن يونس » » وبکر بن سهل هو الدمیاطی ۰ ضعفه النسائى » وقال 
الذهبی(۳۱/۱) فى« الیزان»: «حمل الناس عنه وهو مقارب الحال»» ومقاتل فى 
الستد. التانی هو این سلیمان فال غ امف يي درو 
وهجروه ورمی بالتجسیم!. 

والضحاك بن مزاحم لم یلق ابن عباس . 


دغ جا کل 
© العاشر : وروی البيهقى فى« الأسماء والصفات» (ص :۳۷) من طريق : 
محمد بن الجهم » حدثنا يحيى بن زياد الفراء حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار » عن ابن عباس أنه قرأ 9 یوم یکشف عن ساق 4 . 
يريد : يوم القيامة والساعة لشدتها. 
8 قلت : وهذا سند صحيح لاعلة فيه . 
إلا أنه ورد فى المطبوعة» (يكشف ) بالياء » وهو تصحيف ۰ وإنما هی 
(تكشف) فقد أورد السيوطى هذا الخبر فى « الدر النثور» (/۲۵۵) وقال : 
1 وأخرج سعيد بن منصور» وعبد بن حميد » وابن منده من طريق: عمرو 
ابن دینار» قال : کان این عباس :يقرا : 
« يوم تکُشف عن ساق4 - بفتح التاء -. 
)١(‏ أعل الاخ الفاضل سلیم الهلالی هذا السند بجهالة محمد بن احهم ‏ فقال فى کتابه سالف الذکر (ص :۲۵): 
«محمد بن الجهم هو أبن هارون السمری. له ترجمة فى« لسان الیزان» (۰)۱۱۱/۵ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعدیل 
وروی عنه جماعة » فهو مجهول الحال». 


- قلت : ونحن لا نوافقه على هذا القول فمحمد بن اشهم بن هارون السمری ترجمه الخطيب فى «تاریخه» 
٠)١١ ۷(‏ ونقل عن الدارقطنى قوله فيه: ١‏ ثقة صدوق». 


قال أبو حاتم السجستانی : أى تکشف الاخرة عن ساقها » یستبین منها ما كان 
غائا . 

ع قلت : وهذا الوجه هو الثابت عن ابن عباس ۰ ولیس فيه ما يدل على 
التأويل » فان قراءته على بناء الفعل للمعلوم الونث ۰ ثم إنه لم يفسر قراءته 
بالشدة - ون حدث وفعل على هذه القراءة لم يقع فى التأويل - بل الذی فسرها 
هو عمرو بن دینار » ولیس هو الآخر متأول » بل مبين لبناء الفعل » وصفة 
الفاعل . 

وقد ذهب ابن جرير إلى إثبات هذا القول عن ابن عباس ۰ فقال فی(«التفسیر» 
(۷/4) . 

«وذكر عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك ا يوم تكشف عن ساق) بمعنى يوم 
تكشف عن شدة شديدة » والعرب تقول : كشف هذا الأمر عن ساق إذا صار 
إلى شدة ومنه قول الشاعر : ٠‏ 

فقول ابن عباس هذا تبعا لهذه القراءة لا يعد تأويلاً للنص . 
صفة الساق للرب جل وعلا - إن شاء الله تعالى -. 


الل یار یی یی ی ی یی ایا | 
TK ۱‏ ی و E E‏ 


فصل : فى بیان عدم ثبوت التأویل عن مجاهد بن جبر 
وسعید بن جبیر و غیرهم من أئمة السلف 


هه | 

وأما ما ذكره السقاف من نسبة التأويل إلى جماعة من أئمة السلف فغير 
ضححيج .۰ وأفضل وسيلة لاثبات ذلك : ذكر اللأخبار الواردة عنهم فى التأويل وبيان 
عللها. 


(1) خبر محاهد بن جبر - رحمه اللّه-: 

آخرجه این جریر( ۸۲۹ ۲6) من طریق. ؛: 

ورقاء » عن ابن آبی نجيح » عن مجاهد به . 

وقد سبق ذكر علة هذا الاسناد. 

وأخرج ابن جرير : 

حدثنى محمد بن عبيد المحاربى » وابن حمید» قالا: حدثنا ابن البارك » 
عن ابن جريج » عن مجاهد : < یوم یکشف عن ساق 4 قال: شدة الأمر وجده. 

قال ابن عباس :هی أشد ساعة فى يوم القيامة. 

ع قلت : ابن جريج مدلس وقد عنعن » ثم إنه لم يسمع التفسير من مجاهد 

ففی ۱ سؤالات ابن الجنيد » له (۳۷):«سالت يحيى بن معين» قلت: ابن 


قال: لا أدرى 4. 


ار( ليست 


وقال : (0946): الوسمعت یحیی بن معين يقول : سمع ابن جریج من 
مجاهد حرقّا واحدا فى القراءة : # فإن الله لا يهدى من يضل * قال : لا أدرى 
كيف قرأه يحيى بن معين ۰ لم يسمع منه غیره؛ كان أتاه ليسمع منه » فأتاه 
فوجله قد مات) . 


کل کل ڳل 

(5) خر سعيد بن جبير - رحمه الله -: 

آخرجه ابن جرير (۲/۲۹): حدئنا ابن حميد » قال : حدثنا مهران » عن 
سفيان » عن عاصم بن كليب» عن سعيد بن جبير قال : عن شدة الأمر. 

E‏ الا اق 

ولكن قال السيوطى فى« الدر النثور» (5/ 500) : 

اوآخرج عبد بن حميد » وابن المنذر » عن سعيد بن جبير » أنه سئل عن 
قوله عز وجل  :‏ یوم يكشف عن ساق 4 ۰ فخضب غضبًا شديداء وقال: 

إن أقوامًا يزعمون أن الله يكشف عن ساقه » وإنما يكشف عن الأمر 
الشديد»). 

س قلت : وهذا الخبر لم يورد لنا السیوطی إسناده حتى نتبينه من حيث الصحة 
والضعف. فلا حجة للسقاف فيه» خصوصا مع ما فيه من النكارة» من حيث 
إنكار سعيد بن جبير على من يثبت صفة الساق للرب جل ذکره» مع أن جمعا من 
الصحابة أثبتوها له كما سوف يأتى بيانه إن شاء الله تعالی في باب أدلة إثبات 
الساق . 


کک ل ع 


سح ۲ 


(۲) خبر قتادة بن دعامة - رحمه الله -: 

ثابت عنه » وقتادة من الوصوفین بالکلام في القدر » وهي بدعة مأخوذة عليه › 
ومثلها هذا التأویل فهو مخالف لا ورد به الکتاب والسنة وأقوال الصحابة وعوام 
آهل العلم من الأئمة»وسوف یأتی تفصیل ذلك. 

E‏ لل 

وگن روی عنه أنه فسر هذه الآية على التأويل عكرمة ٠‏ وإبراهيم النخعى » 
والربیع بن أنس واليك خبر كل واحد منهم. 


(: ) خبر عکرمة - رحمه الله -: 

آخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات » (ص :۳۸) من طریق : آبی بكر 
یحیی بن أبى طالب ۰ آخبرنا حماد بن مسعدة ‏ آخبرنا عمر بن آبی زائدة » 
قال: سمعت عکرمة ستل عن قوله عز وجل : یوم یکشف عن ساق » قال : 

« إذا اشتد الأمر فى الحرب » قيل : کشفت ارب عن ساق ». 

قال : « فأخبرهم عن شدة ذلك». 

انلع وا بات الس ا ی 2 
بين أهل العلم ۰ وعلى التحقيق فهو ضعيف. 

ه فأما من عدله: 

فالدارقطنى » وقال : « لا باس به عندى » ولم يطعن فيه أحد بحجة». 

وأمر البرقانى أن يخرج له فى« الصحيح » ۰ قال الذهبى : 


« الدارقطنى فمن أخبر الناس به» . 


وقال آبو حاتم : « محله الصدق » ۰ ولیس صاحب هذا الوصف من یحتج 
به عنده . 

8 وجرحه غیرهم: 

فقال أبو آحمد الحاكم : « ليس بالمتين» . 

وقال موسى بن هارون ١:‏ آشهد عليه أنه يكذب ». 

قال الذهبى: «عنی فى كلامه ولم يعن فى الحديث فالله أعلم ». 

س قلت : هذه إحالة على جهالة » ولابد لهذا القول من دليل. 

وخط أبو داود على حديثه . 

#ه قلت : أما الدارقطنی فمتساهل فى التوثيق » وأما قول أبى حاتم : «محله 
الصدق» فهذا الوصف يطلقه على من توقف فيه ۰ فلم يطرح حديثه » ولم یحتج 
به » بل يلحق بأحد القسمين بعد السبر والتتبع. 

فقد روى الخطيب فى « الكفاية» (ص :۳۹) بإسناده إلى ابن أبى حاتم قال : 

«وإذا قيل أنه صدوق » أو محله الصدق . أولا بأس به فهو من يكتب حديثه 
وينظر فيه ». 

© قلت : فأفضل أحوال يحيى بن أبى طالب أن يكون محتجا به إذا لم يتفرد 
برواية الحديث أو الخبر » فكيف إذا تفرد بخبر فى تأويل صفة من صفات الرب 
جل وعلا ؟! 

لا شك أن حدیثه - أوخبره - يكون منکرا »لا يحتج به فى هذه الحالة › 
وقد أكثر السقاف بوصف أحاديث كثيرة فى البخارى ومسلم - مع أن رواتها 
N E aE‏ امو مالعا 


%۴ ل كا 


(2) خبر إبراهيم النخعی - رحمه الله -: 

فرواه ابن جریر (۲/۲۹): 

حدئنا ابن حمید. قال : حدثنا جریر » عن مغيرة » عن إبراهيم: 

« يوم يكشف عن ساق 4: 

ولا ییقی مؤمن إلا سجد ۰ ویقسو ظهر الکافر » فیکون عظمًا واحدا ». 


© قلت : وسنده ضعیف لضعف ابن حمید. 


کل کل لا 
© خبر الربیع بن أنس - رحمه الله -: 


آخر جه ابن جر یز (۲۷۲۹) من طریق ۱ أبى جعفر الرازى 3 عن الربيع فى 
قول الله : # يوم یکشف عن ساق ‏ + قال : «یکشف عن الغطاء». 


۰ وسنده ضعيف لضعف آبی جعفر الرازی وسوف يأتى الكلام على حاله 
تفصيلاً في الجزء الثاني . 

و خلاصة البحث : 

يتبين لنا آن ابن عباس لم يصح عنه التأويل » ولا عن أئمة التابعين کمحاهد ‏ 
وعكرمة » وغيرهم الذين نسبهم السقاف إلى التأويل » ليشيد بدعته بهذا النسب 
الزائف » وهذا التدليس الفاحش . 


ما نسبه السقاف إلى ابن عباس ومجاهد وفتادة 
ومنصور وابن زید وسفیان من تأويل صفة اليد والرد عليه 


قال السقاف (ص :۱۱): 

( وآول سیدنا ابن عباس له أيضا قوله تعالی : والسماء بنیناها بأيد و 
لموسعون4 قال : بقوة » كما فى « تفسیر» الحافظ ابن جرير الطبری (۲۷/ ۷)) . 

حتی قال : 

( وقد نقل الحافظ ابن جرير فى تفسیره (۲۷/ ۷) تأويل لفظة (آید) الواردة فى 
قوله تعالی : والسّماء بنيناها بأيد وا لموسعون» بالقوة أيضًا عن جماعة من 
أئمة السلف منهم : مجاهد وقتادة ومنصور وابن زید وسفیان». 

ع قلت : وهذا فيه نظر من حيث الاسناد عنهم » وسوف نبین علة إسناد كل 
خبر من هذه الاخبار ۰ فأقول وبالّه التوفیق : 

(0) خبر ابن عباس نت : 

آخرجه ابن جرير (1/۲۷) من طریق : 

أبى صالح » عن معاوية » عن على » عن ابن عباس به. 

ع قلت : وهذا سند ضعيف ۰ فأبو صالح هو كاتب الليث وهو ضعيف من 


قبل حفظه . وعلى هو ابن أبى طلحة » متكلم في ضبطه » وروايته عن ابن 
عباس منقطعة » وقال ابن حبان : « لم يره». 


(۲) وأما خبر محاهد - رحمه الله - : 


© فراويه عنه ابن أبى نجيح ولم يسمع التفسير منه كما مر ذكره. 


هه 


(۳) وآما خبر سفیان - رحمه الله -: 

© ففیه شيخ ابن جرير ابن حميد وهو ضعیف » ومهران وهو سيئ الحفظ . 

ولكن هو صحيح من قول قتادة » ومنصور بن المعتمر > وابن زيد » ولا 
حجة فى تأويلهم لمخالفته للصحيح الثابت عن النبى یه فى إثبات صفة اليد 
كما سوف يأتى ذكره وبيانه - إن شاء الله تعالى- . 

ثم إن هذا لا يعني أنهم لا يثبتون صفة اليد كما قد یتوهم » فتنبه. 

© وقد أنكر الامام أحمد - رحمه الله - على من يقول : 

إن معنى اليد القوة . 
احمد» (ق:۱/۵۱) : 

(وکان يقول : ان لله تعالی یدین » وهما صفة فى ذاته لیستا بجارحتین 
وليستا برکبتین » ولا جسم » ولا جنس من الاجسام » ولا من جنس الحدود 
والترکیب والابعاض والجوارح » ولا یقاس على ذلك» ولا مرفق ‏ ولا عضد » 
ولا فیما يقتتضى ذلك من إطلاق قولهم يد » إلا ما نطق القرآن به » أو صح عن 
رسول الله تاه فيه. 

قال الله تعالی : # بل یداه مبسوطتان . 

وقال رسول الله یشم : « کلتا يديه يمين). 

وقال اه عز وجل : «م متعلك آن سج لما حلفت بدي . 

وقال : والسموات مطویات بيمينه» . 

ویفسد أن تکون يد : القوة والنعمة » والفضل . لأن جمع ید آید . وجمع 
تلك أياد » ولو كان اليد عنده القوة لسقطت فضيلة آدم» وثبتت حجة إبليس» . 


a 


ع قلت : ولو كانت هذه الأخبار التی آوردها ابن جرير فى «التفسیر » حجة 
فى الباب لكان أول من قال بها » ولتأول الآية » إلا أنه صرح بإثبات اليد لله عز 
وجل . 

قال الذهبى فى الأربعين فى صفات رب العالمين» ر(ص:١١):‏ 

«وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى كتاب « التبصير فى معالم 
الدین) : 

القول فیما آدرك علمه من الصفات خبرا ؛ نحو |خباره أنه سمیع بصير » وأن 
له یدین بقوله : ۲ بل يداه مبسوطتان ¢( . 

وأنكر الخطيب البغدادى من يتأول اليد » فقال فى ( الکلام علی الصفات » 
= یم بتحقیقنا - (ص : ۲۲): 

« فإذا قلنا : لله تعالی يد وسمع وبصر . فإنما هی صفات أثبتها الله تعالى 
لنفسه » ولا نقول : إن معنی اليد القدرة » ولا إن معنی السمع والبصر العلم » ولا 
نقول : نها جوارح ‏ ولا نشبهها بالایدی والأسماع والأبصار , التی هی جوارح 
وآدوات للفعل » ونقول : إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها . ووجب نفی 
التشبیه عنها». 

قال إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفينى فى ( الشخب من السیاق لتاریخ 
نيسابور » (ص : ۱۰۷): «وكان أشعرى العقیدة) . 

ونقل الذهبی فى ترجمته من « السیر » (۲۷۷/۱۸): 

( قال عبد العزیز بن أحمد الکتانی : وکان يذهب إلى مذهب آبی احسن 


الأشعرى») : 


ججج ج جج ر U‏ تح هت 


© فدل ذلك على آمرین: 

س الأول : أن المنع من تأويل الصفات كان المذهب الأخير الغالب على 
الاشعری + إة لو لم يكن » وکان الشأویل هو ما مسات عليه الاشعری لا نسب 
الخطيب إليه وهو یقول بالنع من التأویل . 

ع الثانى: وهو مترتب على الأول » أن کتاب الابانة آخر ما صنفه الأشعرى 
وليس من أول مصنفاته كما ادعى السقاف ۰ فإنه قد صرح فيه بإثبات اليدين لله 
تعالى » ونافح عن ذلك منافحة شديدة» ورد على المتأولة - أمثال السقاف - فلو 
كان هذا الكعات مه نل مضه اران لعل تال وی هیآ او ونا نمت 
إلى مذهبه الخطيب - رحمه الله -. ۱ 


کلک ڳل لا 


الال 


ما نسبه السقاف إلى ابن عباس وغيره من تأويل 
قوله تعالی: » فالیوم تساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا 4 


ار | 


قال السقاف (ص :)١١:‏ 

(وأول أيضًا سيدنا ابن عباس النسيان الوارد فى قوله تعالى : #فاليوم ندساهم 
كما نسوا لقاء يومهم هذا( بالترك » كما فى تفسير الحافظ الطبرى ). 

ع قلت : الآثار الواردة فى ذلك ضعيفة من حيث الاسناد. 

فالطريق إلى ابن عباس : فيه على بن أبى طلحة ۰ وهو لم ير ابن عباس» 
وفيه لين كما مر بیانه . 
عباس » وقد مر بیان عوار هذه الترجمة. ۱ 

ورواية محاهد وردت عنه من ثلاثة طرق : 

۰ الأول عن ابن آبی نجیح عنه » ولم یسمع منه التفسیر كما مر ذکره. 

© والثانی 1 فيه جابر بن يزيد الجعفى وهو تالف 3 وسفیان بن وکیع وقد 
ابتلى بوراقه 4 وكان يدس له الأحاديث فيرويها 4 وروجع فى ذلك فلم يرجع. 

© والثالث : من رواية عبد العزیز ۰ عن آبی سعد » عن مجاهد. 

8 قلت : وآبو سعد هذا لم آتبینه. 

الا أنه ینبغی التنبیه هنا على أن النسیان ليست صفة من صفات الله عز وجل» 
تعالى الله عن ذلك وثنزه ¢ واطلاق الترك على النسيان هنا واجب 3 ولیس 
بتأويل . 


با 2 


ذلك لأن صفات الرب عز وجل على قسمين ؛ صفات ثبوتية » وصفات 

© والصفات الثوتية : هی ما آثبته الله سبحانه وتعالی لنفسه فى الکتاب أو 
على لسان نبیه مه »وهی صفات كمال لا نقص ۰ مثل العلم » والحياة » 
والقدرة » والید » والاستواء على العرش ۰ .. ولم يرد فى الکتاب أو فى السنة 
نفی صفة من هذه الصفات حتی نحکم على آنها صفات سلبية - آی صفات 
نقص - بل الأحاديث كثيرة فى إثبات هذه الصفات ‏ وتلقاها العلماء بالقبول 
والتصدیق والاعان. 

© والصفات السلبیة: هى ما نزه الله سبحانه وتعالی نفسه عنها فى الکتاب » 
أو على لسان نبيه عرش » کالوت ۰ أو النسیان » أو العجز > أو الجهل . 

وصفة النسیان فى حق الخلوق صفة نقص وعیب تدل على قصوره ۰ وحدود 
یه E‏ ها شالق E‏ 

ولذلك نزه الله نفسه عن هذه الصفة ‏ فقال : 

وما كان ربك تسیا 4 مریم : 114. 

وقال : 

« قل علمها عند ری فى کتاب لا بضل ربی ولا یی 4 | طه: 0۲]. 

فلمًا يرد فى الشرع نفی صفة من الصفات عن الرب عز وجل -خحصوص إذا 
علم آنها صفة نقص وقصور - ثم تذکر فى موضع آخر من الكتاب أو السنة 
مضافة إلى الله عز وجل یعلم بذلك أن الراد بهذه النسبة إحدى معانی الصفة التی 
لا تدل على النقص إذا أضیفت إلى الرب تعالی : 

والنسیان يأتى ععنی الترك ۰ فیکون معنی الاية أن الله عز وجل یترکهم فى 
العذاب » وهذا من تمام عدله وکماله عز وجل. 


0 


للفلل لل 
3 4 


نفى التأويل - الذي اذعاه السقاف - 
عن الامام مالك - رحمه الله - 


یا 

وادعی السقاف - زور وبهتانًا - أن الامام مالك قد آول صفة التزول » بنزول 
الامر . 

فقال ( ص : ۱۸ ): 

( روی الحافظ ابن عبد البر فى « التمهید» (۷/ ۱6۳) وذکر الحافظ الذهبی 
فى ١‏ سير علام النبلاء» (۸/ ۱۰۵) أن الامام مالكًا رحمه الله تعالی» أو النزول 
الوراد فى الحديث بنزول أمره سبحانه وهذا نص الكلام من « السیر» : 

قال ابن عدى : حدثنا محمد بن هارون بن حسان » حدثنا صالح بن أيوب › 
حدثنا حبيب بن أبى حبيب » حدثنى مالك قال : 

« یتنرل ربنا تبارك وتعالى : أمره » فأما هو فدائم لا يزول ». 

قال صالح » فذ کرت ذلك ليحبى بن بکیر » فقال : حسن والله » ولم آسمعه 
من مالك . 

قلت - ( القائل هو السقاف ) - : ورواية ابن عبد البر من طریق آخری 
فتنبه). ۱ 

© قلت : 

هذا والله عين التبجح بنسبة الاقوال إلى العلماء بالأسانيد الساقطة » والتدليس 


بأن ثمة طريقًا آخر يعضد طريق ابن عدى. 


نت سح 


واليك تفصیل الکلام على هذه الطرق - الواهية - التي اعتمدها السقاف 
لیثبت ما ادعاه من نسبة التأویل إلى الامام مالك - رحمه الله- . 

© ! الکلام على طریق ابن عدي 1 

أما طريق ابن عدى : ففيه حبيب بن أبى حبيب كاتب مالك » قال أحمد : 
« ليس بثقة» .. كان يكذب» وأثنى عليه شرا وسوءًا » وقال أبو داود: « كان من 
أكذب الناس» » وقال آبو حاتم : « متروك الحديث ٠‏ روى عن ابن أخى الزهرى 
أحاديث موضوعة ۷ » وقال الأزدى :« متروك الحديث » ۰ وقال آبو داود فى 
رواية : « يضع اللحديث» » وقال النسائى: «متروك احدیث ‏ آحادیثه كلها 
موضوعة عن مالك » ۰ وتكلم فيه ابن معين والحاكم. 

وصالح بن أيوب هذا مجهول. 

والغريب أن السقاف نقل هذا الخبر من « السیر» » ولم ينقل ما علقه الذهبى 
عليه آداء للأمانة . 

قال الذهبى - رحمه الله - بعد إيراده هذا الخبر: 

«قلت : لا أعرف صالخًا » وحبيب مشهور » والمحفوظ عن مالك - رحمه الله 
- رواية الوليد بن مسلم أنه سأله عن أحاديث الصفات ‏ فقال أمروها كما جاءت 
بلا تفسیر » فيكون للإمام فى ذلك قولان إن صحت رواية حبيب ». 

ع قلت : لم تصح رواية حبيب ۰ فهو تالف الحال كما ذكرنا آنا . 

ولعله پروی عن حبيب نفسه » وليس هو بحجة » فقد قال ابن عبد البر فى 
« التمهید» (۷/ ۱۶۳): 

« وروی ذلك عن حبیب کاتب مالك ۰ وغیره » » فلم ينسبه لمالك » فیکون 
صالح بن أيوب قد رواه على التوهم فنسبه لالك ۰ ولا اخاله پشبت عن حبيب 
نفسه » فصالح مجهول كما سبق ذکره. ۱ 


م 


© | الکلام على الطریق العضد !!!: 

وآما الطریق الآخر الذی ذکره السقاف - وكأنه يعضد الطریق الأول!! - 
فآورده ابن عبد البر فى « التمهید» (۷/ )١57‏ وقال : 

(وقد روی محمد بن على الحبلى - وکان من ثقات السلمین بالشیروان - 
قال: حدثنا جامع بن سوادة عصر . قال : حدئنا مطرف ۰ عن مالك بن آنس » 
أنه سئل عن الحديث : « إن الله ينزل فى اللیل إلى سماء الدنیا» فقال مالك : 
برل آمره 

س قلت : وهذا سند ساقط . فيه جامع بن سوادة 2 ترجمه الذهبى فى 
«الميزان » (۳۸۷/۱) فقال :«وعن آدم بن أبى إياس بخبر باطل فى الجمع بين ' 
الزوجين ٠»‏ كأنه آفته» . 

وأما محمد بن على الجبلى » فلعله الذى ترجمه الخطيب فى «تاريخه» 
(۱۰۱/۳) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً »> ولكن قال : ۱ علقت عنه 
مقطعات من شعره » وقيل إنه كان رافضيًا شديد الرفض». 

فهذان هما طريقا هذا الأثر ۹ الأول :موضوع ¢ والثانی راویه متهم » 
فأنى یکون لهذا خر ثبوت ؟!! . 


الس ل ل ا ايل 
۳ ۳۴ 
۱ 


- رحمه الله - من التأويل ۱ 


ا 

وقد نسب السقاف التأويل - ایض - إلى الامام أحمد فى أربعة مواضع : 

قال : (ص : ۱۲): 

(روى الحافظ البيهقى فى كتابه «مناقب الإمام أحمد ) - وهو کتاب مخطوط 
- ومنه نقل الحافظ ابن كثير فى« البداية والنهاية » (۱/ ۳۲۷) » فقال: 

(روی البيهقى عن الحاكم » عن أبى عمرو بن السماك » عن حنبل» أن أحمد 
ابن حنبل تأول قوله تعالى : # وجاء ربك» أنه جاء ثوابه» ثم قال البيهقى » 
وهذا إسناد لا غبار عليه » انتهى كلام ابن كثير. 

وقال ابن كثير أيضًا فى« البداية» (۱۰/ ۳۲۷): 

(و کلامه - آحمد- فى نفى التشبیه. وترك الخوض فى الكلام» والتمسك بما 
ورد فى الکتاب والسنة عن النبی بم وعن آصحابه» اه. 

ع قلت : ومثل هذا لا يصح عن الإمام أحمد 3 وان ورد عنه باسناد رجاله 
ثقات » من وجهين ۰ 


© آولهما : أن راويه عنه هو حنبل بن إسحاق » وهو وان كان ثقة» ومن 
تلاميذ الامام أحمد - وابن عمه - إلا أنه يغرب ويتفرد عنه ببعض السائل . 


قال الحافظ الذهبى - رحمه الله - فى« السیر»(۳/ ۵۲): 


«له مسائل كثيرة عن أحمد .ويتفرد » ويغرب). 


و2 س 


ونقل العلیمی فى« النهج الاحمد» (۲۵/۱) عن آبی بکر اثلال قوله : 

( قد جاء حنبل عن آحمد بمسائل آجاد فیها فیها الرواية » وأغرب بشیء يسير » 
وإذا نظرت فى مسائله شبهتها فى حسنها واشباعها وجودتها عسائل الاثرم». 

قلت : فان صح هذا الخبر عن حنبل» فیکون قد آغرب به على أبى عبد الله 
- رحمه الله - فإن المحفوظ عنه إمرار النص على وجهه » والتصديق ۰ وعدم 
التأويز (). 

م وقفت بصد لك علی کلام لابن رجب امعان في شرحه علی البخاري 
السمی ب ب «فتح الباري» فى في دفع هذه النسبة » فقال - رحمه الله - (۲۷۹/۹) في 
معرض الکلام على حدیث النزول : 

(ومنهم من يقول : هو إقبال الله على عباده ۰ وا فاضة الرحمة والاحسان 
علیهم . 

تک ذلك : تخصیصه بالسماء الدنیا » وهذا نوع من التأویل لحادیث 
الصفات ۰ وقد مال إليه في حديث النزول - خاصة- طائفة من أهل الحديث » 
منهم : ابن قستيبة » والخطابي » وابن عبد البر» وقد تقدم عن مالك ۰ وفي 
ع ۱0۱ ۲۵ a‏ زار 
وا یر رام 


قال: تأتي قدرته » قال : وهذا على حد التوهم من قائله » وخطاً في إضافته إليه ». 


:)۱۱۳ : قال الذهبى -رحمه الله - فی«الاربعین فى صفات رب العالین» (ص‎ )١( 
: «قال الخلال فى « كتاب السنة» له : حدثنا المروذى ؛ قال : سألت أحمد بن حنبل عن أخبار الصفات فقال‎ - 
وقال الامام أحمد أيضًا ولا نزیل عن ربنا صفة من صفاته لشناعة شنعت » ون نبت عن الاأسنماع».‎ - 


حتی قال : 

« والفرقة الثالشة : أطلقت النزول كما ورد » ولم تتعد ما ورد » ونفت 
الكيفية عنه » وعلموا أن نزول الله تعالى ليس كنزول المخلوق . 

وهذا قول أئمة السلف : حماد بن زيد » وأحمد » فإن حماد بن زيد سئل 
عن النزول فقال:هو في مكانه يقرب من خلقه كيف يشاء . 

وقال حنبل : قلت لأبي عبدالله : ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا ؟ قال : 
SS‏ : اسكت عن هذا ء مالك ولهذا › 

تقن الحديث على ماروي بلا كيف ولا حدّ » الا بما جاءت به الآثار وا جاء به 
E‏ 


سر صر ی 


« فلا تضربوا لله الامال ) التحل : .]۷٤‏ 

ينزل كيف شاء بعلمه وقدرته وعظمته» أحاط بکل شيء علما > لا يبلغ قدره 
واصف ‏ ولا ينأى عنه هارب» . ۱ ۱ 

س انيهما : أن هذه الرواية الأخيرة تدل على مذهب الامام آحمد في حدیث 
النزول» وهي موافقة لسائر الروايات عنه في ذلك» عا يذل على أن الرواية الاولی 
من المفاريد والغرائب عنه فهي غير مقبولة . 

ثم إن هذا الخبر من زيادات إحدى نسخ البداية والنهاية » وهی النسخة 
المصرية » وباقى النسخ لم يرد فيها هذا الخبر » فثبوته محل نظر. 

© وما ينبغى التنبيه عليه هنا : أن السقاف أورد كلام ابن كثير الأخير مورد 
الاستدلال على المخالف بان أحمد نفى التشبيه » يقصد بذلك صفات اليد » 
والضحك » والوجه » والساق. 

وهذا فهم خاطئ » وإنما التشبيه القصود به هنا أن يقول : وجه کوجه أويد 
کید » آو ساق کساق ..وهکذا . 


اد 


قال الإمام الترمذی - رحمه الله - فى «جامعه» (۳/ ۵۰): 

«قد ذكر الله عز وجل فى غير موضع من كتابه : اليد ۰ والسمع » والبصرء 
فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم» وقالوا : إن 
الله لم يخلق آدم بيده » وقالوا : إن معنى اليد ها هنا القوة. 
يد كيد » أومثل ید» أوسمع كسمع . أو مثل سمع » فإذا قال: سمغ كسمع › أو 

وآما إذا قال كما قال الله تعالى : يد وسمع وبصر ‏ ولا يقول کیف» ولا يقول 
مثل سمع ؛ ولا كسمع . هذا لا يكون تشبيها » وهو كما قال الله تعالى فى كتابه: 

ل ليس کطه شي رل التعير 4.» 

ع قلت : ونمئل للسقاف هنا بصفة الحلم : 

فإن الله عز جل وصف نبيه إبراهيم بهذه الصفة فقال : 

9 إن إبراهيم لاه حليم ¢ التوبة :1۱۱6 

وقال : إن إبراهيم لحلیم اه منیب 4 آهود: ۷۵ 

ووصف سبحانه وتعالى نفسه بنفس الصفة فقال: 

والله شکور حليم 4 #التغاین : 1۱۷ 

وا الله لعليم حليم ج [الحج :1۵۹ 

« اه کان حلیما غفورا 4 االاسراء :166 

E 
الله كحلم إبراهيم - والعیاذ بالله - والا لكان هو المشبه.‎ 


وقال السقاف (ص :۱۳) : 

(تأويل آخر للامام آحمد: 

قال الحافظ ابن كثير أيضًا فى «البداية والنهایة» (۱۰/ ۳۲۷): 

«ومن طريق أبى الحسن الميمونى » » عن أحمد بن حنبل أنه أجاب اللهمية حين 


وم مرو 


احتجوا عليه بقوله تعالى 9 وما ایهم من ذكر من ربّهم مخدت إلا استمعوه 
وهم يلعبون) قال : يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث » لا الذكر نفسه هو 
الحدث ‏ وعن حنبل » > عن أحمد أنه قال : یحتمل أن یکون ذک رآ آخر غير 
القرآن».اه. 

قلت - (القائل هو السقاف ) -: وهذا تأويل محض . ظاهر » واضح » وهو 
صرف اللفظ عن ظاهره » وعدم إرادته حقيقة ظاهره). 

8 قلت REE RES‏ موا ياد و 
رحمه الله - والجواب عنه من وجوه: 

ه الأول : أن الخبر قد آورده ابن کثیر معلقا > ولم يورده بإسناده حتى نحکم 
عليه بالثبوت أو البطلان!! 

© الثانى : أن هذا الخبر من زيادات إحدى نسخ « البداية والنهایة» - كسابقه 
- فهو محل نظر » فكتاب البيهقى « مناقب أحمد» » غير موجود بين أيدينا 
مطبوعًا حتى نحكم إذا ما كان هذا الخبر فيه حقًا » أم أن بعض المعطلة قد زاد 
هذه الزيادات فى نسخة البداية والنهاية . 

© الثالث : أن هذا الخبر قد أورده الذهبى فى« السير» (۲۶۵/۱۱) بسياق 
آخر يدل على أن الإمام أحمد لم يؤول النص » بل فسره بنص آخر من القرآن. 

قال الذهبى - رحمه اللّه -: 


هه فقال بعضهم 1 ل نی أفيكون محدث 


TD. 


إلا مخلوقًا ؟ فقلت : - (القائل:هو الامام أحمد)- : قال الله  :‏ ص * 
والقرآن ذی الذكر» ۰ فالذکر هو القرآن » وتلك لیس فیها آلف ولام ». 

فهذا النص یوضح مقصد الامام آحمد « یحتمل أن یکون ذک را آخر»» فان 
القرآن لا یطلق عليه ( ذکر ) بغیر آلف ولام فى القرآن .. ۰ فكأنه قصد هنا سنة 
رل وکا > سوه تسد 

وقد خشی السقاف أن تنكشف حيلته » فحذف الشطر الأخير من الخبر » 
ری 

« یحتمل أن یکون ذکر] آخر غير القرآن » وهو ذکر رسول الله که ». 

فدل ذلك دلالة واضحة على أن الامام أحمد - رحمه الله - لم يتأول النص 
بما يخرجه عن ظاهره كما ادعى السقاف » بل فسره بالقرآن » فرد المتشابه إلى 


المحكم . 


د کل كا 
ثم قال السقاف (ص :۱۳ .)١5-‏ 
(تأويل آخر عن الإمام أحمد : 
قال الحافظ الذهبى في ١‏ سير أعلام النبلاء»(١١/ :)٥۷۸‏ 
« قال أبو الحسن عبد الملك الميمونى : قال رجل لأبى عبد الله -أحمد بن 
0 ۱ 
ذهبت إلى خلف البزار أعظه » بلغنی أنه حدث بحديث عن الأحوص » عن 


عبد الله بن مسعود .قال : ما خلق الله شیشا أعظم من آية الکرسی .. وذکر 
الحديث. 


0 و 


فقال أبو عبد الله - آحمد بن حنبل-: 

ما كان ينبغى أن يحدث بهذا فى هذه الأيام - يريد زمن المحنة - والتن : « ما 
خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الکرسی». 

وقد قال أحمد بن حنبل لما أوردوا عليه هذا يوم المحنة : إن الخلق واقع ها هنا 
على السماء والأرض وهذه الأشياء » لا على القرآن). 

س قلت : هذا النقل دليل على جهل السقاف ۰ وقلة بضاعته فى العلم » أو 
تجاهله وتدليسه لإثبات مذهبه الردىء. 

فالتأويل يأتى بمعنيين: 

الأول : الحقيقة التى يؤول إليها الكلام. 

والثانى : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل 
يقترن به . 

والتأويل بالمعنى الشانی هو المذموم الذى عليه كثير من المتأخرين والاشاعرة 
والمعتزلة وغيرهم ۰ وهو الذى يحاول السقاف إثباته على الإمام أحمد. 

والتأويل بالمعنى الأول هو التفسير وهو الذى سار عليه الإمام أحمد مع هذا 
النص ۰ فحقيقة الكلام تؤول إلى أن الله عز وجل لم يخلق شيئًا أعظم من آية 
الكرسى » وسبب هذا التفضيل والتعظيم أن آية الكرسى من كلام الله » وكلام 
الله غير مخلوق - وليس كما يدعى السقاف - أن حقيقة الكلام تؤول إلى أن آية 
الكرسى مخلوقة -والعياذ بالله - فصرف الإمام أحمد الكلام عن هذا الوجه فقال 
بان الخلق لم يقع عليها. 

وهذا التفسير الذى ذكرناه للحديث هو ما ذهب إليه ابن عيينة -رحمه الله -. 


قال الترمذى فى « جامعه » (۲۸۸6): 


2:3 


حدثنا محمد بن إسماعيل » قال : حدثنا الحميدى ۰ حدئنا سفیان بن عيينة 
- فى تفسير حديث عبد الله بن مسعود قال : ما خلق الله من سماء ولا أرض 
أعظم من آية الكرسى - قال سفيان : 

لأن آية الکرسی هو کلام الله » وكلام الله أعظم من خلق ال من السماء 
والأرض. 

وسنده صحیح . 

وبهذا يعلم أن ما ذهب إليه آحمد - رحمه الله - هو ما يدل عليه ظاهر 
النص » ولیس وجها مرجوحًا متأولاً - بالعنی الثانی للتأویل-. ٠‏ 


عد کل لا 
وآخیرا قال هذا السقاف (ص : ۱4): 
(تأويل آخر عن الامام أحمد یتعلق بمسألة الصفات: 
روی الخلال بسنده » عن حنبل » عن عمه الامام آحمد بن حنبل أنه سمعه 


یقول: 

احتجوا على يوم الناظرة » فقالوا : « تجىء يوم القيامة سورة البقرة...» 
الحديث . 

قال : فقلت لهم : إنما هو الثواب. 

فتأمل فى هذا التأويل الصريح). 7 نس 


وقال فى« الحاشية»: 
(وقد نقل هذا لنا عن الخلال المحدث الإمام محمد زاهد الكوثرى رحمه الله 
تعالى فى تعليقه علی« دفع شبه التشبیه؛ ص :۲۲۸). 


چ ڪڪ 


س قلت : إسناده لا نعرفه عن حنبل حتی نثبته من قول الامام أحمدء ولو 
صح عنه فليس بتأويل» إنما فسر هذا الحديث على هذا النحو لرواية أخرى 

وهذه الرواية هي حديث نواس بن سمعان مرفوعا : 

0 يأتى القرآن وأهله الذين یعملون به في الدنیا تقدمه سورة البقرة وآل عمران 
. . افدیت» 

قال الامام الترمذي في « الجامع » ( ۱٤۸ / ١‏ ) : 
أهل العلم هذا الحديث ومايشبه من هذه الأحاديث أنه يجىء ثواب قراءة القرآن . 

وفي حديث النواس عن النبي 4 ما يدل على ما فسروا » إذ قال النبی 
يم : وأهله الذين يعملون به فى الدنياء ففى هذا دلالة أنه يجىء ثواب 
العمل» . 

قلت : وحدیث النواس هذا صحیح مخرج عند مسلم والترمذي. 

فتأملوا تلبیس هذا السقاف !۱ 

وقد نسب السقاف التأویل إلى الامام البخاري والنضر بن شمیل وغیرهما » 
وسوف يأتى الجواب عن ذلك عند الکلام على إثبات صفة الضحك »> والاستواء 
للرب تعالى . 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۶۱۱۱۱۱/ ۱۱۱۱۱۱۱ ۱ ۱ تا( او لل نا 1۱۱119111 سس 
١‏ 1 


تصريح السقاف بمخالفته للأشعرى وموافقته لأهل الاعتزال 
والرد عليه فى ادعائه أن كتاب « الابانة» من آول كتب الأشعرى 


۰ ۳ 
TTT 


والعجیب حقا من أمر هذا السقاف أنه دائمًا يهتف فى كتبه عدية النفع » 
كثيرة الضر » بأن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة» ثم يأتى ليوافق المعتزلة بعد 
ذلك 2 ويخالف الأشعرى - إمام مذهبه فى الأصول ا 

قال فی حاشيته على كتاب ابن الجوزى (ص: ۱۲۷) - بعد أن ذكر كلام 
الأشعرى فى الاستواء من كتاب ١‏ الابانة» -: 

( وأما رد الإمام أبى ا لحسن الأشعرى تفسير الاستواء بالاستيلاء فنحن لا 
نوافقه فى ذلك آبدآً ونقول إنه قال ذلك بسبب ردة فعل حصلت عنده من 
المعتزلة » وهم وان لم نوافقهم فى كثير من مسائلهم إلا أننا هنا نوافقهم ونعتقد 
أنهم مصيبون فى هذه المسألة). 

وقال (ص : ۱۷۳) تعليق رقم :۱۰ : 

(وهذا الإمام آبو الحسن الأشعرى يقوده بضه للمعتزلق وارادته لعاندتهم 
آن ینکر آن معنی الاستواء :الاستيلاى, لأن المعتزلة تقول نه مع أنه قال معنای 
وقولهم فى تأويله صحیح لا غبار علیه. فتأملوا). 

© آقول : بل تأملوا آنتم أيها القراء هذا التناقض العجیب فى اعتقاد هذا 
الرجل ‏ الذی آبان لنا عن جانب من جوانب معتقده » وهو موافقته لاهل 
الاعتزال > فكيف تنسب نفسك بعد ذلك إلى الأشعرى الذى یصرح فی«الابانة» 
وفی! رسالة إلى أهل الشغر » بإثبات الصفات على الوجه المذكور فى النصوص 


الشرعية - التی تأولتها آنت - والعلوم أنه قد صنف هذه الکتب بعد رجوعه عن . 
الاعتزال !!. 

وآما ادعاؤك أن «الابانة » كان من آوائل ما صنف الاشعری » فمجرد دعوی 
لا دلیل علیها . 

وقد ثبت لنا بالنص الصریح أن الابانة قد صنفه الأشعرى بعد رجوعه عن 
الاعتزال . 

ففى ترجمة شيخ الحنابلة أبى محمد الحسن بن على بن خلف البربهارى- 
رحمه الله - من «سي رأعلام النبلاء » (۱۵/ :)٩۰‏ 

« فقيل : إن الأشعرى لا قدم بغداد جاء إلى أبى محمد البربهارى » فجعل 
يقول : رددت على الجبائى » رددت على المجوس » وعلی النصارى ۰ فقال أبو 
محمد : لا أدرى ما تقول » ولا تعرف إلا ما قاله الإمام أحمد فخرج » وصنف 
الابانة فلم يقبل منه» . 

فهذه الحادثة دالة على أنه صنف هذا الکتاب بعد رجوعه عن الاعتزال » ولم 
يكن هذا فى بداية عمره وأول طلبه كما ادعى السقاف . 


ولذلك قال ابن الماد فی :اترات 02۳/0 : 


« قال فى كتاب ١‏ الابانة فى أصول الديانة» وهو آخر كتاب صنفه » وعليه 
يعتمد أصحابه فى الذب عنه عند من يطعن عليه » . 


وهناك دلائل أخرى تجدها مذكورة فى بعض فصول هذا الکتاب . 


د لا كلا 


DD‏ سسس 


طعنه فى کتب أئمة أهل السنة وا جماعة آمثال : 


عبد الله بن أحمد بن حنبل > واخلال > واللالكائى ..وغيرهم 
خالفتها مذهبه العقدى البتدع 


امه 

وقد دآب السقاف على الطعن فى کتب السنة التی اتبع فیها مصنفوها الطريقة 
احديثية فى إثبات مسائل العقيدة من رواية الأحاديث الرفوعة والاثار الوقوفة 
والاخبار القطوعة الواردة فى کل باب من آبواب العقيدة » وهذه هی طريقة آهل 
السنة والجماعة فى إثبات مسائل العقيدة » إذ اعتمادهم فى ذلك على الکتاب 
والسنة لا تحكيم الأهواء والعقول » كما يفعل السقاف » ومن على طريقته. 

قال في مقدمته على كتاب ابن الجوزى ١‏ دفع شبه التشبیه» (ص :۷۵): 

(جميع الكتب التى أطلق عليها كتب «السنة» ..هي فى الحقيقة مليشة 
بالأحاديث الموضوعة والتالفة والمنكرة والضعيفة » وما أشبه ذلك » ومنها : 

١‏ - كتاب « السنة » المنسوب لابن أحمد والذى في سنده : الخضر بن المثنى 
وهو : محهول . 

"-كتاب السنة للخلال . 

۳- السنة للالكائى . و«اعتقاد أهل السنة» له أيضا . 

4- كتب عثمان بن سعيد الدارمى التى منها : « الرد على بشر المريسي» . 

ه-الإبانة لابن بطة الوضاع » كما فى كتابنا « إلقام احجر» ص(4) . 

5- إبطال التأويل لأبى يعلى الجسم . 

۷- التوحيد لابن خزيمة الذى ندم على تصنيفه كما روى عنه ذلك الحافظ 
البيهقى في « الأسماء والصفات» ص(۲۲۷). 


د 


۸- کتاب «الصفات» وکتاب ١‏ الرژیة» النسوبین غلطًا للدارقطنی . 

4- «الإيمان » لابن منده. 

۰- «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبى العز. وقد بينا ما فيها فى عدة كتب 
من كتبنا آهمها : «التنبيه والرد على معتقد قدم العالم واخد» و«التنديد بمن عدد 
التوحید» فاقرآهما فان فیهما کشف تلك الآخطاء الجسيمة التی فى «شرح العقيدة 
الطحاویة». 

۱- کتب ابن تيمية » فان جمیعها لا یخلو من التشبیه. 

۲- کتب ابن قيم الجوزية تلمیذ ابن تيمية. 

۳- كتاب «العلو» للذهبى الذى بينا أنه صنفه فى أول حياته ثم تبين له خطأ 
ما قاله فرجع عنه فى كتبه الأخرى. 

۶ - كل كتاب فى العقيدة على نسق عقيدة هؤلاء » وغالب ما فيها يدور 
حول ما أبطلناه فى مقدمة هذا الكتاب والتعليق عليه.) 

س قلت : وهذا الكلام عليه اعتراضات من وجوه: 

هآولها : أن كثيراً من الأحاديث الواردة فى هذه الكتب إن كانت ضعيفة 
الإسناد من طريق مصنفيها » فهى صحيحة من طرق أخرى غير طرق مصنفيها. 

© ثانيها : أن کثیرا من الأحاديث التى احتج بها أصحاب هذه الكتب على 
مسائل المعتقد مروية فى «الصحیحین». إلا أن السقاف يحكم بالشذوذ على كل ما 
كان فى «الصحيحين »ما ورد فى إثبات صفات الرب عز وجل كاليدين › 
والوجه. والساق 4 والضحك فاحتجاج أصحاب هذه الكتب بهذه الروايات 
الکلام والعقلائبات » ورد التصوص الشرعية لهواه الفرط »> ولشدة ابتداعه . 


تيلا ۱ 


© الشها : أنه نفی صحة کتاب السنة لعبد الله بن الامام آحمد » مع أنه 
صحیح النسبة إليه كما سوف نبینه قريبًا. 

والداعي عنده إلى ذلك ۰ أنه من أصح الکتب في مذهب الامام آحمد في 
مسائل الاعتقاد ¢ لا سيما فى باب الأسماء والصفات ¢ وعامة ما روي فيه عن 
أحمد - رحمه الله - مما يخالف اعتقاده » ولذا فقد سعى إلى التشكيك فى 
صحته » بل ونفيها بالكذب والتلفيق » ولكن كما قال تعالى : 

«ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين » الانفال : ٠‏ "1. 

© رابعها : أن الكتب التى ذمها السقاف أكثر مصنفوها من إيراد الادلة 
الشرعية من الکتاب والسنة لإثبات ما بوبوه من آبواب العلم والاعتقاد 3 فما وجه 
ذم کتب هذه صفتها؟ !۱ . 

وقد أثنى أهل العلم علی هذه الصنفات . 

© فكتاب السنة للخلال: 

أثنى عليه الذهبى فى« السیر»(۲۹۱/۱۱) ۰ فقال: 

«ومن نظر فى «کتاب السنة» لأبى بكر الخلال رأى فيه علمًا غزیرا ونفعا 
کر 

وقال 4۸/۱0(: 

«وألف كتاب «السنة» وألفاظ آحمد والدليل على ذلك من الأحاديث فى 
مستقل » حتی نتبع هو نصوص أحمد ¢ ودونها وبرهنها بعد الثلاث مائة» . 

© وکتاب « شرح آصول اعتقاد آهل السنة» للالکائی : 


حجر والسیوطی - وهما آشعریان - وقبلهما ابن الجورزى - وهو آشعری آیضا -ء 
وابن آبی شامة » وغیرهم . 

© وأما کتاب «الرد على بشر الریسی» لعثمان بن سعید الدارمی . 

فانه رد فيه على من قال بخلق القرآن » فکیف يذم کتابا هذا موضوعه › 
والتزام السنة فى المسألة صفته. 

ومثلها باقی الکتب التی ذکرها. 

وکل يؤخذ من قوله ويرد ۰ ولا نقول فى الله الا ما أثبته لنفسه » أو آثسته 
على لسان نبيه عَم » ولا نحكّم العقول » ونجعلها أداة لرد التصوص من 
الکتاب والستة التی لا توافق الهوی او الذهب. 

وظنی أن هذا السقاف قد حذر من هذه الکتب لانها حوت مادل علی العقيدة 
السليمة من نصوص شرعية وآقوال السلف بالسند؛ فان السند إذا صح ۰ ثبت 
القول با ورد فيه » ومثل هذا یخالف ما يذهب إليه البتدعة من الاشاعرة 
والماتريدية » ومنهم السقاف. ۱ 

وسوف يأتى الرد على ما ادعاه السقاف من أن کتاب « العلو » للذهبی من 
آول ما صتفه وانه رجع عنه في مصنفانه »وله کتاب ابن خزية في باب ف إثبات 


صفة العلو للرب تعالی » . 


دس سر سم مس ی سس 
| تلفیق السقاف اسنادا مزورا لکتاب السنة لعبدالله بن أحمد 
| لل كيك فى صحة ا ثا 


000022000020000 

قال ( ص : ۷۵ (کتاب السنة الشسوت لاین آحمد والذى فى سنده 
اضر بن المثنى وهو مجهول). 

8 قلت : اسناد کتاب السنة لیس فیه اضر بن امن » واغاأ «كتاب الرد على 
اطهمیة» هو الذی فى سنده اضر بن المثنى . 

© وأما إسناد کتاب ( السنة» لعبد له بن الومام أحمد: 
اس الدیئوری ؛ وأبو نصر پن الى اسن بن فد » وعبد السلام بن عبد الله 
ابن أحمد بن بکران الداهری »وغيرهم» قالوا: أنبأنا آبو الوقت عبد الأول بن 
الاسلام آبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصارى من کتابه ۰ آخبرنا آبو یعقوب 
محمد بن الحسن بن سليمان السمسار » حدثنا آبو عبد الله محمد بن ابراهیم بن 
خالد الهروی › حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل 1 
نسبة هذا الكتاب الت مصنلفه 3 وآما إسناد( الرد على الجهمية» فقد رواه آبو بكر غلام 
الخلال » عن الخلال » عن الخضر بن المثنى» عن عبد الله بن أحمد ن ا 

فلا أدرى كيف ادعى السقاف أن فى سند كتاب «السنة» لعبد.الله بن أحمد 
خضر بن المثنى هذا » هل سبب ذلك جهله وتسرعه » أم محض كذبه لترویج 
بدعه؟ ! !. ١‏ 


الذي احتج به السقاف على وجوب التأویل 


ار و 


7 ۱ 
ا جواب عن حديث «١‏ يا ابن ادم مرضت فلم تعدنی) . | 


قال السقاف (ص : ۱۰) فى مقدمته على كتاب ابن الجوزى: 

(ثبت فی( صحيح مسلم» (4/ ۱۹۹۰برقم۲۵۲۹) عن سیدنا رسول الله 
يده أن الله تعالی يقول: 

«یاابن آدم مرضت فلم تعدنى » قال : يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين » 
قال : آما علمت أن عبدى فلانًا مرض فلم تعده ‏ أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتنى عنده ... الحديث. 

فهل ياقوم يجوز لنا أن نقول : نشبت لله صفة المرض » ولكن لیس 
عند المريض على ظاهره وحقيقته). 

ع قلت : الرض صفة نقص إذا لحقت بالخلوق » فكيف تلحق بالخالق 
سبحانه وتعالی؟! ۱ 

و قد سبق وبينا عند الکلام على النسیان بأن الصفة إذا آضیفت إلى الرب عز 
وجل فى موضع ¢ ونفيت عله فى موضع آخر - من الكتاب أو السنة - دلت 
على أن الراد من إضافة هذه الصفة إلى الرب أحد المعانى التى تدل عليها الصفة 
معنی من معانی النسیان » وهو الذی دل عليه قوله تعالی : 


۶ فالیوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. 


۲ > تسس سب 


قال ابن منظور فى « لسان العرب» :)551١57/5(‏ 
إنما معناه تركوا الله فترکهم » فلما كان النسیان ضربًا من الترك وضعه موضعه ». 

وأما (ضافة الرض لله جل وعلا فلا يجوز لأن الرض من صفات النقص النزه 
عنها الله سبحانه وتعالی ¢ والسلف غ لا فسروا الرض هنا فسروه بما فسره به 
الله سبحانه وتعالی وهو: (مرض العبد ) 3 ومثل هذا لیس فيه صرف للکلام عن 
ظاهره لأن ذلك تفسیر الله سبحانه - وهو التکلم بهذا الکلام - فهو كما لو تكلم 
بهذا العنی ابتداء » وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه آولاً للترغیب والحث ۰ کقوله 
تعالی : 

o‏ ۶ هئ 
# من ذا الذی بقرض الله 4# . 


(۱) وانظر لزامًا ما علقه الشيخ ابن عثيمين - متع الله بعلومه وحياته - على هذا الحديث فى كتابه القيم : «القواعد 
المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى» (ص :۷۵). 


POEUN) 
7 KSEE لا و‎ ah a ebe let lC ELE O ST a leala ٣ 


خلط السقاف بين التفویض والتأويل وبين تفويض العنی 
وتفويض الكيف لیثبت التأويل عند السلف الصالح !! 


والعجيب من هذا السقاف استخفافه بالقراء الكرام » بخلطه بين الصطلحات 
والاطلاقات ليثبت ما يدين به من ضرورة التأويل لصفات الرب عز وجل ۰ وقد 
ظهر هذا جلیّا في مقدمته على « دفع شبه التشبیه » ( ص :۲۱) ۰ حیث قال : 

( التفويض أيضًا كان مذهب السلف... ونصوص أئمة السلف في قولهم 
أمروها كما جاءت مع عدم الخوض في بیان معناها أكثر من أن تحصر » من ذلك 
ما قاله الامام الحافظ الترمذي في «سننه»(4/ 5957): والمذهب في هذا عند أهل 
العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن البارك وابن عبينة ووكيع 
وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء . ثم قالوا : تروى هذه الأحاديث » ونؤمن بها ؛ 
ولا يقال : كيف » وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما 
جاءت : ويؤمن بها » ولا تفسر ءولاتدوهم » ولا يقال : كيف » وهذا أمر أهل 
العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه »اه. 

قلت - القائل هو السقاف - :وقوله : ( لا تفسر) هي نفس قول بعض أئمة 
السلف ( قراءتها تفسيرها) » وقوله : (لا تتوهم) معناه : يصرف ظاهرها الذي 
بوهم مشابهة الله خلقه » مع تفويض المعنى الحقيقي لله تعالی؛ وأما الكيف فلا 
نحتاج إلى تفويضه لأن الكيف محال على الله تعالى كما قال الإمام مالك : ولا 
يقال كيف . والكيف عنه مرفوع) . 

# قلت : يظهر للقارئ الكريم من كلام السقاف السابق أنه يحاول بشتى 
الطرق - محاولة المستميت - أن يثبت أن التأويل والتفويض من مذاهب السلف . 


ولذلك آتی بکلام الامام الترمذي » وهو کلام حسن رائق لا شوب فيه البتف 
وهو حقيقة مذهب السلف + الا آن السقاف البتدع جاء ففسره كما پحب ) 
فنسب إلى السلف ما لیس من مذهبهم البتة. 

فقال : ( قوله : (لا تتوهم) معناه : بصرف ظاهرها الذي بوهم مشابهة الله 
خلقه » مع تفویض العنی الحقيقي لله تعالى). 

وهذا لیس من مذهب آهل السنة واطماعة. 

وإنما معنی قولهم : ( لا تتوهم ) : أي لا تتوهم آنها کصفات الخلوقین » 
ففيها نفي الشبه بصفات الخلوقین ۰ لانه سبحانه ليس کمثله شيء ۰ والسبب في 
ذلك أن معنی الصفة معروفة عندهم في لغة العرب ۰ فدفعوا التوهم في الشابهة 
في الكيفية . ۱ 

وهذا ولا شك بخلاف ما ذكره السقاف » فانه قد نفى المعنى أيضًا » فهل 
بحل آنهم لم یکونوا یمرفون الفرق بین الوجه والید ۰ والفرق بین الرحمة 
والسمع» والفرق بين الاستواء والنزول؟!! 

من نسب إليهم ذلك فقد خاض غمار الجهل » بل قد نسب نفسه إلى قول 
العتزلة اللحدین . 

فهذا القول الذي بثه الخبيث من آنهم كا نوا یفوضون العنی یقتضی آنهم کانوا 
یثبتون للرب ما لا یعرفون معناه» بل وهو یجر إلى قول آخر؛ وهو اثبات الاسم 
دون الصفة» كما ذهبت المعتزلة» فهم یقولون: هو سميع بلا سمع؛ بصير بلا 
بصر . 

وإنما كان مذهب السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - : 

إجراء النصوص على ظاهرها » ولا يقولون كيف هذا » لأن الصفة ثابتة 
بنص الكتاب أو السنة أو كليهما » وهم يعرفون معنى الصفة إذا أطلقت » 


فیعرفون ماذا تعني كلمة وجه » وید » واستواء » ونزول » والا لو کانوا لا 
یعرفونها من حيث العنی لجل الله سبحانه وتعالی أن يخاطبهم با لا یعلمون » 
فإنه لا حاطبهم ۰ خاطبهم باللسان العربي - وهذا خلاف ما يعتقده السقاف !! - 
ومعاني هذه الصفات معروفة عندهم في اللسان العربي ٠‏ الا آنها لا أضيفت إلى 
الله تعالی لم یتعرضوا إلى کیفیتها » لانه سبحانه وتعالی ليس کمثله شيء. 

وقد دل على ذلك دلالة قوية قول الامام مالك - رحمه الله تعالى - لا 
سئل عن الاستواء » فأجاب : 

( الاستواء غير محهول . والکیف غير معقول..ا. 

فنفی الکیف ۰ وأثبت العنی » ألا تراه قال : الاستواء غير مجهول » أي 
E‏ 

ولكن السقاف قد حرف هذا الفهوم » فقال (ص:١7)‏ : 

(الاستواء غير مجهول -أي أنه قد ذكر في القرآن -..). 

ه فأقول لهذا السخاف: وهل يذكر ربنا في القرآن ما لا يعلم معناه ؟!! 
وهو القائل في محكم التنزيل : 

ل لسان الذي یلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مین 4 | النحل : ۰1۱۰۳ 

قال شيخنا العلامة المحدّث عبدالله بن يوسف الجديع - حفظه الله - في 
کتابه «العقيدة السلفية » ( ص : ۵۷): 

« السلف کانوا یعلمون معاني الصفات ۰ ویفرقون بینها بحسب ما دلت عليه 
ما تعرفه العرب من لسانها ۰ فالعلم غير اياة » والاتیان غیر الاستواء علی 
العرش ۰ والید غير الوجه » وهکذا سائر الصفات. 

وفي هذا ابطال قول اللحدین في آسماء الله وصفاته في حكايتهم مذهب 
السلف : آنهم کانوا مفوضة!!ء ویعنون بهذا آنهم لم یکونوا یعلمون معاني 


الصفات ۰ ولا التمييز بینها » وآنها من التشابه الذي یکلون العلم به إلى الله 
تعالی ۰ وهذا معنی قولهم «آمروها إذا جاءت ». 

وهذا القتول من آفسد ما پنسب إلى السلف ؛ وهو من الکذب والبهتان 
والافشراء البین :ذلك لان الصفات ها تعرف بالوصوف + فأذا كان السلف 
یجهلون معانیها فکیف کانوا أعلم من غیرهم بالله تعالی ؟! وعاذا عرفوه اذ/؟! 

إن هذا لمن أسوأ ما يظن بهم ؛ وهم خير هذه الامة » وفیهم أصحاب رسول 
الله يدم الذين لم يقدر الله أحد مثلهم . 

وإنما كان السلف أبعد الناس عن الخوض فيما لم يحيطوا به علمّا ما آخبر الله 
تعالى عنه من الغيب » فکما أنهم لم يكونوا يحيطون بذات الله علمًا » لم 
يكونوا يحيطون بصفاته علمًا » إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» 
إلا أن صفاته كانت دليل المعرفة به » ولا تصلح أن تكون كذلك وهي من المتشابه 
الذي ليس للعباد أن يعلموا حقيقته » وإنما كانت معلومة المعاني عندهم » مجهولة 
الکیف» كما أن ذاته تعالى معلومة عندهم بصفاته ۰ مجهولة الكيف ۰ وهذا 
معنى إمرار الصفات كما جاءت. 

بل تضمن قوله : ١‏ نمرها كما جاءت » إثباتها على الحقيقة » فان الأصل في 
الإطلاق الحقيقة ۰ فالعلم صفة على الحقيقة » والقدرة صفة على الحقيقة » واليد 
صفة على الحقيقة » مع أن لكل صفة معنى غير معنى الأخرى ۰ تعرف ذلك 
العرب من لغاتها» . 


ذخ و 

وقدصرح بمعتقده فى هذه السألة فى مواطن عدة من کتبه » نذکر منها ما ورد 
فى كتابه« إلقام الحجر للمتطاول على الأشاعرة من البشر ») (ص۰)۲۹ حیث قال 
- فى معرض رده على عمر محمود صاحب كتاب « الرد الأثرى المفيد على 
البیجوری فى شرح جوهرة التوحيد» -: 

(وأما ادعاؤه بأن كلام الله تعالی حروف وأصوات فادعاء باطل لا أساس له 
ولا دليل عليه وخصوصا أنه نقل كلام ابن تيمية فقال: 

إن الله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه كما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع 
السلف ... إلخ. 

فنقول: أما قوله ( كما ثبت بالكتاب ) فليس صحیحا » فأين ذكرت لفظة 
(صوت) فى القرآن صفة لله تعالى ۰ وأين فى القرآن الآية التى فيها أن الله يتكلم 
بصوت ؟!. 

قال الإمام البيهقى فى «الأسماء والصفات» (۳۷۳) : ولم يثبت صفة الصوت 
فى كلام الله عز وجل أه. 

وأما قوله :(والسنة) فجوابه : لم يثبت فى السنة أن الله تعالى يتكلم بصوت 
البتة » أو أن لله صوتا بتانًا. ..) إلى آخر كلامه. 

ع قلت : بل الكلام بصوت ثابت لله تعالى بنص الكتاب والسنة: 

© فأما ما دل على ذلك من الكتاب: 

فقوله تعالی : #وأنا اخترتك فاستمع لما یوحی 4 1 طه : ۱۳ 


وقول الله تعالی : « کلم الله موسی تكليما 4 النساء: 1۱56. 


وقوله تعالی: ‏ ا منهم من کلم الله 4 االبقر:: 1۲۵۳ 

وقوله سبحانه وتعالی : وما كان لبشر أن یکلمه الله لا وحيا أو من وراء 
حجاب ...4 الآية االشوری : 2 

وقوله تعالی: 8 وإذ نادئ ربك موسی 4 الشعراء: ۱۰]. 


«فدل هذا على أنه سمع كلام الله تعالى» ولا يسمع إلا الصوت» وربنا تعالى 
قد خاطبنا باللسان العربى الذى نفهمه» وليس فيه سماع يحصل من غير 
00050 

س وأما ما دل على ذلك من السنة: 

فحديث عبد الله بن مسعود فاته قال: 

إذا تكلم الله عز وجل بالوحى سمع صوته أهل السماء » فيخرون سجدا 
حتى إذا فزع عن قلوبهم ‏ قال : سكن عن قلوبهم » نادى أهل السماء : ماذا قال 
ربكم ؟ قال : الحق » قال : كذا وكذا. 

رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى السنة (۵۳) بسند جيد. 

وفى رواية : « إذا تكلم الله عز وجل بالوحى سمع آهل السماء له صلصلة 
كصلصلة الحديد على الصفا» . ش 

آحرجه عصبد الله فى السنة (۵۳۷) + وان خَزية قن التسوحید 
(ص : ۱۷-۱۵) ۰ والدارمی فى « الرد على الجهمية » (ص )٩۹۱:‏ . 

وسنده صحیح. 

ونقل عبد الله بن الامام أحمد عن أبيه قوله : 


(۱) انظر « العقيدة السلفية» (ص :47 ١)-لشيخنا‏ النحرير : عبد الله بن يوسف الجديع-. 


«حديث ابن مسعود رضى الله عنه : إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت 
كجر السلسلة على الصفوان » قال أبى : وهذا الجهمية تنكره»). 

ومثله لا يقال بمجرد الرأى أو العقل 3 فله على ذلك حكم الرفع كما قرره 
علماء الحديث > بل وردت بعض روايات هذا ابر مرفوعة» إلا أنها شاذة » فقد 
تفرد برفعها بلفظ مغاير عن الأعمش أبو معاوية الضرير محمد بن خازم 4 عن 
النبي عي » قال : 

« إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على 
الصفا . . . »الحديث. 
رواه مرة على الجحادة فوافق كل من رواه عن الأعمش موقوفا باللفظ الأول . فقد 
رواه - مرة أخرى - مرفوعا ببغداد فيما ذكره عبدالله بن الإمام أحمد فى 
(السنة» ( ۱/ (YAY‏ 3 وأبو معاوية وإن كان من آصحاب الأعمش إلا أنه يخطىئ 
فى أحاديث عنه » بل قال عن نفسه : حفظت من الاعمش ألما وست مائة » 
فمرضت مرضة فذهب عني منها آربع مائة . 

وقال الامام أحمد: ایخطی في آحادیث من آحادیث الاعمش). 

وقد خالف كل من رواه عن الاعمش موقوقًا باللفظ الاول» ولذا رجح 
البخاري الرواية الاولی فأخرجها تعلیقّا فى ٠‏ صحیحه » ( ۹/ 1۱۲-اليونينية ) : 

« وقال مسروق » عن ابن مسعود : إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السماوات شیتّا ‏ فإذا فرع عن قلوبهم وسکن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا 
قال ربكم ؟قالوا : الحق». 

ه وقد أثبت الإمام أحمد الكلام بصوت لله عزوجل: 


فقال عبد الله بن الإمام أحمد - رحمهما اللّه - فى السنة (۵۳۳): 


a 


سألت آبی - رحمه الله - عن قوم یقولون : لا کلّم الله عز وجل موسی » 
لم يتكلم بصوت ۰ فقال أبى : بلی ۰ إن ربك عز وجل تكلم بصوت . هذه 
الأحاديث نرويها كما جاءت». 

وهذا الخبر رواه النجاد فى « الرد على من يقول القرآن مخلوق » 
(ق:/ا8/ ب) عن عبد الله به . 

© فدل هذا الخبر على أمرين: 

أحدهما :إثبات معتقد الامام أحمد فى هذه المسألة » وأنه يثبت الكلام 
بالصوت لله عز وجل » وفى هذا رد على هذا السخاف فيما ذكره فى (ص١7‏ ) 
من كتابه المذكور حيث قال: 

«حاول الكاتب أن يرد قول أهل السنة والجماعة : أن الله تعالى متكلم» وأن 
کلامه لیس بحرف ولا صوت ولا لغة». ۱ 

فلا آدری : هل یعتبر الامام أحمد مبتدعًا ویخرجه من أهل السنة واحماعة 
بعد هذا النقل الصحیح عنه فى بیان مذهبه فى مسألة الصوت؟! 

وخصوصا أنه منقول عنه باسناد صحیح عند النجاد في کتابه «الرد على من 
یقول القرآن مخلوق». فالسقاف ينفى صحة نسبة کتاب «السنة»!! 

أم سوف یتأول هذا النص كما تأول صفات الرب سبحانه وتعالى؟! 

تانتهها ‏ ره ليده اعفان الزاروة فى “اتناك مرت سرخ وان 
«هذه الأحاديث نرویها كما جاءعت» » فدل بذلك على أنه پثبت الصفة كما جاءعت 
ولا یتأولها كما ادعی هذا الأفاك الائیم . 

وقال الامام عبد الواحد بن عبد العزیز بن الحارث التمیمی- رئيس الحنابلة فى 
عصره - التوفي سنة ۱۰ه فى كتابه «اعتقاد الإمام أحمد» مخطوط - وهو 
مروى عنه بإسناد صحيح - (ق : ۵۲ ب) : 


هه 


«وکان یقول- أي الامام آحمد-: 

إن القرآن كيف یصرف غير مخلوق » وأن الله تعالی تكلم بالصوت واحرف ‏ 
وكان يبطل الحكاية وب ضلل القائل بذلك». 

وفى هذا رد على ملا على القاري فيما نقله عنه السقاف فى «إلقام احجر» 
رو ايه ن 

(قال الحدث علي القاري فى شرح الفقه الأكبر (ص:۳۰-۲۹): ومبتدعة 
الحنابلة قالوا كلامه حروف وأصوات : تقوم بذاته » وهو قديم). 

فهذا الذى بذع به بعض الحنابلة من إثبات الصوت والحرف منقول بأسانيد 
صحيحة عن الإمام أحمد - رحمه الله -. 

ومن أثبت الصوت لله عز وجل الإمام البخارى رحمه الله كما سوف يأتى 
ذكره. 

وأصرح من خبر ابن مسعود : 

حديث عبد الله بن انیس تیه قال : 

سمعت النبى عرسم يقول: «يحشر الله العباد- أو الناس - عراة غرلا 
بهماه قلنا : ما بهماً ؟ قال: اليس معهم شیء ‏ فيناديهم بصوت يسمعه من بعد 
- آحسبه قال : كما یسمعه من قرب - آنا اللك آنا الدیان لا ینبغی لأحد من آهل 
الجنة يدخل الحنة ..احدیث». ۱ 

وهذا الخبر قد أعله السقاف في كتابه إلقام 50 9-١؟).‏ 

وفى كلامه على إعلال هذا الحديث ما يدل على جهله بهذه الصناعة» وقلة 
باعه فیها ۰ وعدم ره لثقوال العلماء » هذا ذا حستا فیه الظن » والا فهو 
متجاهل ملبس » يدلس الاقوال ويبتر منها مالا يوافق رأيه» لیثبت بدعه . 

وسوف نتکلم بشیء من التفصیل على طرق هذا الحديث إن شاء الله تعالی . 


هه 


۳3 


الکلام على حدیث عبد الله بن آنیس اه 
فى کلام الرب تعالی بصوت واثبات صحته 


قد ورد هذا الحديث من طرق عن جابر بن عبد الله » عن عبدالله بن أنيس 
غ . 

© فأما الطريق الأول: 

فمن رواية القاسم بن عبد الواحد » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن 
جابر به. 

أخرجه الإمام أحمد (۳/ ».)١545‏ والبخارى فى « الآدب الفزد» (449) » 
والحاكم فى «المستدرك» (۰)۵۷/4 والخطيب فى «الرحلة فى طلب الحديث» 
(۳۲۱). وصححه الحاكم ووافقه الذهبی . 

وقد آعله هذا السقاف بضعف القاسم بن عبد الواحد وعبد الله بن محمد بن 
عقيل فيما ادعاه . 

بل أشد من ذلك قوله : ( والكل يعرف أنه لا عبرة بتصحيح الحاكم فى 
الستدرك خاصة ‏ ولا بإقرار الذهبى له هناك . لآنه لم يحرره ما لم يطابق الواقع › 
أو يوافق على ذلك الحفاظ) . 

قلت : وفى هذه العبارة تهوين من شأن الحافظ الذهبی - رحمه الله -. 

وأما تحريفه لكلام العلماء فى رواة هذا الاسناد فکثیر» من ذلك : 

قوله فى القاسم بن عبد الواحد (ص :۳۰) : ( قال عنه أبو حاتم: لا يحتج 
به كما فى الجرح والتعديل بمعناه (۷/ 5 .))١١‏ 


۳ 


فاحتاط لنفسه بقوله : (معناه) لثلا یتعقب » والذی فى «الجرح والتعديل» » 

« سألته عنه » فقال : یکتب حدیثه »قلت : يحتج بحدیثه ؟ قال: يحتج 

وشتان بين هذا النقل »وبين ما حرفه ذلك الوول من قول آبی حاتم فان هذا 
الوصف مشعر بأنه عنده من آهل الصدق والعدالة » بل إن هذا الوصف يدل على 
تشدد أبى حاتم » إذ قال : « یحتج بحدیث سفیان وشعبة» » آی أن القاسم هذا 
لم یصل إلى درجة الحافظ الحتح بحدیثه دون سبر کسفیان وشعبة » وهذا لا ينع 
من کونه ثقة محتجّا به عند غير آبی حاتم » فلا شك أن هذا الراوی آعلی درجة 
من يقول فيه أبو حاتم : «ل يحتج به ». 

وقد أورده ابن حبان فى « الشقات» (۳۳۷/۷) » وذكره الحافظ الذهبی فى 
«الميزان » (۰)۳۷۵/۳ وقال : « راوى حديث الصوت » ولم ينكره عليه » مع أنه 
ذکر له حديثاً عده من مناکیره ۹۹ 

وهو ما آخرجه النسائی فى «عشرة النساء »(۲۵۲) > والذهبی فى «الیزان» 
)من طريق : 

محمد بن محمد بن نافع » حدثنى القاسم بن عبد الواحد » قال حدثنى 
عمر بن عبد الله بن عروة » عن عروة » عن عائشة » قالت: 

فخرت بال أبى فى الجاهلية » وكان قد ألف ألف وقية » فقال النبى عم : 
« اسكتى ياعائشة » فإنى كنت لك كأبى زرع لام زرع» . 

ثم أنشأ رسول الله يحدث : 

«إن إحدى عشرة امرأة اجتمعن فى الجاهلية وذكر... الحديث بطوله» . 


قال الذهبى - وقد وقع فى روایته : «وكان ألف ألف وقية») 0 


(قلت : آلف الثانية باطلة قطعا » فان ذلك لا يتهيأ لسلطان العصر». 

قلت : إن كان هذا هو وجه النكارة فى هذا الحديث 4 فهو مردود بجا فسرته 
رواية النسائی وبینته ENCE‏ 

فلیست هناك ثمة ألف انية » بل الظاهر آنها تصحفت على الذهبی › 
فخففها والصواب آنها بلام مشددة. 

وان كان وجه النكارة قوله:« ثم أنشأ رسول الله يسم يحدث: . . . الحديث» 

- إذ الحفوظ أن الذی حدئت بهذا الحديث هی عائشة- فالأولى احمل فيه على 
من هو دون القاسم بن عبد الواحد » وهو محمد بن نافع » فقد قال فيه الذمبي 
نفسه فی«الیزان» :)۲١ /٤(‏ «لا يكاد یعرف ». 

وقد تفرد بالرواية عنه عبد اللك الجدّى ۰ فالحمل عليه آولی فى رواية هذا 
ا 

وبهذا يتضح لك أن القاسم بن عبد الواحد ثقة محتج به » لا سيما وقد ثبت 
البخاري له هذا الحديث كما سوف يأتي ذكره. 

وأما کلامه فى عبد الله بن محمد بن عقيل » فقال (ص: ۳۰): 

( وأما شيخه عبد الله بن محمد بن عقيل » فى تهذيب التهذيب (5/ ۱۳): 

قال يعقوب : صدوق » وفى حدیثه ضعف شديد جد » وكان ابن عبينة يقول: 
أربعة من قريش يترك حديثهم » فذكره فيهم » وذكر أنه تغير» وقال الإمام أحمد : 
منكر اخدیث » وقال الدورى عن ابن معن : ابن عقيل لایحتج بحديثه » وقال ابن 
الدینی : كان ضعیفا » وقال النسائی : ضعيف » وقال ابن خزيمة : لا أحتج به 


لسوء حفظه. أه مختصرا » وفصل القول فيه الإمام الحافظ الذهبی فى سیر 
أعلام النبلاء (5/ ١6‏ ) . فقال: 


قلت : لا يرتقى خبره إلى درجة الصحة والاحتجاج) . 


س قلت : قد اهتم هذا الحرّف بنقل کلام من جرح عبد الله بن محمد بن 
عقيل » وضرب صفحا عن ذكر أقوال من عدله واحتج به. 

ففی التهذيب :« قال الترمذی: صدوق › وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من 
يحتجون بحديث ابن عقيل » قال محمد بن إسماعيل » وهو مقارب احدیث». 

9 قلت : فاحتجاج هؤلاء الأئمة بحدیثه يدل على أن من ضعفه إنما ضعفه 
لعلة وردت عليه »> وهی بعيره » ولذلك نقل عن يحيى بن سعيد الوجهان فى 

فقال ابن الدینی : «وکان یحیی بن سعيد لا يروى عنه ۷ » وال رۇن . 
على : « سمعت يحيى وعبد الرحمن یحدئان عنه» . 

وآما قول أحمد : « منکر الحديث » فالامام آحمد قد یطلق النکارة على ما 
تفرد به الثقة . 

وقد صرح ابن حجر العسقلانى فى « هدي الساري» ف وفی (فتح الباري ( 
في مواضع عدة بذلك عن الإمام أحمد. 

وأما قول الذهبى: 

للا يرتقى خبره إلى درجة الصحة والاحتجاج)» . 

فليس معناه تضعيف حليثه 4 وإما غايته أن يكون حديثه من رتبة الحسن 4 

وإلى ذلك ذهب شيخ السقاف الغمارى فى «الرد المحكم المتين على كتاب 
القول المبين » (ص:۱۸۰). 


)١(‏ وانظر ذكر هذه المواضع في كتاب : «توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية في فتح 
الباري » ( ص:۱۷۱) لحافظ ثناء الله الزاهدي. 


ات 


© والی هذا المدعى الأثيم ۰ والتشبع با لم يعط نقول: 

لقد صحح هذا الحديث الإمام البخارى - رحمه الله - فأورده فى (صحيحه) 
(العلم / باب : الخروج فى طلب العلم) (۲۵/۱) معلقًا بصيغة الجزم » قائلاً: 

#ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن آلیس فى حديث 
واحد) . 

قاق كا فا دو 

الوقال عبد الله بن آنیس ناه : . . . .» فذکره تاما. 

وقال (ص:59١):‏ 

او هذا دبل آن مصوت اه لا ايو ت اق > لأن صوت الله جل 
ذکره هیسمع من بعدکما يسمع من قرب وأن اللائكة بصعقون من صوته ‏ فإذا 
تنادی الملائكة لم يصعقوا ». 

امعو لآلة برهن اديه اى قات ال ت لله عر ول یال مدان تشه 
حديث عبد الله بن أنيس الوارد في ذلك . 

ولا أظن أن السقاف لم يقف على كلام الامام البخارى السابق ذكره» فقد 
أورد هذا الحديث من كتابه «خلق أفعال العباد» بسنده عند البخارى » وكلام 
البخارى الشار إليه سابقًا موجود فى نفس الكتاب قبل هذا الحديث مباشرة. 

لکن السقاف احتال لنفسه بحيلة آخری لدفع الاحتجاج بتعلیق البخاری - 
رحمه الله - لهذا الحديث بصيغة الجزم فى «صحیحه» ۰ فذکر کلاماً لابن حجر 
یشید فى ظاهره ما ادعاه من ضعف هذا احدیث: 

فقال (ص :۳۲-۳۱): 

(مرض الحافظ ابن حجر الحديث من جهة ورود لفظة الصوت ۰ وجزم بأن 
البخاری مرضه أيضًا حيث قال الحافظ ما نصه فى «الفتح» (۱/ 4 ۱۷): 


«ونظر البخاری آدق من أن یعترض عليه بمثل هذا فانه حیث ذکر الارحال 
فقط جزم به لأن الاسناد حسن » وقد اعتضد » وحیث ذکر طرفٌا من المتن لم 
یجزم به » بل مرضه » لأن لفظ الصوت ما یتوقف فى إطلاق نسبته إلى الرب » 
ويحتاج إلى تأویل » فلا یکفی فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فیها » ولو 
اعتضدت ومن هنا يظهر شفوف علمه - آی البخاری- ودقة نظره وحسن تصرفه 
رحمه الله تعالی» . أ ه کلام الحافظ من الفتح). 

© قلت : وأين تعلیق البخاری للحدیث بصيغة الجزم فى کتابه «خلق آفعال 
العباد» واحتجاجه بالرواية التى ذکر فیها الصوت ۰ وقوله رحمه الله : 

(وفی هذا دلیل أن صوت الله لا يشبه آصوات الق » لأن صوت الله جل 
ذکره یسمع من بعد كما یسمع من قرب). 

فهنه ا خیره هی تیه الق وروت كن دی غيل الله ين الس + 
فکیف يقال بعد ذلك أنه مرضه تضعيقًا لهذا احرف؟!! 

ثم إن كلام ابن حجر - رحمه الله - فيه تضارب ۰ فكيف يجزم بحسن 
إسناد الحديث عند كلامه على الارتحال » ثم يطعن فى الإسناد بقوله: (فلا يكفى 
فيه مجىء الحديث من طريق مختلف فيها ) عند الكلام على الصوت » مع أن 
وا ا 

وعلى تقدير صحة ما ذهب إليه السقاف فكلام البخارى هذا أقل ما يدل عليه 
آنه يذهب إلى إثبات الصوت لله عز وجل. 

فهل تعد البخارى بذلك من أهل السنة واماعة ‏ أم أنه خرج من دائرتهم 
إلى دائرة المبتدعة أو الزنادقة كما وصفه شيخ شيوخك» الكوثرى التهالك . 

© وأما الطریق الثانی: 


فأخرجه الطبرانی فى مسند الشامیین )١05(‏ ۰ وتام الرازی فى «فوائده» 


حتحج ڪڪ 


)٩۲۸(‏ من طریق : عثمان بن سعيد الصیداوی » عن سلیمان بن صالح -وعند 
تام : سلیم بن صالح - عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثروان » عن الحجاج بن 
دينار » عن محمد بن المتكدر ۰ عن جابر به. 

قال الحافظ فى الفتح )١5١/١(‏ : « إسناده صالح ». 

وأما السقاف فرد حكم الحافظ عليه (ص :۰6۳۱ فقال: 

(كيف يقبل - أى عمر محمود - هو وسادته قول الحافظ ابن حجر: وإسناده 
صالح هنا . مع أن إسناده غير صالح لوجود المجاهيل فى طريق الطبرانى فى مسند 
الشاميين » وتمام) . 

حتى قال :( فعثمان الصيداوى الذى فى سند الطبرانى فى مسند الشاميين 
وشيخه سليمان بن صالح مجهولان » وشيخ الثانى : وهو عبد الرحمن بن ثابت : 
صدوق يخطئ رمى بالقدر تغير بأخرة كما فى التقريب) . 

ها قلت : وهذا الكلام يظهر جهله من وجهين : 

الأول : قوله بجهالة عثمان الصيداوى وسليمان بن صالح » فكأنه لم يقف 
لهما على تراجم. 

فاقول له: 

آما الاول: فترجمه ابن عساکر فى تاريخ دمشق (ج۱۱/ ق:۹۹) فقال : 
اعثمان بن سعید بن محمد بن بشير آبو بكر الصفراوی ۰ من أهل صيدا » 
الصيداوى » من ساحل دمشق » روى عن محمد بن شعيب وسليم بن صالح » 
ومحمد بن عبدك الرازی. 

روی عنه : الحسن بن جرير الصوری ۰ ومحمد بن العافی الصیداوی » 
واحمد بن بشر بن حبیب ٠‏ راو جعفر آحمد بن عمر بن آبان الصوری الاصمه 
وآبو عبد اللك بن عبدوس الصوری ... ». 


و 

دل على ذلك أن ابن منظور أورد ترجمته فى «مختصر تاريخ دمشق» 
(۲۰۵/۱۰) ۰ فقال : 

« سليم بن صالح أبوسفيان العنسى سكن جبلة حدثنا عبد الرحمن بن ثابت 
ابن ثوبان ..الحديث »© . 1 ش 

وأما قول الذهبی فيه فى «الميزان » : «لا یعرف » فمتعقب با ذكرناه » فان 
ترجمته في « تاريخ دمشق» ونسبته وموطن سکنه ترفع عنه جهالة العين. 

وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فمع ما فيه من اللين إلا أنه عند ابن 
وصف الحافظ هذا الإسناد بأنه صالح »أى أنه يقوى سابقه - وهو طريق ابن 
عقيل - . 

والوجه الثانى : أنه ذكر ضعف عبد الرحمن بن ثابت على سبيل القدح فیه 
لكى یغلط الحافظ ابن حجر فى حكمه على إسناد الحديث من هذا الطريق › 
فى الرتبة » والصواب أنه يدل على ضعف الإسناد » إلا أن هذا الضعف محتمل 
غير شديد. ۱ 

فتدبر وتأمل. 

وأما ما لمز به زهير الشاويش فى حاشية كتابه (ص :۳۵) حيث قال : 

(تنبيه : قوله : رفيع غير فظیع لعله من تفسير ابن بشر » فلم آره فى شىء من 
طرق احدیث .أآه. 


e 


دال على أنه لا یعی - أى زهیر - ما یقول ‏ إذ كان عليه أن یقول: وهذا قول 
باطل من رجل آجمعوا على أنه کذاب). 

فلا يصفو له : 

لأن هذا الحرف : «رفيع غير فظيع» ورد فى رواية تمام من أصل الحديث » 
وليس من تفسير أحد الرواة» وهو حرف منكر . 

© وأما الطريق الثالث: 

فأخرجه الخطيب فى «الرحلة فى طلب الحديث» (41) من رواية عمر بن 
الصبح »عن مقاتل بن حيان » عن أبى الجارود العنسى» عن جابر . 

قال الحافظ : « فى إسناده ضعف. 

قلت :بل إسناده تالف > فعمر بن الصبح كذاب متهم بالوضع › وأبو 
ابارود العنسی لم آقف علی ترجمة له ءولیس هو الکوفی الاعمی - زیاد بن 

- فالکوفی عامة روایته عن طبقة التابعین . 

© فمما سبق يتضح لنا أن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل حدیث حسن 
لذاته » ويقويه طريق الحجاج بن دينار. 

ومثل حديث عبد الله بن أنيس فى الدلالة: 

حديث أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال : 

قال النبى یه : 

«يقول الله عزوجل يوم القيامة : یا آدم ! فيقول لبيك ربنا وسعديك فیتادی 
بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى الناره قال: ارت وها بعت 
النار ؟ قال من كل آلف -آراه قال : تسع مائة وتسعین - حينئذ تسضع الحامل 
حملها ‏ وتری الناس سکاری , وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شديد». 

وهو حدیث صحیح مخرج في « الصحيحين» . 


0 


وقد حاول السقاف رد هذا الدلیل أيضًا » فقال (ص :۳۳): 

(قال الحافظ فى ١‏ الفتح » (۱۳/ 45۰) نافيا إثبات الصوت لله تعالی» وعدم 
دلالة الحديث على ذلك:١‏ ووقع فينادى مضبوط للأكثر بكسر الدال » وفى رواية 
آبی ذر بفتحها على البناء للمحهول ‏ ولا محذور فى رواية احمهور ‏ فان قرينة 
قوله ( إن الله يأمرك ) تدل ظاهرا على أن النادی ملك يأمره الله أن ینادی بذلك»). 

قلت : وليس الأمر كما ادعى الحافظ» فان قوله ( إن الله يأمرك ) قد تحتمل 
الوجهين نعم» ولكن وردت قرينة هنا تدل على أن المنادي هو الله وهي: جواب 
آدم للنداء بقوله : « يارب وما بعث النار ؟2 فإنه صريح الدلالة على أن المنادي 
هو الله » وليس الملك » إذ لو كان ملكا » لا أجابه آدم بقوله: « یارب ...۷ › 
ولا يصرف النص عن حقيقته الا بصارف صحيح . 

وصنيع البخاري يدل على ماذكرناه »إذ أورد هذا الحديث في كتابه «خلق 
آفعال العباد » استدلالاً به على إثبات الصوت عقب إيراده حديث عبد الله بن 
أنيس في نفس الكتاب(ص: ١6٠‏ رقم:514). 

وفيما ذكرناه كفاية فى إثبات الصوت لله عز وجل وفى الرد على السقاف فى 
نفيه ذلك » ولولا خشية الإطالة لأوردنا أكثر ما روى فى هذا الباب من الأخبار. 


یی ی ی ی ا 
۳ 


كما حاول السقاف أن ینفی الکلام بصوت عن الله سبحانه وتعالی » حاول 
أن ينفى عنه ایض الكلام يحرف . فقال فى كتابه «إلقام الحجر للمتطاول على 
الأشاعرة من البشر» - ردا على عمر محمود صاحب « الرد الأثرى المفيد على 
البیجوری فى شرح جوهرة التوحيد » - ( ص: 5١‏ ) : 

( حاول الكاتب أن يرد قول أهل السنة والجماعة : أن الله تعالى متكلم » وأن 
كلامه ليس بحرف ولا صوت ولا لغة » يعنون الصفة بذات المولى تبارك وتعالی » 
وأن هذه الألفاظ والكتابة كلها عبارات دالة على الكلام الأزلى » وهو متعلق بعلم 
الله تعالى » فلا يوصف بالحدوث كصفة العلم ) . 

9 قلت : ويرد هنا عدة اعتراضات على كلامه هذا : 

الأول : أن نفى الكلام بحرف عن الرب عر وجل ليس قولا لأهل السنة 
والجماعة كما ادعى السقاف . وإنما هو قول الأشاعرة والاتريدية والكلابية ومن 
شابههم من أهل البدع . ش 

وأما أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم إمامهم الإمام أحمد بن حنبل وغيره 
من أئمة السلف - رضوان الله عليهم - فيثبتون الكلام بحرف للمولى عر وجل . 
عصره - فى كتابه( اعتقاد الإمام أحمد» - مخطوط - (ق: ۵۲/ب ) : « وكان 
يقول - أى الإمام أحمد - : 


بح 


إن القرآن كيف يصرف غير مخلوق ‏ ون الله تعالی تكلم بالصوت والحرف » 
وكان يبطل الحكاية » ويضلل القائل بذلك». 

وصنّف الإمام الحافظ أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده 
الأصبهانى كتابًا فى إثبات الحرف » والرد على من ينفيه» اسمه :« الرد على من 
يقول: # ألم 4 حرف لينفى الألف واللام والميم عن كلام الله عزوجل ٩۳6‏ . 

س وأما أدلة إثبات الحرف لله سبحانه وتعالی » فهى : 

: حديث عبدالله بن عباس 2 قال‎ - ١ 

بينما جبريل قاعد عند النبى يم سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال: 

« هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم » فنزل منه ملك › 
فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض » لم ينزل قط إلا اليوم » فسلم ٠»‏ وقال : آبشر 
بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك : فاتحة الكتاب » وخواتيم سورة البقرة » لن 
تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته). 

أخرجه مسلم ( ۱ yg‏ الات ۱۳۸/۲ )من طريق :عار تن 
رزیق؛ عن عبد الله بن عیسی» عن سعید بن جبير» عن ابن عباس به . 

۲ - حديث عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه - قال : 

« تعلموا القرآن » فإنه يكتب بكل حرف منه عشر حسنات » ويكفر به عشر 
سیئات ‏ آما انی لا آقول : ۱ 

۶ ألم 4 ولکن آقول : آلف عشر ‏ ولام عشر » وميم عشر؟. 

آخرجه ابن أبى شيبة ( ۱۱۸/۲ ) بسند صحیح » واختلف فى وقفه ورفعه » 
والاصح الوقف › وله حکم الرفع 


(۱) وهو مطبوع متداول بتحقیق شیخنا العلامة الحدث النحریر : عبدالله بن یوسف الجديع -حفظه الله - . 
- وقد نقل ابن تيمية - رحمه الله - في « مجموع الفتاورى /1١7(»‏ 085)هذا القول عن الإمام أحمد ومن قبله من 


الأئمة. 


۳ - قول ابن عباس - رضی الله عنه - : 

« ما ینم آحدکم إذا رجع من سوقه » أو من حاجته » إلى أهله » أن يقرأ 
القرآن فیکون له بکل حرف عشر حسنات ‏ . 

آخرجه ابن البارك فى «الزهد ( ۸۰۷ ) بسند جید(؟. 

وأما السقاف : 

فیذهب إلى أن القرآن الذی نقرژه مخلوق › وهو معبر عن کلام الله الازلی ۱ 

قال فى كتابه« إلقام احجر» ( ص : ۲۲ ) : 

« آخبر الولی تبارك وتصالی الخلق آنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه 
العبارات المخلوقة - إيقصد القرآن الكريم !- المعبرة عن كلامه الأزلى الأبدى 
الذى ليس بحرف ولا صوت ولا لغت »كما آخبر آنهم عاجزون أن يخلقوا إنساناً 
بل بعوضة 27 وأن هذه الألفاظ المخلوقة قة باللغة العربية المنزلة على سيدنا رسول 
الله... ولو كانت قديمة لما كانت فى کتاب حادث مخلوق ولا تصور مسها ولا 
كتابتها فى اللوح المحفوظ الذى خلقه الله تعالى وأحدثه وأجرى القلم عليه بأشياء 
كثيرة ) 

قلت : هذا والله اعتقاد الجهمية ولكن بطريقة توهم القارئ بأنه مخالف له » 
ولنا مع هذا الکلام وقفة . ۱ 

فانه قد استدل على کون القرآن الذی نقرؤه ونحفظه » ویسطر فى 
الصاحف ۰ ویحفظه الصبیان فى الکتاتیب مخلوق !!- والعیاذ بالله - بأنه لو 
كان قديًا لمیر فى کتاب حادث ۰ ولا تصوّر مس هذا الكتاب » ولا كتابته 
فى اللوح الحفوظ الخلوق » وجوابنا عن هذا : 


)١(‏ ذکرت هذه الادلة نقلاً عن کتاب شیخنا الجديع - حفظه الله - ۱ العقيدة السلفية فى کلام رب البرية وکشف 
أباطيل المبتدعة والردية » ( ص : ٠٤١-١٤١‏ ). 


بن الله سبحانه وتعالی آخبرنا فى کتابه العزیز بتکلیمه لوسی ۰ فقال: 

« وكلّم الله موسی تکلیما) االساء: ۱۱۹6 

وقال له : 9 فَاستمع لما يوحى » الله 9 

0 فدل هذا على أنه سمع کلام الله تعالی» EF‏ يسمع إلا الصوت» وربنا 
تعالى قد خاطبنا باللسان العربى الذى نفهمه. وليس فيه سماع يحصل من 
غير صوت » ۲۲ ۰ فهو كلام مسموع بالآذان وليس من قبيل الإلهامات . 

فهل سماع موسى عليه السلام بأذنه الحادثة ا ات کلام الله 
الذى تكلم به إليه قديم غير حادث ؟! 

وقال تعالی لنبیه کم : ۱ 

وان آحد من المشركين استجارك فأجره حى يسمع كلام الله التوبة : 11. 

فوصف سبحانه وتعالی هذا القرآن الذی نتلوه بالسنتنا الحادثة » وتحفظه قلوبنا 
الخلوقة بانه کلام الله » وأنه يا محمد إذا استجار بك أحد من الشرکین فأجره 
حتی یسمم بأذنه - وهی مخلوقة - کلام الله سبحانه وتصالی النزل إليك - غير 
ا قق نصا اكول الطلق الله سيخانة تست »عن ر 
أن يسمع موسی الخلوق بأذنه الحادئة کلام الله سبحانه الذي هو صفة من صفاته 
غير الخلوق » والا لو نفینا ذلك » لتناقض الاثبات مع النفي . 

ولکن السقاف تأول هذه الآية » فقال ( ص : ۲۳ ) : 

( وأما معنی قوله تعالی فأجره حتی یسمع كلام الله أى اتل عليه هذه 
الالفاظ التی خلقتها وعلمتك إياها » والتی تعبر عن کلامی الأزلى » والتی لم 
بصنفها آحد والتی تقروها بفمك الحادث » وتقریر ذلك فى کتاب خلق آفعال 
العباد للإمام البخاری - رحمه الله تعالی -). 


(۱) نقلاً عن « العقيدة السلفية » للجدیع - حفظه الله - ( ص : ۱۳ ) . 
وقد أثبتنا من قبل با لا يدع مجالا للشك أن کلام الله عز وجل بصوت » وأن هذا معتقد أهل السنة والجماعة . 


ما 


ها قلت : وهذا صرف لظاهر الکلام عن حقيقته » وهو التأویل المذموم الذی 
ذمه السلف .والذی نهینا عنه » ثم إنه تناقض هنا فقال فى أول كلامه :« أى اتل 
عليه هذه الالفاظ التی خلقتها »؛ ثم قال بعد ذلك :« والتی لم یصنفها آحد 5 

والأعجب من ذلك أن السقاف تمادى في تدلی‌سه فأحال القاری إلى کتاب 
«خلق أفعال العباد» للبخاري » وكأن البخاري يقول بمثل قوله!! 

وها هو إمام رضي من أئمة السلف - رضوان الله عليهم أجمعين- يثبت أن 
هذا القرآن الشبت فى الصحف ۰ المتلو بالالسنة » المحفوظ فى الصدور هو من 
کلام اله سبحانه غیر حادث . 

© هذا الامام هو : سفیان بن عيينة - رحمه الله - . 

قال الترمذی فی« الجامع» ( ۲۸۸6 ) : 

حدئنا محمد بن إسماعيل - ( وهو البخاری ) - قال : حدئنا الحميدى › 
حدئنا سفیان بن عبينة - فی تفسیر حدیث عبدالله بن مسعود قال : ما خلق الله 
من سماء ولا آرض أعظم من آية الکرسی - قال سفیان : 

لأن آية الکرسی هو کلام الله » وکلام الله أعظم من خلق الله من السماء 
والأرض . 

#د وسند هذا الخبر صحيح . 

وفيه ما يدل على أن آية الكرسى من كلام الله - على الحقيقة - غير 
احادث» بل الذى هو صفة من صفاته . 

وعلى قول السقاف » فلابد أن يقول أيضًا أن تلاوة جبریل للنبى صلى الله ' 
عليه وسلم مخلوقة » فان قال بذلك خالف ما عليه السلف » وان لم يقل لزمه 
التسليم بأن ما فى المصحف من قرآن غير مخلوق . 


ڪڪ 


قال إسحاق بن إبراهيم بن هانی اللی‌سابوری فى « مسائله للإمام آحمد » 
(180 ) : « وسمعت أبا عبدالله يقول : من زعم أن لفظى بالقرآن مخلوق فهو 
1 0 ۰ 

وقال : أرأيت جبريل عليه السلام » حيث جاء إلى النبی ۸ فتلا عليه › 
تلاوة جبريل للنبى صلى الله عليه وسلم . أكان مخلوقاً ؟! ما هو مخلوق ». 

وقد أنكر العلماء - رحمهم الله أجمعين - من قال بمثل مقولة السقاف » بل 
کفر بعضهم من اعتقدها أو دان بها » وإليك جملة من أقوالهم - رحمهم الله 
تعالى . 

© قال الامام أحمد بن حنبل - رحمه الله - : 

« القرآن علم من علم الله » ومن زعم أن القرآن مخلوق » فقد كفر بالله 
تعالی ۹ 

ونقل عبدالواحد بن عبدالعزيز التمیمی فى « اعتقاد الامام أحمد » عنه : 
(وکان يبطل الحكاية » ویضلل القائل بذلك » وعلی مذهبه : أن من قال: إن 
القرآن عبارة عن کلام الله عزوجل فقد جهل وغلط)” . 

والحكاية :هي ما ذهب إليه السقاف ۰ من أن کلام الله عزوجل معنی قائم 
بذاته ¢ وأن ما تتلوه الألسنة وتحفظه القلوب ¢ وما يسطر فى الصحف عبارة 
عنه» وحکاية له » وهی دلالات » والدلالات مخلوقة » كذا زعموا !! 

© وقال الامام البخارى - رحمه الله -۳: 
مازلت آسمع من أصحابنا یقولون : إن آفغال العباد مخلوقة . 
(۱) « مسائل إسحاق بن هانی النیسابوری » عن الامام أحمد ۱۸۵۸۱ ) . 


(۲) ( ق : ۲ / ب ). 
(۳) « خلق آفعال العباد » : ( ۱۲۵ ) تحقيق : بدر البدر . 


و 


كاله وا اهو بای 

حرکاتهم » وأصواتهم » واکتسابهم » وکتابتهم مخلوقة » فأما القرآن التلو 
المبين » الثبت فى الصحف . السطور » الکتوب » الوعی فى القلوب ‏ فهو کلام 
لله » لیس بخلق » قال الله : بل هو آیات بیّنات في صدور الّذين أوتوا العلم » 
[ العنکبوت : 4٩‏ ] . 

۰ وقال الإمام الحافظ محمد بن الحسين الاجری رحمه الله : 

( من قال :إن هذا القرآن الذی يقرؤه الناس ۰ وهو فى الصاحف : حكاية نا 
فى اللوح الحفوظ ۰ فهذا قول منکر تنکره العلماء » يقال لقائل. هذه القالة : 
القرآن يكذبك » ويرد قولك ۰ والسنة تکذبك وترد قولك » . 

ثم قال : جن E‏ 3 ولا يكلم 2 وا بم اش 3 و 
منه) . 

© وقال الإمام المفسر الحافظ محمد بن جرير الطبرى - رحمه الله- فى ذكر 
اعتقاده السمی ب ) صرح السنة ۳۷ 7 

« فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك كلام الله عزوجل وتنزيله » إذ كان من 
معانى توحيده : 

فالصواب من القول فى ذلك عندنا : أنه كلام الله عزوجل غير مخلوق »› 
كيف كتب » وكيفف تلى » وفى أى موضع قرئ ۰ فى السماء وجد ‏ أو فى 
الارض حيث حفظ » فى اللوح المحفوظ كان مکتوباً » أو فى ألواح صبيان 
الکتاتیب مرسوما فى جز منقوش ۰ آو فی ورق خط » فی القلب حفظ ‏ آو 
باللسان فط » فمن قال غیر ذلك آو ادعی آن ا قن الارض آو فی السماء 


.) 84 : الشريعة » : ( ص‎ « )١( 
) 9١ الصدر السابق : (ص:‎ )0( 
وقد آخرجها اللالكائى فى « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » ۰ وهی مطبوعة على حدة.‎ )۳( 


تحححهز ۲۰۰ 


سوی القرآن الذی نتلوه بالسنتنا ونکتبه فى مصاحفناء أو اعتقد غير ذلك بقلبه » 
أو آضمره فى نفسه » أو قال بلسانه دائّا به فهو کافر ‏ حلال الدم » وبریء من 
ال والله بریء منه لقول الله جل ثناؤه: # بل هو قرآن مجید فى لوح محفوظ ٩‏ 
وقال - وقوله احق -: # ون آحد من الشرکین استحارك فأجره حتی یسمع کلام 
اله فأخبرنا جل ثناژه أنه فى اللوح الحفوظ مکتوب ‏ وآنه من لسان محمد 
يم مسموع وهو قرآن واحد من محمد مسموع ‏ وفی اللوح الحفوظ 
مکتوب ‏ وكذلك فى الصدور محفوظ » وبألسن الشیوخ والشبان متلو ‏ . 

- وقال آبو القاسم بن منده - رحمه الله - : 

بعد روایعه دی عوف:بن مالك - رضی, اه اعته - مرفوها : 

« من قرأ حرفًا من القرآن كتبت له حسنة » ولا آقول ۶ ألم ذلك الکتاب * 
ولکن الألف حرف.واللام حرف والیم حرف .... ». 

قال : « والبتدع يشير بهذه احروف إلى قرآن سوی ذلك الکتاب» فقد صار 
القرآن عنده قرآنين : مجازا وحقيقة » الجاز عنده مخلوق وصاحب الحديث لا 
یعرف قرآناً غير هذا الذی يراه البتدع مخلوقاً » . 

وفیما ذکرناه كفاية للبیب فى إثبات الکلام بحرف لله تعالی » والرد على 
السقاف فیما نفاه من ذلك » وقوله بالحكاية . 


أعاذنا الله وعامة المسلمين من الضلال بعد الإيمان . 


ل کل ع 


(۱) « الرد على من یقول ۶ ألم# حرف : ( ص : ۷۰-۷۵ ) . 


ون سل 
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مذهب آبي ا حسن الأشعري في کلام الله 
القديم والقران الكريم 


۰ 1 
0 


وتبقى هنا مسألة مهمة جد يجب التعريج على بيانها > وإثبات القول الراجح 
فيها 34 لغلبة الخلط الذي ورد فى تحريرها 3 وهذه المسألة هى 0 

© إذا كان أبو الحسن الأشعري قد تاب عن الاعتزال » ووافق أهل السنة 
والجماعة فى إثبات الصفات . وشن تلك الحملة الشديدة على المعتزلة » فأخذ في 
الرد عليهم » ونقض آصولهم ‏ وبين عوار مذهبهم» وان كان قد صرح في مواطن 
من كتبه بأنه يثبت أن القرآن كلام الله » وأنه غير مخلوق ‏ ويكفر من قال بخلقه › 
فما بال بعض الحنابلة يحطون عليه » وينزلون من قدره » ويصفونه مخالفة آهل 
السنة والجماعة في القول في القران الكريم وفي كلام الله القديم؟ 

© فالجواب : 

إن أبا الحسن الأشعري وان كان قد تاب من بدعة الاعتزال » وأثبت جملة 
من الصفات 4 ووافق فى جملة من معتقده ماکان عليه آهل السنة والجماعة من 
إثبات الصفات ۰ وترك تأويلها 2 إلا أن رجوعه هذا لم يكن صرفًا كما يتوهم 
البعض ٠‏ وإنما ظل متلبسًا ببعض الذهب القديم » لا سيما في مسألة الكلام . 

ولعل السبب فى ذلك أن خبرته بالكلام كانت مفصلة » وخبرته بالحديث 
والسنة - وان كان قد انصرف بعد رجوعه إلى سماع الحديث من الساجي - 
مجملة » وما خاض أحد فى الكلام إلا ابتلى بتلك البدع وبتلك الوساوس فى 
الاعتقاد . 


ڪڪ 


وفي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

« كانت خبرته بالکلام خبرة مفصلة » وخبرته بالسنة خبرة مجملة » فلذلك 
وافق العتزلة في بعض آصولهم التي التزموا لاجلها خلاف السنة». . 

وقال : « فلما كان في کلامه شوب من هذا وشوب من هذا : صار يقول من 
یقول : إن فيه نوعا من التجهم ٠‏ وأما من قال : إن قوله قول جهم فقد قال 
الباطل » ومن قال : إنه ليس فيه شيء من قول جهم فقد قال الباطل ۰ والله 
يحب الکلام بعلم وعدل ..). 

حتى قال  :‏ وآما ابن كلاب والقلانسي والأشعري فليسوا من هذا الباب » 
بل هؤلاء معروفون بالصفاتية » مشهورون بمذهب الإثبات » لكن في آقوالهم 
شيء من أصول الجهمية )7 . 

فكان من هذه المسائل التي وافق فيها المعتزلة مسألة القرآن الكريم» وكلام الله 
القديم » مع أن ظاهر كلامه مخالفته وموافقة أهل السنة والجماعة. 

ولكن أهل العلم والمحققين من أهل السنة والجماعة لم يتركوا تحرير موقفه من 
القرآن الكريم » والنظر في قوله فیه» فجمعوا بين النظر في كلامه المجمل الذي 
يوافق به أهل السنة والجماعة» وقوله المفصل الذي يوافق به أهل الاعتزال وابن 
کف 

وحقيقة مذهب الآشعري في هذه السألة : أنه يوافق أهل السنة في مذهبهم 
إذا تكلم على الاجمال » درن : إن القرآن کلام الله غير مسخلوق » وینقل 
عبارات أهل السنة في تكفير من قال بخلقه. 

فإذا فصل الكلام في هذه الصفة قال:إنه معنی قائم بذات الرب » وليس 
بحرف ولا صوت ٠»‏ فيوافق العتزلة وابن کلاأب ومن شابههم . 


(۱) ۱ مجموع الفتاوی » :)۱۲/ €“( 
(۲) « مجموع الفتاوی » ( ۱۲ / ۵ ۲۰۱ ). 


مت زارت 


وقد تفطن لهذه السألة أئمة من أئمة الحنابلة » فشددوا النكير عليه » وبینوا 
للناس قوله الباطل فى هذه المسألة. 


ل من هؤلاء الأئمة : 


رحمهما الله تعالى -. 
© فأما أبو نصر السجزي ‏ رحمه الله - فقال في «رسالته إلى أهل زبید» 
(ص:5١٠):‏ 


« وقال أبو محمد بن كلاب ومن وافقه» والأشعرى ۰ وغيرهم : 

القرآن غير مخلوق » ومن قال بخلقه کافر إلا أن الله لا يتكلم بالعربية» ولا 
بغيرها من اللغات ولا يدخل كلامه النظم والتأليف والتعاقب ولا يكون حرفاً ولا 
صوتاً) . 

قلت: فعلى الاجمال وافق مذهب أهل الحق فى القرآن أنه غير مخلوق» 
وعلى التفصيل خالفهم فى صفة هذا الكلام والذى منه القرآن 

© وأما موفق الدين ابن قدامة - رحمه الله - فتكلم بكلام شديد فى 
الأشعرى فى كتابه « الناظرة »» وبين أنه عاد إلى القول بخلق القرآن ۰ فقال 
(۳ /1 : ظاهرية دمشق): 

« وزعمت المعتزلة أنه مخلوق» وأقر الأشعرى أنهم مخطئون » ثم عاد » 
فقال: هو مخلوق ولیس بقرآن» فزاد عليهم ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن 
من جحد آية أو كلمة متفقًا عليها أو حرفاً متفقاً عليه أنه كافر» وقال علي - 
رضى الله عنه - : من كفر بحرف منه فقد كفر به کله وال ع a‏ 
ويقول: ليس شىء منه قرآن وإنما هو كلام جبريل». 

وقال (1/۷۰): «فيقول - أى الأشعرى - فى الظاهر قولاً يوافق أهل الحق؛ 


E 


ثم یفسره بقول المعتزلة» فمن ذلك أنه يقول: القرآن مقروء متلو محفوظ مکتوب 
مسموع. ثم یقول: القرآن فى نفس الباری قائم به» لیس هو سور ولا آیات ولا 
حروتًا ولا کلمات. فکیف پتصور اذاً قراءته وسماعه وکتابته» . 

© قلت: والذی ذکره السجزی من حال الأشعرى آهون ما ذکره موفق الدین» 
فان هذا الکلام الأخير يدل على تحول آخر للأشعرى من موافقة آهل السنة فى 
القرآن على الاجمال مع العارضة عند التفصیل» إلى العارضة إجمالاً وتفصیلاً. 

فان قيل : ولكنه آثبت فى «مقالات الإسلاميين» أنه على مذهب أحمد فى 
القرآن وغيره؟ 

فالجواب: إن ادعاء موافقة الأشعرى لأحمد فى أصول الدين أمر منقوض› 
فانه وان وافقه فى أن القرآن غير مخلوق» فقد خالفه فى إثبات الصوت والحرف» 
وقال بعد ذلك أيضاً بالحكاية والعبارة فى القرآن . 

ومن أين له أن يعلم أصول مذهب الإمام أحمد وخبرته فى السنة مجملة 
جداًء ولم يكن هو منسوبًا إلى الحنابلة » فیعرف بذلك » ولا طالبًا لأصول مذهبهم 
فيكون به عامًا » وإئما خبرته كانت فى الكلام وأدواته » وما ذكره من معتقد أحمد 
والحنابلة فلشهرته . 

وكم من أشعرى ادعى موافقة الإمام أحمد فى اعتقاده» فتراه يوافقه فى أن 
القرآن غير مخلوق» فإذا تكلم على صفة القرآن قال: إنه حكاية أو عبارة» ولیس 
بصوت أو حرف» بل بعضهم يتمادى فيكفر من قال بذلك» و كذا يكفرمن نسبه 
إلى أحمد . 

ونضرب مثالاً على ذلك العز بن عبد السلام» فإنه يقول فى كتابه «الملحة فى 
الاعتقاد» (ص :۱۹) : 

«وأحمد بن حنبل وفضلاء أصحابه وسائر علماء السلف برآء إلى الله ما 
نسبوه إليهم ۰ واختلفوا عليهم» وکیف یظن بأحمد بن حنبل وغیره من العلماء أن 


هت 


يعتقدوا أن وصف الله القديم بذاته هو عين لفظ اللافظين» ومداد الکاتبین» مع أن 
وصف الله قديمء» وهذه الألفاظ والأشكال حادثة بضرورة العقل وصريح 
النقل ... » 

حتى يقول (ص : ۲۰): « والعجب من يقول: القرآن مركب من حرف 
وصوت. ثم يزعم أنه فى المصحف› وليس فى الصحف الا حرف مجرد لا 
صوت معه ... ) . 

وهذا الذى ذكره العز أثبّت فى أول رسالته أنه اعتقاد أبي الحسن الأشعرى. 
وبهذا يوافق ما ذكره السجزى وابن قدامة فيما أثبتاه من مذهب الأشعرى . 

وموافقة الق فی مسالة علی الاجمال لا یعنی موافقته علی السفصیل» فإن* 
الآشعری قال: القرآن کلام الله غير مخلوق؛ ثم ادعی أن هذا الذى فى الصحف 
عبارة وحكاية» وأن الكلام صفة قائمة بذات الرب» وأنه يتكلم بلا صوت ولا 
حرف . 

وكان لابد من بيان هذه المسألة الخطيرة » لما نراه اليوم من تساهل جماعة من 
أهل العلم في نسبة الأشعرى إلى أهل السنة والجماعة مطلقًا » دون ذكر التفصيل 
في حاله » حتى أدى ذلك إلى وصف بعضهم له ب : « إمام أهل السنة والجماعة 
في عصره » » لا ذکر عنه من رده على المعتزلة عند رجوعه وتوبته من الاعتزال » 
ثم هل خلت ساحة أهل السنة والجماعة في عصره؛ وهل خلت ساحة المحدثين 
والأئمة المرضيين حتى يكون هو إمامًا لأهل السنة في عصره ؟ فأین البربهارى إمام 
الحنابلة في عصره بلا مدافعة ؟! وأين الحفاظ وأئمة الحديث في عصره الذين لم 
يتعلقوا بشيء من الكلام > وإنما كان الأثر دليلهم » والسنة نبراسهم » فرحمهم 
الله تعالى أجمعين . 


کډ کل کل 


بات صفة النزول للرب عزوجل 
والرد على السقاف فى نفيه ذلك 


| 
وقد صرح السقاف بعتقده فى هذه المسألة فى کتابه « إلقام الحجر»» وفی 
تعليقه على كتاب ابن الجوزى : ١‏ دفع شبه التشبيه » . 

فقال فى الأول ( ص : ٠١‏ ) : «وآما تأویل النزول بنزول ملك فهو 
الصحیح كما قال الباجوری » لوروده فى حديث صحيح » ونصه : 

« إن الله عزوجل يهل حتى يمضى شطر الليل الأول ثم يأمر منادياً ينادى 
يقول: هل من داع يستجاب لهءهل من مستغفر يغفر له ؟ هل من سائل يعطى ». 

رواه النسائى بسند صحيح فى عمل اليوم والليلة ص : ۳۰ من حديث أبى 
هريرة وأبى سعيد » وقد فصلت الكلام عليه وبيان طرقه » ومتابعاته وشواهده فى 
«الأدلة القومة لاعوجاجات الجسمة ‏ ۰ وبینت بطلان کلام الألبانى فى تضعیفه» 
وبطلان طعنه بحفص بن غیاث الثقة الامام الذی أخرج آحادیثه الستة ) . 

وقال فی الثانی ( ص : ۱۹۳ ) نحوا من ذلك + وزاد زیادات سوف يال 
التنبیه علیها » والرد على ما ورد فیها من ضلالات » قان الستعان . 

۵ قلت : ویکنی ات النزول للرب سبحانه وتعالی ما اتفق علی 
إخراجه البخاری ومسلم -رحمهما الله- فی«صحیحیهما» من حدیث آبی هريرة 
يفيه : عن النبی یه قال : 

« ينزل ربنا تبارك وتعالی کل ليلة إلى السماء الدنیا حين يبقى ثلث اللیل 
الآخرء یقول : من یدعونی فأستجیب له » من يسألنى فأعطيه » من يستغفرنى 


فأغفر له ». 
aD‏ 


قال الحافظ الذهبی - رحمه الله - فى « الأربعين فى صفات رب العالین » 
لفن 2 

« هذا حدیث حسن » متفق عليه من حدیث أبى هريرة وغیره » وقد آفردت 
له جزء » وقد ذکرت فيه عن آکشر من عشرین صحابيًا عن النبى یه نزول 
الرب عزوجل بطرق كثيرة إليهم » ومنها لسلم : «فینزل : فیقول : لا أسأل عن 
عبادی غیری » . 

وقد حدث بهذا الحديث حماد بن سلمة » فقال : من رأيتموه ينكر هذا 
فاتهموه ). 

قلت : وهذا الحديث لم یسلم من طعون السقاف وتأويلاته فادعی أن الذى 
ینزل هو أحد الملائكة » واستدل على ذلك با رواه النسائی فى « عمل الیوم 
والليلة » ( 585) : آخبرنی ابراهيم بن یعقوب ۰ حدئنا عمر بن حفص بن 
الآغر› سمعت آبا هريرة» وآبا سعید یقولان ۱ قال رسول الله یه 1 

« إن الله عزوجل بمهل حتى يمضى شطر اللیل الأول » ثم يأمر منادياً ينادى » 

و 

هل من داع يستجاب له » هل من مستغفر يغفر له » هل من سائل يعطى » . 

وهذه الرواية شاذة » من جهة ذكر المنادى . 

فقد رواه جماعة عن أبى إسحاق فأثبتوا النزول والنداء لله عووجل» وهم : 

أخرجه الامام أحمد ( ۳4/۳ )۰ ومسلم ۲/۱۱ ۰ وابن خزيمة ,2١١55(‏ 
والآجرى فى « الشريعة » ( ص : ۳٠١‏ ) . 

۲ - سفیان الثورى : 


آخرجه الآجرى ( ص (F-4;‏ 


ع ڪڪ 


آخرجه آحمد ( ۳۸۳/۲ )» والرامهرمزی فى « الحدث الفاصل» (۵۵۲ ). 


؟ - معمر : 

آخرجه عبدالرزاق ( 454/١‏ - ۱۹۵/66۵ ). 
ه - إسرائيل : 

آخرجه الاجری ( ص : ۳۱۰). 

> - شريك : 


أخرجه الآجرى ( ص : 75١‏ ). 

۷ - منصور بن المعتمر : 

آخرجه مسلم(۱/ ۵۲۳)»والنساتی فى«اليوم واللیلة»(1۸۵ ). 

ولیس الحمل فيه على الأعمش» فقد رواه الاجری ( ص : ۳۰۹) من 
طریق: مالك بن سعير » عن الاعمش ۰ عن أبى إسحاق » عن آبی مسلم 
الاغر» عن أبى هريرة مرفوعاً : 

« إن الله عزوجل بمهل»حتی إذا كان شطر الیل نزل تبارك وتعالی إلى السماء 
الدنیاء فقال:هل من مستغفر و ۱ 

وسنده صحیح . 

ال طن زونه اا ادهش ی نی ل 
دما ترلن القضاء رقن تعالف الاک والخوتق.: 

والحديث محفوظ من طرق آخری - غير طریق الاغر - عن آبی هريرة بلفظ 
نزول الرب عزوجل . 

وآما زعمه أن هذا الحديث كان فى کتاب حفص . فمردود عليه . 


مت 


:قال فى تعلیقه على ١‏ دفع شبه التشبیه ‏ ( ص : ۱۹۳ ) : 

( وقد زعما - أى الألبانی وشعيب الأرناژوط - أن حفص بن غياث تغير 
حفظه قليلاً بأخرة » وآقول : إن هذا تضعيف مردود لأن رواية حفص عن 
الأعمش كما فى إسناد هذا الحديث كانت فى كتاب عند ابن حفص - عمر - 
كما فى ترجمة حفص فى ١‏ تهذيب الكمال » (۷/ ۰۰ ) » و « تهذيب التهذيب » 
۳١۸ /۲(‏ )» فلا يضرها اختلاط حفص بأخرة على تسليم وقوعه ) . 

© قلت:هذه إحالة على جهالة فالذی ورد فى«تهذيب التهذيب) : 

« قال ابن خراش : بلغنی عن على بن الدینی » قال : سمعت يحيى بن 

قدمت الكوفة باحرة » فأخرج إلى عمر بن حفص كتاب أبيه » عن الأعمش » 
ف فجعلت أترحم على يحي 0 

© قلت: هذا الاسناد منقطع بين ابن خراش وعلى بن الدینی من جهة » ومن 
صاحب كتاب أو صاحب نسخة» إلا أن حديثاً بعينه من روايته لا يكون من هذه 
النسخة . 

ما أخرجه أحمد والترمذى والحاكم من طريق : عمرو بن الحارث» عن دراج 
ولا حليم الا ذو عثرة ». 

قال السافظ ابن حجر مدافعا عن هذا ایت فی « آجوته عن احادیث 
الصابیح 6 ( المشكاة : ١97285‏ ) : 


( صحح ابن حبان هذه اللسخة من رواية ابن وهب » عن عمرو ابن 
الحارث» عن دراج 2 عن أبى الهيثم 2 عن أبى سعيد 2 فأخرج کثیرا من أحاديثها 
في صحيحه 2 . 

فاحتج على تقوية الحديث بأنه من نسخة ابن وهب » عن عمرو بن الحارث» 
لأن من رواه رواه من طريق أبن وهب ۰ فظن أنها من نسخته ( والأمر على 
خلاف ما ذكر . 

قال ابن عدى فى « الكامل » ( ۳/ ۱۲۵۰ ) : 


« وهذا لا يرويه مصرى عن ابن وهب ٠‏ وإنما يرويه قوم غرباء ثقات سمعوه 
من ابن وهب بمكة » وليس هذا فى نسخة عمرو بن الحارث من رواية ابن وهب 
عنه ) . 

قلت : فكون الحديث من رواية عمر بن حفص ۰ عن أبيه » عن الأعمش لا 
بخ ارق كات جتن غرم الا عمش ولي ا بلك ققد كالب عفص ا 
غياث الاکثر والأحفظ . فروايته على ذلك شاذة بل منكرة . 

ولا یفوتنی فى هذا القام أن أنبه على ما تعالم به السقاف فى .تعليقه السابق 
ذکره » وما حاول به أن ينقص من منزلة الشيخ الالبانی - حفظه الله - من 
استدراكه عليه - كذا زعم !!- وصفه لرواية حفص بن غياث بالنكارة » حيث 
قال (ص : ۱۹۳ ) : ( وقوله - المعلق على « أقاويل الشقات » - عن حديث 
النسائى : منكر بهذا السياق غريب !! بل منكر من القول . ويصح ذلك لو كان 
حفص ضعيفًا » وليس هو كذلك . ثم لا نكارة فى التن ألبتة » فلو كان ما ادعاه 
الألبانى » ومتابعه حقًا لكان شاذاً لا منكراً لقول أهل الحديث: 

وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا ) 


9 قلت: وهذا استدراك فى غير محله » فقد سبقهما إلى وصف ما تفرد به 


حفص بن غیاث بالنكارة الحافظ الجهبذ آبو عبدالّه الذهبی ۰ فقال فى «الموقظة» 
( ص : (VY‏ : « وقد یسمی جماعة من احفاظ الحديث الذی یتفرد به مثل هشیم 
وحفص بن غياث منکر] ». 

© قلت: وفى هذا الاطلاق نكتة لطيفة 4 وهی : أن وصف حدیثه بالنكارة 
لأنه اعتراه بعض الضعف الذى نزل به عن درجة الثقة الحافظ لحديثه المتثبت فيه » 
واطلاق النكارة مختص بالضعيف لا بالثقة التشت » وابن غياث اعتراه ضعف بعد 
توليه القضاء . 

قال ابن رجب فى « شرح علل الترمذی 6 (ص : ۲۹۷ ) :2 وأما حفص 
ابن غياث فقد كان أحمد وغيره يتكلمون فى حديثه لن حفظه كان فيه شىء » . 

وقد حاول السقاف أن يقوى استدلاله بالحديث السابق » فاستشهد له بشاهد 
عن نماد بن آبی العاص وه مرفوعا J;‏ تفتح آبواب السماء نصف الليل » 
فینادی مناد » هل من داع فیستجاب له » هل من سائل فیعطی » هل من مکروب 
فیفرج عنه» فلا یبقی مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عزوجل له ء إلا زانية 
تسعی بفرجها ‏ أو عشارا ». 

قال السقاف بعد أن عزاه إلى الامام أحمد ( ۲۲/۶ و ۲۱۷ ) » والبزار 
4/0 كشف الأستار ) 3 والطبرانی ( ۱/۹ ) ۱ 

(وهو صحيح الإسناد » وانظر مجمع الزوائد ) ۰ ).۰ وفیه : رواه 

وقد نقل هناك تصحيح الالبانی لهذا الحديث . 

والحق أن هذا الحديث : معلول . 

كما سوف يأتى بيانه قريباً إن شاء الله تعالى . 


ذکر علة خبر عنمان بن آبی العاص 


ورد هذا الحديث من طریقین عن عثمان بن أبى العاص : 

الأول : من رواية على بن زيد بن جدعان » عن الحسن » عن عثمان باللفظ 
ال رن 

EOS O‏ کت 

وهذا الاسناد معلول بعلتين : 

© الأولى : ضعف علي بن زید بن جدعان . 

© والثانية : الانقطاع » فالحسن لم يسمع من عثمان بن أبى العاص كما فى 
ترجمته من ( تهذیب التهذیب » ( ۲۳۱/۲ ) . ۱ 

والثانى : من رواية هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين ۰ عن عثمان بن 
أبى العاص به . ۱ 

أخرجه الطبرانی فى « الكبير » ( 0١/4‏ ) : 

حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى » حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحى» 
حدثنا داود بن عبدالرحمن العطار عن هشام بن حسان به. 

قلت : وقد اختلف فى هذا الإسناد على داود بن عبدالرحمن . 

فأخرجه البيهقى فى « الشعب » ( ۱۸/۷ / ۳۵۹۵۵) » وفى «فضائل 
الأوقات 6 ) من طريق : جامع بن الصبيح الرملى ۰ حدثنا مرحوم بن 
عبدالعزيز » عن داود بن عبدالرحمن ۰ عن هشام بن خسان » عن الحسن » عن 


عشمان مرفوعاً بلفظ : « إذا كان ليلة النصف من شعبان ‏ نادی مناد » هل من 
مستغفر فآغفر له . هل من سائل فأعطيه . فلا يسأل الله عزوجل آحد شیئا إلا 
آعطاه » إلا زانية بفرجها أو مشرك ». 

وجامع بن صبیح هذا ترجمه ابن آبی حاتم فى « احرح والتعدیل» 
(۵۳۰/۱/۲) وسكت عنه » وضعفه الازدی كما فى «لسان الیزان » )٩۳/۲(‏ . 

ولکن تابعه على هذه الرواية راو ثقة وهو محمد بن بكار بن الزبیر فرواه 
عن مرحوم به . 

أخرجه الخرائطى فى مساوئ الأخلاق » ( رقم: 4۹۰) : حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن إبراهيم الدورقى » حدثنا محمد بن بكارء عن مرحوم به . 

© قلت : وهذا سند صحيح إلى مرحوم بن عبدالعزيز . 

ومرحوم بن عبد العزيز أثبت من مخالفه داود بن عبدالرحمن .. 

فالأول : وثقه أحمد » وابن معين » والنسائى » و البزار » ويعقوب بن 
سفيان» وأبو نعيم » وذكره ابن حبان فى الثقات » وأخرج له الستة . 

وأما الشانى : فقال آبو حاتم : « صدوق» ومثله ثقل عن صالح جزرة »2 
وذکره ابن حبان فى « الثقات» » وآخرج له مسلم . 

فالاصح رواية مرحوم من حدیث الحسن عن عثمان فى فضل ليلة النصف 
من شعبان . 

وهی معلولة بالانقطاع بين الحسن وعثمان كما تقدم والله اعلم . 

قله وقد ان ات اه نت سوه مان کی سا 
على أن الذی ینزل وینادی هو ملّك (عمالاً لا نقله الحافظ فى «الفتح » عن بعض 
الشایخ من ضبطهم لفظ : ( ینزل ) بضم الياء» وهذا وجه ضعیف مخالف لعامة 
الروایات الواردة فی هذا احدیث والتی تثبت النزول لله سبحانه وتعالی . 


۰ 


وقد نکر بعض آهل العلم هذا الضبط . 

قال أبو القاسم الأصبهانى العروف ب « قوام السنة ‏ فى کتابه (النجة فی بیان 
اه 

ای ب یی ]ارون ايفان لا ج30 آن له قمالی ينزل کل ليلة 
إلى سماء الدنياء قاله النبى يسم من غير أن يقال : کیف؟ 

فان قيل : یترل أو ينزل ؟ قيل : ینزل بفتح الياء وكسر الزاى » ومن قال : 
ينزل بضم الياء فقد ابتدع » ومن قال : ينزل نوراً وضياء فهذا ایض بدعة » . 
وكرامات ۰ وانظر ترجمته فى ١‏ تاريخ بغداد » : ( ۳/۱۲ ) » و« سير أعلام 
البلاء » : ( ۱۷ / ۱۹ ) . 

والعجيب حقًا من السقاف AEs‏ - أن يصر على تجنيه 
على الائمة » فيذكر فى مقام إثبات ما ذهب إليه أنه مذهب مالك » فيقول فى 
(ص: ۱۹٤‏ تعليق رقم : ۱۲۹ ) : 

( وممن أوّل حديث النزول بنزول رحمته سبحانه الإمام مالك بن أنس رحمه 
الله تعالى » وهو من أئمة السلف ‏ فيما رواه عنه الحافظ ابن عبدالبر فى كتابه 
«التمهيد) ( ۷/ ١5‏ ) » وفى « سير أعلام النبلاء » (۸/ ٠٠١‏ ) : 

« قال ابن عدى : حدثنا محمد بن هارون بن حسان » حدثنا صالح ب بن أيوب» 
حدثنا حبيب بن أبى حبيب » حدثنى مالك قال : يتنزل ربنا تبارك وتعالى أمره » 
فأما هو فدائم لا یزول ‏ قال صالح : فذكرت ذلك ليحبى بن بكير » فقال : حسن 
والله » ولم أسمعه من مالك ». 

قلت : وفی هذا أن مالكاً ينزه الله عن الحركة » ولا نقول تنم 


ربى العظيم الأعلى ) . 


وکنت قد أجبت عن هذه الشبهة من قبل تفصیلا ولا مانع من استحضار 
علة عدم ثبوت هذا الخبر هناء وهى : 

وهاء حبيب وخ أبن مین » قال آحمد : "۲ ا ..... كان يكذب». 
وأثنى عليه شرا وسوءًا » وقال أبو داود : « كان من أكذب الناس» » وفى رواية 
عنه : «یضع الحديث » ۰ وقال النسائى : «متروك الحديث . أحاديثه كلها موضوعة 
عن مالك » . ووهاه آخرون ذكرتهم هناك . 

وصالح بن أيوب هذا مجهول : 

وقد علق الذهبى على هذه الرواية بعد إيرادها فى كتابه بقوله : 

« قلت : لا أعرف صالحاً . وحبيب مشهور ء والمحفوظ عن مالك - رحمه 
الله- رواية الوليد بن مسلم أنه سأله عن أحاديث الصفات ‏ فقال : آمروها كما 
جاءت بلا تفسير ۷ . ۱ 

وآما طریق ابن عبد البر نفیه جامع بن سوادة وهو متهم »> وفیه علة أخرى 
ذکرتها فى الوضع الشار إليه فلتراجع . ۱ 

ثم وقفت للحافظ الکبیر ابن رجب - رحمه الله - على تضعیفه لنسبة هذا 
القول إلى مالك ۰ فقال في « فتح الباري شرح صحیح البخاري » له » وهو من 

«وقد تقدم عن مالك » وفي صحته عنه نظر . 

والسقاف فیما فعل تبع شيخه عبدالله بن الصدیق الغماری . الذی یحذف من 
کلام العلماء ما یخالف مذهبه » ویعکر مشربه . 

وقد تصرف التلميذ تصرف آستاذه » لا أعلم لأى منهما السبق فى هذا 
المضمار !! 


فقال فى کتابه : «فتح العین بنقد کتاب الاربعين بعین»( ص : ۵ ) : 

(« باب : نقد باب إثبات نزوله إلى السماء الدنيا» - بعد أن آورد حدیث 
رفاعة عن عرابة الجهنى فى النزول : ۱ 

( قال الحافظ -[ أى ابن حجر ] - استدل به من آثبت الجهة › وقال : هى 
جهة العلو » وأنكر ذلك الجمهور ء لأن القول بذلك يفضى إلى التحیز » تعالی الله 
عن ذلك » وقد اختلف فى معنى النزول على أقوال : فمنهم من حمله على ظاهره 
وحقيقته وهم الشبهة » تعالى الله عن قولهم » ومنهم من آنکر صحة الأحاديث 
الواردة فى ذلك جملة » وهم الخوارج والمعتزلة » وهو مكابرة » ومنهم من أجراه 
على ما ورد مؤمنًا به على طريق الاجمال » منزهاً الله تعالى عن الكيفية والتشبيه › 
وهم جمهور السلف » ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل فى كلام العرب » 
ومنهم من آفرط فى التأویل حتی كاد بخرج إلى نوع من التحريف ؛ ومنهم من 
فصل بين ما يكون تأویله قريباً مستعملاً فى کلام العرب » وبين ما یکون بعيداً 
مهجورآً فأول فى بعض » وفوض فى بعض» وهو منقول عن مالك » وجزم به 
من المتأخرين ابن دقيق العيد ) . 

۾ قلت e‏ و للوملة الاونی آن الامام مالك قد رل 
وفوض فى أحاديث النزول » هذا لأن الغمارى قد أسقط من الكلام ما يدل على 
خلاف ذلك . 

فنص كلام ابن حجر فى « الفتح » ( ۲۳/۳ ) : ( استدل به من أثبت 
الجهة» وقال : هی جهة العلو » وأنكر ذلك الجمهور » لأن القول بذلك يفضى 
إلى التحیز + تعالی "الله عن ذلك » وقد احتلف فى معنی النزول علی آقوال : 
فمنهم من حمله على ظاهره وحقیقته وهم الشبهة » تعالی الله عن قولهم ومنهم 
من آنکر صحة الاحادیث الواردة فى ذلك جملة ۰ وهم الخوارج والعتزلة » وهو 
مکابرة » ومنهم من آجراه على ما ورد » مؤمناً به على طریق الاجمال » منزها 


لله تعالی عن الكيفية والتشبیه وهم جمهور السلف | ونقله البیهقی عن الأئمة 
الأربعة » والسفیانین » واحمادین » والاآوزاعی واللیث » وغیرهم!» ومنهم من 
او هه وی ۱ 

فما أسقطه الغماری يدل دلالة قاطعة على أن مذهب الامام مالك هو مذهب ‏ 
السلف من حیث الإيمان بصفة النزول » مع عدم الخوض فى كيفيتها » وآن مانقله 
الحافظ عن الامام مالك فى التأویل والتفویض فالاغلب أنه اعتمد فى ذلك على 
الروايات الضعيفة الواردة عن فى ذلك » والتی سبق ذکرها؛ والتي لینها ابن 
رجب النبلي - رحمه الله - ۰ والّه أعلم . 


الل یی یی | 


ذک رآقوال من أثبت النزول للرب ع زوجل 
من أهل العلم 


۳ 
۱۷ 


0 
الاتتتت 0 


© قال الإمام الترمذى - رحمه الله - فى « الجامع » ( 6۰/۲ - ٩۱‏ ) : 

بعد أن أخرج حدیث ١:‏ إن الله يقبل الصدقة » ويأخذها بيمينه 17 

قال الترمذى: «قال غير واحد من أهل العلم فى هذا الحديث وما يشبه هذا 
من الروايات من الصفات» ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء 
قالوا: قد ثبتت الروایات فى هذا ۰ ویومن بها 4 ولا یتوهم » ولا يقال : کیف؟ 

هكذا روى عن مالك وسفيان بن عيينة وعبدالله بن البارك آنهم قالوا فى هذه 
الأحاديث : آمروها بلا كيف » وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة › 
وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا 9 هذا تشبيه ). 

قلت : والمعنى ب ( الإمرار ) أى إثبات الصفة كما وردت ٠»‏ ولا يقال : كيف 
ینزل ؟ ولا يقال ینزل کنزول .. . أو مثل نزول ... وإنما یشبت له الصفة مع 


© وقال (سحاق بن راهویه - رحمه الله -: 

جمعنی وهذا البتدع - إبراهيم بن آبی صالح - مجلس الامیر عبدالله بن 
طاهر » فسألنى الأمير عن أخبار النزول » فسردتها > فقال ابن أبى صالح : 
کفرت برب ينزل من سماء الی سماء » فقلت : آمنت برب پفعل ما ناء . 


(۱) آورده الذهبى فى « الأربعين ۷ ص : 1۰۲ ) وقال ۱ رواها الحاكم بإسناد صحیح عنه» . 
- قلت : وهو مخرج فى « الأسماء والصفات » ( ص: 518 ) للبيهقى » عن الحاكم» عن محمد بن صالح بن 


هانئ » عن أحمد بن سلمة عنه به . 


© وقال حنبل بن إسحاق : 

سألت أبا E E‏ لقنا و ال روي کی اس هت و 
«إن الله عزوجل ينزل إلى السماء الدنيا» ؟ فقال أبو عبدالله : نؤمن بهاء 
ونصدق بها ء ولا نرد شيئًا منها إذا كانت أسانيدها صحاح » ولا نرد على رسول 
الله ره قوله » ونعلم أن ما جاء به الرسول حق . 

قنك لاب EÊ‏ يقال له ان مناه لدت قال + قلف > درول لیم 
بماذا ؟ 

قال لى : اسكت عن هذا ء مالك ولهذا . أمض الحديث على ما روى . بلا 
كيف ولا حد إنما جاءت به الاثار » وبما جاء به الكتاب . 

قال الله عزوجل : ¥ ولا تضربوا لل الأمال »* . ٠‏ 

ينزل كيف يشاء بعلمه » وقدرته » وعظمته » أحاط بكل شىء علماً » لا 
يبلغ قدره واصف ۰ ولا ينأى عنه هرب هارب. 

© وقال إسحاق بن منصور الکوسج - رحمه الله - : 

قلت لأحمد - يعنى ابن حنبل - : 

« ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة » حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء 
الدنيا » » أليس تقول بهذه الأحاديث ؟ 

ويراه أهل الجنة» » يعنى ربهم عزوجل . 

و«لاتقبحوا الوجه فان الله عزوجل خلق آدم على صورته . 
و«اشتكت النار إلى ربها عزوجل حتى وضع فيها قدمه » . 
و ١‏ إن موسى لطم ملك الوت » . 


)۱( أورده اللالكائى فى ااشرح أصول أهل السنة والحماعة م ممع / YY‏ (. 


قال أحمد: کل هذا صحیح . 


قال اسحاق : ا ا ا 


ل کل کل 


© وآخیرا آقول للسقاف : 

أبو الحسن الأشعرى الذی تنسب نفسك إليه يثبت النزول للرب عزوجل ‏ 
ويشبت الأحاديث الواردة فى النزول » وانظر إن شئت كتابه «الإبانة ۷ ( ص : 
۲ باب ذكر الاستواء على العرش . 

وكتابه «مقالات الاسلامیین»ر ص : ۲۲۰ - ۲۲۵ ) حیث قال : 

( هذه حكاية جملة أقوال أصحاب الحديث وأهل السنة .... فذکرها وذکر 
منها : ۱ ۱ 

« ویصدقون بالأأحادیث التی جاءت عن رسول الله 4 أن الله سبحانه ينزل 
إلى السماء الدنيا فيقول : هل من مستغفر » كما جاء فى الحديث عن رسول الله 
يلم .... حتى قال : وبکل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب » . 


مد عد جد 


)١(‏ رواه الآجرى فى ١‏ الشريعة » ( ص : ۳۰۲ ) : حدثنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن العباس الطيالسى » قال 
: حدثنا إسحاق فذكره . وهذا سند صحيح . 

- وشيخ الآجرى ترجمه الخطيب فى ١‏ تاريخه » ( ۰ ) باسم : « عبدالله بن العباس بن عبيدالله » أبو محمد 
الطیالسی » ۰ ووثقه » ونقل عن الدارقطنی قوله فيه : «لا باس به ». 


سس ل ا (CCD‏ جح خخ حت 


اثبات صفة العلو للواحد القهار 
والرد على السقاف فى نفیه ذلك 
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لقد تأول السقاف صفة العلو للواحد القهار » فادعی آنه علو معنوي » وهذا 


بالذات والصفات لله تعالی . 


والأدلة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالی كثيرة من الکتاب والسنة . 
قال تعالی : ثم استوئ على العرش4 
| يونس : ۳ الفرقان: ۰۵٩‏ السجدة: ٤‏ » الحديد: 15. 
وقال : « أأمنتم من في السماء4 1 اللك : 15!. 
وق روط 
وقال سبحانه : یدب الم من السّماء إلى الأرض ثم یعرج (لیه 4[السجدة : ۸۵ 
وقال تعالی : « تعرج الملائكة والروح 4 | العارج EE‏ 
وقال لعیسی : اي متوفيك ورافعك لي 4 | آل عمران: 00). 
وقال عنه : بل رقعه الله له > االنساء : 1۱6۸ 
وقال سبحانه وتعالی : «یخافون رتهم من فوقهم 4 | النحل : ۵۰ . 
وأخبر سبحانه عن فرعون فقال : یا هامان ابن لي صرحا لَعَلَي آبلغ الأسبّاب 9© 


آسباب السّموات فطل ای الّه موس واني لأَظنه كاذبا4 | غافر :۳۷-۳۰ 1. 


وا قوله ا لإي متوفيك ورافعك إِلي 4 ۰ فقال فى کتابه 


۰ « إلقام الحجر » ( ص : 1١‏ ) : ( القرر أن علو الله تعالی علو معنوی كما آثبت 
ذلك الحافظ فى الفتح 1757/5 ) . 

وقال فيما علقه على كتاب قواعد العقائد من كتاب الإحياء للغزالى » والذى 
نشره باسم « عقيدة أهل السنة والجماعة » ( ص : 37 ) : 

( جميع الآيات والأحاديث التى ظاهرها جهة السماء المراد منها العلو المعنوى 
والفوقية القهرية » والعرب الذين جاء القرآن بلغتهم إذا أرادوا وصف أى شىء 
بالعظمة والرفعة والكبرياء يشيرون فى تعظيمه إلى جهة السماء » وإلى العلو 
المعنوى كما هو مشهور » فالعلو الراد بالفوقية و نحوها هو من جهة المعنى وليس 
من جهة ال حس فى حق المولى تبارك وتعالى ) . 

قلت : إثبات العلو لله سبحانه والفوقية له عز وجل بذاته وصفاته ليس معناه 
التشبيه» ولا يعنى أن يرد عليه النقص بإثبات هذه الصفة فهو سبحانه فوق عباده 
بذاته وصفاته بغير كيف ۰ مع اعتقاد الكمال الطلق» والتنزيه عن النقص والعیب. 

© وأما أدلة إثبات صفة العلو من السنة » فكثيرة جداً » نذكر منها : 

: حديث الجحارية الذى حكم عليه السقاف بشذوذ لفظه‎ - ١ 

وهو عند مسلم فى «صحیحه!» وغيره» عن معاوية بن الحكم السلمى» قال: 

کانت لى جارية ترعی 'غننمًا لی قل أحد وامبوانية ۰ فاطلعت ذات یوم فإذا 
الذتب قد ذهب ةو ی رجل من بنی آدم» آسف كما یأسفون ؛ 
لكنى صککتها صكة » فأتيت رسول الله ميد » فعظم ذلك على » قلت : 
يارسول الله !! أفلا أعتقها ؟ قال : «اتتنى بها » › فأتيته بها » فقال لها : « أين 
الله؟ » قالت فى السماء » قال : «من آنا ؟ » » قالت : أنت رسول الله » قال : 
« أعتقها فإنها مؤمنة » 

قال السقاف فى « عقيدة أهل السنة والجماعة»!! (ص : :)١‏ 


ڪڪ 


( وقد صح حدیث الجارية بلفظ : « آتشهدین أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
فقالت نعم » ونحن نقول:هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ‏ ولفظة «أين 
الله » لا تثبت لأنها مروية با معنى ) . 

وقال فى تعليقه على«دفع شبه التشبیه»لابن الجوزي (ص: )۱۸١‏ : 

( قد خالف كثير من الحفاظ فى مصنفاتهم هذا اللفظ الذى جاء فى (صحیح 
مسلم » فرووه بلفظ : 

« أتشهدين أن لا له إلا الله ؟ فقالت : نعم ء قال: أتشهدين أنى رسول الله؟ 
قالت : نعم » قال : أتؤمنين بالبعث بعد الموت ؟ قالت : نعم قال : فأعتقها ». 

رواه أحمد فى «مسنده » (۰)4۵۲/۳ وقال الهیثمی فى (الجمع» (۲66/6): 
رجاله رجال الصحیح وعبدالرزاق: فى «الصنف» 0 © والبزار ( ۱/۱ 
كشف ) » والدارمى (۱۸۷/۲ ) والبيهقى ( 5/٠١‏ ) ۰ والطبرانی (۲۷/۱۲ ) 
وسنده صحيح > ولیس فيه سعيد بن المرزبان كما قال الهيثمى » وابن الجارود فى 
«المنتقى » ( ٩۳۱‏ ) ۰ وابن أبى شيبة ( ٠١ /١١‏ )) . 

© قلت : وهذا الكلام فيه تدليس عريض ٠»‏ فظاهره أن الاختلاف فى اللفظ 
دون السند ۰ فكأنه يشير بذلك إلى أنه اختلف فى متن هذا الحديث على أحد رواة 
السند » فرواه جماعة عنه بلفظ مسلم > وجماعة آخرون باللفظ الآخر » وهذا 
غير صحیح . ۱ 

فما آورده من تخريج هذا اللفظ فلاحادیث عدة بأسانيد مختلفة. 

وسوف آذکرها لك آخی القارئ » حتی تری أى درجة من التدلیس وصل 
إليها السقاف . 

© آما الحديث الأول : 


2 


فالذی أخرجه عبدالرزاق فى « مصنفه » ( ١170/4‏ ) - ومن طريقه الإمام 
أحمد فى «المسند »(7/ 46۲) وابن الجارود (4۳۱)-: 


ضع 


عن معمر؛ عن الزهری » عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة » عن رجل من 
الأنصار » جاء بأمة سوداء إلى النبى يشم ٠‏ فقال : يا رسول اللّه» إن على رقبة 
مومنة » فان كنت ترى هذه مؤمنة 2000000 ۱ 

وأخرجه البيهقى فى « الكبرى » ( 0!//٠١‏ ) من طريق : 

يونس بن يزيد ۰ عن الزهرى به . 

© قلت : وهذا الإسناد معلول بجهالة صحابيه » فان قيل ما وجه إعلاله 
بذلك» والصحابة كلهم عدول ؟ فالجواب : أنه لم يرد فى أى طريق من طرق 
الحديث ما يدل على أن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قد سمعه من هذا الأنصارى » 
فلعله لم يسمع منه » وكما قال السقاف : 

« متى طرأ الاحتمال سقط الاستدلال » . 

وقد استظهر البيهقى هذه العلة » فقال عقب إخراجه هذا الحديث : 

« هذا مرسل 4 . 

© وأما الحديث الثانی : 

فما أخرجه البزار فی « مسنده » ( ۱۳ / كشف ) والطبرانى فى «الكبير » 
 ۷۷(‏ فن طریق : 


ابن آبی لیلی ۰ عن النهال بن عمرو » عن سعيد بن جبیر » عن ابن عباس 
قال: 


أتى رجل النبى بم ٠‏ فقال : إن على أمى رقبة ‏ وعندى أمة سوداء 
. الحديث . 


وعجبًا للسقاف كيف صحح هذا الإسناد ؟!! 


a GIP ۳۹ 


© وأما ا حدیث الثالث : 

فهو الحديث الذى آشار إليه عند الدارمی (TTA)‏ من طریق و 

حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن الشريد » 
قال : أتيت النبى .یه فقلت : إن على أمى رقبة » وان عندى جارية سوداء 
نوبية » أفتجزى عنها ؟ قال : ادع بها ع وسو ال فتاه« 

© قلت : وهذا الحديث دليل قاطع على تدليس السقاف » فحديث مسلم إنما 
هو من رواية معاوية بن الحكم . مما يدل على أن الواقعتين مختلفتان » وأن واقعة 
کم فتختص بعتقها لانه صکها علی وجهها . 

فلا آدری كيف يشذذ لفظة فى حديث ورد فى واقعة معينة بحدیث آخر فى 

© وما آجود ما علقه شیسخنا عبداله بن يوسف الجديع على من یعل الحديث 

قال - حفظه الله حب ی ات جاده ب ی 
(ص ه/ا): 

ين رع ای ی يعي ات ای ی ی 
آحسن مراتبها الضعف › > على آنها عند السحقیق لا تعد اختلانًا » ولنغا آراد بعض 
أهل البدع التعلق بهذا لابطال دلالة هذا الحديث على اعتقاد آهل السنة من أن الله 
فوق خلقه » وأنه فی مکان . 

کذلك تشكيك بعض آهل الزیغ فى ثبوت هذا الحديث فى اصحیح مسلم» 
هو آوهی من بيت العنکبوت لمن علم وفهم وأنصف . وشبهات آهل البدع لم 
تسلم منها آیات الکتاب فکیف تسلم منها السنن؟؟۱ ». 


© وآخیرا آقول للسقاف : 

ناور فى القران الكري با هد یت ا مار ألم ثقر أ قوله تعالی : 

0 نتم من في السماء أن یخسف بكم الأرض فَإذا هي تمور © أم أمنتم مّن في 
السّماء أن يرسل علیکم حاصبا فستعلمون كيف نذير 4 اللك : -١١‏ 1۱۷. 

© وما يدل على علو الله عزوجل ایض 

الأحاديث الواردة فى الاسراء والمعراج » ومعراجه ميم إلى السماوات 
العلاء وتردده بين الله سبحانه وتعالی وبين موسى عليه السلام فى أمر الصلاة 

وفى الباب أحاديث أخرى صحيحة تثبت صفة العلو وذكرها مبسوط فى كتب 
أهل العلم » ولكن كان الاهتمام بذكر ما أعله السقاف منها . 


صفة العلو للواحد القهار 


POE 


| أقوال أهل العلم الدالة على إثبات 
ا 3 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ تا( 


واليك آقوال أهل العلم الدالة على إثباتهم العلو لله سبحانه بذاته وصفاته. 


© عبدالله بن البارك - رحمه الله - : 


عن على بن الحسن بن شقيق ء قال : سألت عبداللّه بن المبارك : كيف ينبغى 
لنا أن نعرف ربنا عزوجل ؟ قال : على السماء السابعة على عرشه . ولا نقول 


كما تقول الجهمية : أنه ها هنا فى الأرض . 


أخرجه عبد الله فى « السنة » ( ۲۲ ) » والدارمى فى « الرد على الجهمية » 
(ص :۲۳ ۹ والبيهقى فى « الأسماء والصفات ( ) ص ۷ وسنده صحيح . 
وأورده البخارى جازماً به فى كتاب«خلق آفعال العباد»  . )١5(‏ 


© الإمام مالك بن أنس - رحمه الله -: 


قال - رحمه الله -: الله عزوجل فى السماء » وعلمه فى كل مکان ‏ لا يخلو 


من علمه مكان . 


رواه أبو داود فى( السائل» (ص : YT‏ (« وعبدالله فی«السنة» والآجرى 


فى ۲ الشريعة ( ( ص : ۸۹ ( من طريق : الاما 
النعمانء عن عبدالله بن نافع » عن الإمام مالك به . 


م احمد 3 عن سریج بن سح 


وسنده حسن ۰ فعبدالله بن نافع الصائغ فى حفظه لين » إلا أنه صحيح 


همه 


لحسن . 


© الحسن بن موسی الاشیب : 

قال : الجهمى إذا غلا قال : ليس ثم شىء - وأشار إلى السماء - . 

آخر جه الامام البخاری فى « خلق آفعال العباد » ( 1٩‏ ) بسند صحیح . 

© حماد بن زید : 
قال : إنما یحاولون أن یقولوا لیس فى السماء شىء . 

رواه عبدالله فى « السنة » ( ۱ ) » وابن آبی حاتم فى « الرد على الجهمية » 
كما'فئ « العلو » هی( ۱ 

وسنده صحيح . 

© الامام آحمد بن حنبل - رحمه الله- : 

عن یوسف بن موسی البغدادی أنه قيل لأبى عبدالله أحمد بن حنبل : الله 
مكان ؟ قال : نعم على العرش » وعلمه لا يخلو منه مكان . 

أورده اللالكائى ( ۰۱/۳ ) معلقًا » وعزاه ابن القيم فى «اجتماع الجيوش » 
( ص : ۱۲۳ ) إلى الخلال فى كتاب السنة » فعلى هذا يكون سنده صحيحا » 
فيوسف بن موسى هذا له ترجمة فى ١‏ تاريخ بغداد » (۳۰۸/۱6 ) ذكر فيها 
رواية الخلال عنه وئناژه عليه وهو صاحب مسائل عن الإمام أحمد . 


لالت الالالال الالالال طامط ممم 
ARADA PORA 3‏ عع AS‏ اا ا ا ۱ 


معنى قول أهل السنة وا جماعة : 
ر إن الله فى السماء) 


۱ 
یه 


وإثبات أهل السنة لصفة العلو » واحتجاجهم بحدیث الجارية على أن الله فى 
السماء » ليس معناه إثيات الحلول له » تعالى عن ذلك عز وجل » وإغا عنوا ب 
«فى » أى : « على ) . 

ولیس هذا تأويلاً كما ادعى السقاف » بل له نظائر فى القرآن الكريم: 

8 ۱ ۳ سره ور و 6 و 

قال تعالى : « ولأصلبنكم في جذوع النخل ‏ أي: على جذوع النخل. 

قال شيخنا العلامة المحدّث المفيد عبد الله بن يوسف الجديع حفظه الله فى 
تعليقه المثيف على كتاب « ذكر الاعتقاد » وذم الاختلاف » لأبى العلاء بن العطار 
-رحمه الله - (ص :۳۰) : 

« الحق أن الله تعالى له جهة العلو » وأنه مستو على عرشه » بائن من 
خلقهء وقول من قال من السلف والائمة : إن الله فى السماء إنما أراد حكاية 

ات ee‏ ولگ و سم و 02 
القرآن : #أأمنتم من فى السماء # وما ورد فى حدیث الجارية ونحو ذلك » 
ولیس معنی ذلك عندهم على الظرفية »بل إن نصوص الفوقية والاستواء والعلو 
۰ ك ۰ ۰ ۰ 355 .هه 3 وکر و 
مفسرة » لکون ( فى ) بعنی على » وذلك نظير قوله تعالی  :‏ ولأصلبتكم في . 
و و 2 5 
جذوع النخل 4 ». 

قلت وهدا پویده:ما ذکتره الذهیی فی 3 الاریعین فی .صفیات رب الان 
(ص : ۸۷) حيث قال : 


« ورد أنه - عز وجل - في السماء » و ( في ) ترد کثیرا بمعنى (علی) » 


كقوله تعالى : «فسيحرا في الأرض » االتوبة : ۲ 1 
أ غلئ الارضی.: 
یہت و 5 وو 2 
۶ ولاصلیبنکم في جذوع النخل ‏ اه : ۷۱ . 
أي على جذوع النخل ۰ فكذلك قوله : 
« اآمنتم من فى السمّاء ‏ اللك : ۱5 


آي : من على الفاغ ). 


یی یاس سب پیب اساسا یتایب اپیاس یی یی ال ییا سای سیب بای ای سیسوس مس ی یی فقس ای ی ی 
١‏ وه 2م كج سه جد و جمد ممه ع و مده وی و ممه مومه ممه عه ممه ممه مج ممم مه ممه مم ممه مده مجم موه مهمه هتمه مومه ممه م ممه عه جه و وی سس مم مم ممه و سیم و ممم اک و ممه وم ممه ممم ع مع 777۳۳7۳۳5 


طعن السقاف وشيخه عبد الله الغماري 
فى حماد بن سلمة للطعن فى أحاديث الصفات 


وقد سلك السقاف وشيخه عبد الله بن الصديق الغمارى مسلك أهل البدع 
قبلهم فى الطعن فى أحاديث الصفات بالطعن فى حماد بن سلمة - رحمه الله - 
الثقة الرضى لأنه روى جملة كبيرة من أحاديث الصفات ۰ حتى قالوا : إن شيطانًا 
ألقاها إليه ليضل بها أهل الحق ۰ ونسبوا هذا القول إلى إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن مهدی . 

© وأصل هذه القصة : 

ما أخرجه ابن عدى فى« الكامل » (؟5175/5) : 

عن الدولابى قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع بن الثلجى » آخبرنی 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدى ۰ قال : ش 

كان حماد بن سلمة لا رف بهذه الأحاديث» حتی خرج خرجة إلى ۱ 
عبادان» فجاء وهو يرويهاء فلا أحسب إلا شيطانًا خرج إليه فى البحر فألقاها 
إليه . 

وهذه قصة موضوعة ملفقة » وضعها ابن الثلجى الكذاب » فهو جهمى ضال 
خرب القلب . كان يضع الحديث . 

قال ابن عدى : « كذاب ۰ وكان يضع الحديث ويدسه فى كتب أصحاب 
الحديث بأحاديث كفريات». 


كا 


والعدل والقسط فى الحكم على أحاديثه التی رواها في الصفات ما ذکره 
شیخنا امحدیم-حفظه ال قال : 

« ما صح سنده إليه وجب قبوله والإيمان به إن آسنده بالسند الصحیح » وآهل 
البدع یجهلون طرق الحديث والعرفة برواته » ویتبعون الشبهات ‏ ولو آنهم علموا 
وتثبتوا وآخلصوا فى النية لبان لهم أن ما ورد به الخبر الصحیح موافق لا ورد به 
القرآن » ويحتذى فيه حذوه ‏ ولکن القوم عموا وصمواء وتمكنت منهم الأهواء». 

قلت : وقد صرح عبد الله الغمارى بالطعن فى حماد بن سلمة فى كتابه 
«فتح المعين » (ص : ۲۰) حيث قال : 

(حماد بن سلمة وإن كان ثقة . فله آوهام » كما قال الذهبی ‏ ولم یخرج له 
البخاری » ومن آوهامه ما رواه عن عكرمة » عن ابن عباس: « ریت ريي جعدا 
أمردا عليه حلة خضراء ‏ وروی عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس » أن . 
محمدا رأى ربه فى صورة شاب أمرد دونه ستر فى لؤلؤ » قدميه أو رجلیه فى 
خضرة ‏ قال الذهبى فى الميزان : فهذا من أنكر ما أتى به حماد بن سلمة ‏ وهذه 
الرؤية رؤية منام إن صحت ). 

وقد علق السقاف على كلام شيخه هذا فى الحاشية بقوله : 

(وأقول: حماد بن سلمة إمام ثقة » لكن لا ينبغى أن تقبل أخباره فى الصفات 
البتة » لآن ربيبيه كانا يدسان فى كتبه ما شاءا » وقال الذهبى فى سير أعلام النبلاء 
٠١۲ /۷(‏ ) : إلا أنه لما طعن فى السن ساء حفظه ... فالاحتياط أن لا يحتج به فيما 
يخالف الثقات أ . ه كلام الذهبى . 

قلت : فما بالك برواياته التى يخالف بها نصوص التنزيه فى الكتاب 
ET‏ ۱ ۱ 


(۱) «ذكر الاعتقاد » لابن العطار(ص:۳۰). 


۵ قلت : آما کون البخاری لم بخرج ماد بن سلمة فقد ا علیه ذلك » 
فقد أخرج عن قوم دونه فى الضبط والاتقان. 
قال الحافظ الذهبى فی« الميزان» )٥۹٤/١(‏ : 
الكت ابن حبان علی البخاری » ولم یسمه حیث یحتج بعبد الرحمن بن عبد 
الله بن دینار » وبابن أخى الزهری ۰ وبابن عیاش ۰ ویدع حمادا ». 
ه قلت : والاصح أن يقال :إن البخارى لم يمتنع عن |خراج حدینه مطلقًا » 
بل له حديث عند البخارى في« الصحيح ». 
قال الحافظ الذهبى فى ترجمة حماد بن سلمة من « السير » (460/۷) : 
« تحايد البخاری إخراج حدیثه » إلا حديئًا خرجه فى الرقاق » فقال : قال 
أبو الولید: حدثنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن أنس عن آبی». 
وعدم إخراج البخاري له كما زعم شيخ السقاف فليس بقادح فيه » فالبخاری 
يشترط أن يخرج حديث الثقات جميعًا كما يعلم المبتدئ من طلاب العلم › 
فإقحام مثل هذا القول عند الكلام على حماد بن سلمة دون ذكر الجواب عنه 
إنقاص من قیمته وانزال من رتبته » وهو من هو من الحفظ والضبط والاتقان » 
وأقوال أهل العلم شاهدة على ذلك . 
وأما قول السقاف : ( حماد بن سلمة إمام ثقة » لكن لا ينبغى أن تقبل أخباره 
فى الصفات ألبتة » لأن ربيبيه كانا يدسان فى كتبه ما شاءا) . 
فكيف تقبل أحاديثه فى غير الصفات » وترد آحادیثه فى الصفات مستدلا 
على ذلك بخبر موضوع وحكاية ملفقة. 
إنما مستندك فى ذلك : 
ما رواه ابن عدى في« الكامل » (1۷7۱/۲) بال‌سند السابق ذکره إلى ابن 
الئلجى » قال : 


۹ 


سمعت عباد بن صهیب » يقول : إن حماد بن سلمة كان لا يحفظ » فکانوا 
تیه نا تمع ال که EET‏ آيی التوحاء کات ريه فکان 
يدس فى کتبه هذه الاحادیث . 

وابن الثلجى کذاب كما مر ذکره . 

وأما الأحاديث التی آوردها الغماری من رواية حماد بن سلمة فى الرؤية » 
لیطعن بها فيه » فليس فیها ما يدل على أن المحمل عليه فیها . فهو لم یتفرد 
برواية هذه الأحاديث من جهة. 

قال الحافظ أبو أحمد بن عدى في« الكامل » (1۷۸/۲) عقب روايته أحاديث 
الرؤية من طريق حماد : 

« هذه الأحاديث التى رويت عن حماد بن سلمة فى الرؤية » وفى رؤية أهل 
الجنة خالقهم » قد رواها غير حماد بن سلمة » وليس حماد بمخصوص به فينكر 
عليه). ش 

ومن جهة أخرى فهي غير محفوظة عنه باللفظ الذکور . 

وأما قول الذهبى :۲ فهذا من أنكر ما أتى به حماد بن سلمة ». 

© فالجواب عنه من وجوه: 

الأول : أن الحديث بهذا التمام الذى ذكره الذهبى منكر » غير محفوظ عن 
حماد بن سلمة » فالآفة فيه من غيره . 

۾ وتفصيل ذلك : 

أن الحديث صحيح من حديث حماد » عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن 
عباس مرفوعاً بلفظ ١:‏ رأيت ربى عز وجل »2 . 

فقد أخرجه بهذا اللفظ : 

الإمام أحمد )١860/١(‏ : حرثنا و ار حدثنا حماد بن سلمة » 


هاه 


عن قتادة » بإسناده ومتنه . 


وأخرجه من طریقه : آبو القاسم الأصبهانی فى« الحجة فى بیان المحجة» 
(۵۰۹/۱). وقد اختلف فى متنه على آسود بن عامر . 

فرواه ابن عدي في« الکامل » (1۷۷/۲) من طریق : النضر بن سلمة 
شاذان» حدثنا السود بن عامر » بسنده » بلفظ : « أن محمد رأى ربه فى 
صورة شاب آمرد من دونه ستر من لو » قدمیه » آوقال : رجلیه فى خضرة» . 

ومذا سند واه هرة » آفته النضر بن سلمة - شاذان - قال آبو حاتم: «کان 
یفتعل احدیث» . 

وقال عبدان : سألنا عباس العنبری عن النضر بن سلمة » فآشار إلى فمه » 
قال ابن عدی : «آراد أنه یکذب» . ۱ 

ولکن رواه ابن عدي فی(الکامل » (1۷۷/۲) ۰ والدارقطنی فى «الرژية » 
(۰ کلاهما عن الحسن بن على بن عاصم ۰ حدثنا إبراهيم ين أبى سويد 
الذراع» حدثنا حماد بن سلمة بإسناده . 

ولفظه عند ابن عدى : « رأيت ربى جعدا أمرد عليه حلة خضراء» : 

ولفظه عند الدارقطنى : « رأيت ربى فى أحسن صورة» . 

قلت : وهذا إسناد تالف . آفته الحسن بن على بن زكريا بن صالح بن 
عاصم » وله ترجمة فى «تاريخ بغداد » (۳۸۲/۷). 

قال ابن عدى : « أبو سعيد الحسن بن على العدوى يضع الحديث > ويسرق 
الحديث ۰ ویلزقه على قوم آخرين ۰ ویحدث عن قوم آخرين » ویحدث عن 
قوم لا يعرفون ۰ وهو متهم فيهم » وان الله لم يخلقهم » وعامة ما حدث به - 
الا القليل - موضوعات ۰ وكنا نتهمه بل نتيقنه أنه هو الذى وضعها » » وقال 
الدارقطنى : «متروك» » وقال ابن حبان : « لعله قد حدث عن الثقات بالاشیاء 
الموضوعات ما يزيد على ألف حدیث». 


ورواه ابن عدي من طریق : محمد بن رزق الله بن موسی » حدئنا الاسود 
اب عامر .+ .بسنده وبلفظ: 

«رأيت ربی فى صورة شاب آمرد جعد عليه حلة خحضراء». 

قلت : ومحمد بن رزق الله بن موسی هذا قد أطلت البحث عنه فلم آعرفه 
ولا أظنه الذى ترجمه الخطيب فى « تاريخ بغداد » (۲۷/۵) باسم محمد بن رزق 
الله الكلوذانى . 

ورواه ابن عدى من طريق محمد بن رافع » حدثنا آسود بن عامر بسنده 
وبلفظ حديث الحسن بن على بن عاصم . 

ومن طريقه البيهقى فى« الأسماء والصفات» (ص:555). 

ومن طريق البيهقى الذهبى فى« السير» (۱۱۳/۱۰) ۰ وقال : 

( وهو خبر منكر) . 

قلت : لا شك فى ذلك » والحمل فيه على محمد بن رافع ۰ فهذه الزيادة فى 
هذا الحديث قد تفرد بها عن الأسود . وخالفه الإمام أحمد فرواه عن الأسود من 
غير هذه الزيادة » ومحمد بن رافع وإن كان ثقة إلا أنه دون الإمام أحمد فى 
الحفظ والضبط والإتقان › فهذه الزيادة منكرة كما ترى . 1 

فإن قيل : ولكن رواه غيره عن الأسود بهذه الزيادة 5 

فالجواب : إن الطرق ضعيفة إلى الأسود كما سبق أن ذكرنا بل بعضها تالفة 


3 


واهية . 


وقد رواه غير الأسود عن حماد ‏ فلم يذكر هذه الزيادة » ما يدل على أن 
حمادًا لم يحدّث بهذا الحديث على هذا الوجه النکر. 


فالحديث قد أخرجه الآجرى فى « الشريعة » (ص:595) حدثنا آبو بكر بن 


فق 


آبی داود » قال: حدئنا الحسين بن بحیی بن كثير العنبری » قال: حدثنا أبى» 
قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» مرفوعا: 

« ریت ربى عز وجل » . 

وسنده صحيح . 

ورواه الامام أحمد  )۲۹۰/۱(‏ وابن آبی عاصم فی« السنة » (4۳۳) وابن 
عدی (1۷۷/۲) من طریق : عفان » حدثنا عبد الصمد بن كيسان » حدئنا حماد 
اب امه بال وال الاب : 

ولکن رواه الخطيب فی«تاریخه » (۲۱/۱۱) من طریق : عمر ابن موسی 
ابن فیروز » حدئنا عفان » فذکره باسناده ولکن زاد : 

« فى صورة شاب آمرد عليه حلة حمراء» . 

© قلت: وهذه زيادة منکرة › تفرد بها عمر بن موسی بن فیروز التوزی 
وهو مستور » ذکره الخطيب في«تاریخه» (۲۱/۱۱) ولم يورد فيه جرحا ولا 
تعديلاً» وقد خالف كلا من الامام أحمد بن حنبل »وحنبل بن إسحاق» وفضل 
ابن سهل» فرووه من غير هذه الزيادة . 

ولكن فى هذا الاسناد عبد الصمد بن كيسان ۰ قال الحافظ فى «تعجیل 
المنفعة) (ص:١5)‏ : 

« عبد الصمد بن كيسان : عن حماد بن سلمة » وعنه عفان » فيه نظر 
قلت : آظنه الأول » تصحف اسمه». 1 

یقصد بذلك عبد الصمد بن حسان » وهو صدوق حسن الحديث كما یظهر 
من ترجمته فى التعجيل ۷ » فقد وثقه ابن سعد » وقال آبو حاتم:« صالح 
الحديث ۰ صدوق » ۰ وقال الذهبی :«صدوق إن شاء الله » . 


نهذا يدلك على أن ما ورد فى التن من نكارة إنما هو من قلة ضبط من روی 


ر 


الحديث عن الأسود بن عامر » ولیس هو عحفوظ بهذا المتن النکر عن حماد بن ۱ 
سلمة » وإنما المحفوظ عنه من حديثه » لفظ : 

«رأيت ربى عز وجل ». 

وهذا الحديث قد صححه جماعة من الحفاظ منهم الإمام أحمد بن حنبل › 
وأبو زرعة الرازى » وغيرهما . 

ففى « رسالة عبدوس بن مالك العطار عن الإمام أحمد » رحمه الله 
(ص:۵۸) قال : 

« أصول السنة عندنا: .. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روى عن النبى 
م من الأحاديث الصحاح ‏ وأن النبى بإ قد رأى ربه » فإنه مأثور عن 
رسول الله عشم » صحیح ؛ رواه قتادة » عن عكرمة» عن ابن عباس » ورواه 
الحكم بن أبان » عن عكرمة عن ابن عباس » ورواه على بن الزيد » عن يوسف بن 
مهران » عن ابن عباس *. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد فى« السنة» (6۸4) : 

«رأيت أبى رحمه الله يصحح هذه الأحاديث أحاديث الرؤية ويذهب إليها 
وجمعها فى كتاب وحدئنا بها» . 

وروی الضياء فى «المختارة» عن أبى زرعة الرازى » قال" : 

( حديث قستادة » عن عكرمة؛ عن ابن عباس صحيح . ولا ينكره إل 
معتزلی» . يعني باللفظ الختصر . 

ولا يتوهم - كما يحاول أن يبث السقاف فى روع القراء - أن أهل السنة 

والجماعة يثبتون الحديث بهذه الزيادة المنكرة الواردة فيه » والتى سبق أن بينا أن 
الحمل فيها على من هو دون حماد بن سلمة وليست الآفة منه . 


.)۱۸۸/١( نقلاً عن « ظلال الجنة» للشيخ الألبانى‎ )١( 


ڪڪ 


فى هذا الخبر عند الذهبى على حماد بن سلمة لأنه لا روی هذا الحديث فى 
«السير» )١١7/١١(‏ » قال : 

« خبر منكر نسأل الله السلامة فى الدين فلا هو على شرط البخارى › ولا 
مسلم ‏ ورواته وان كانوا غير متهمين » فما هم بمعصومين من الخطأ والنسيان » . 

والوجه الثالث : أننا لو سلمنا بصحة أسانيد هذا الخبر - بهذه الزيادة - إلى 
حماد بن سلمة » فكيف تغاضى السقاف عن عنعنة قتادة بن دعامة السدوسى وهو 
عنده وعند شيوخه مدلس ۰ ولو تغاضى عن هذه العلة فأين من أعل هذه 
الرواية بعکرمة ؟! 

قال البیهقی فى « الاسماء والصفات» : «وقد حمل غيره من آهل النظر فى 
هذه الرواية على عکرمة مولی ابن عباس» . 

© قلت : ونحن لا نحاول دفع التهمة عن حماد » لنصيب بها غيره» وإنما 
غايتنا بیان أن السقاف إنما تغاضى عن بیان هذه العلل كلها حتى يسلم له اتهام 
حماد بن سلمة » كما هو الحال عند أسلافه من المعتزلة. 

والسقاف متناقض .. 

فتارة يوئق حماد بن سلمة فى غير أحاديث الصفات» فيقول - کما مر 
و 

(حماد بن سلمة إمام ثقة» لکن لا ينبغى أن تقبل آخباره فى الصفات ألبتة ). 

ثم يأتى فى موضع آخر من قراطیسه - وهو تعليقه على ١‏ دفع شبه التشبيه » 
(ص :۱۹) - فتدفعه عقیدته الاعتزالية إلى الطعن فيه بشدة فیقول: 

(نحن نغمز حماد بن سلمة آشد الغمز . وخصوصا فى أحاديثه فى 
الصفات). 


وتراه یتعالم بخبث طوية » فیقول (ص :۱۷۹-۱۷۸) : 

( حماد بن سلمة ضعفه مشهور › وان كان من رجال مسلم . وقد تحايده 
البخاری » كما فى « الیزان » (۵۹6/۱) فى ترجمته ). 

فلا آدری كيف یقول فى موضع :۱ إمام ثقة » » ثم یناقض نفسه فى موضع 
آخر فیقول ١:‏ ضعفه مشهور ). 

« كان عماء ما نحته هواء » وما فوقه هواء »ثم خلق عرشه على الاء» » 
بحماد بن سلمة وفیه من هو آوهی منه . 

قال (ص : ۱۸۹) : 

(وهذا حديث ضعیف لأجل حماد بن سلمة ‏ ولا تقبل آخباره فى الصفات 
آلبتت وكذلك بضعف هذا الحديث بوکیع بن عدس . لأنه مجهول لم يرو عنه 

© قلت : فقدم إعلال الحديث بحماد » مع أن فيه من هو أضعف منه - وهو 
وكيع- ووكيع هذا قد حدّث بالحديث قبل حماد » فالآفة فيه منه » وليست من 
حماد » ولكن دفعه إلى ذلك ما دفع المعتزلة من قبله إلى الطعن فى حماد . 

ولن أكلف نفسی الجهد في جمع أقوال أهل العلم فى تعديل وتوثيق حماد 
ابن سلمة فهى كثيرة جداء ومبسوطة فى ترجمته فى كتب الرجال و«السير» 
للذهبيی حتى عد حبه من علامة اتباع السئة» وبغضه والوقيعة فيه من علامة 
البدعة . 


طعن السقاف فى محمد بن إسحاق بن يسار 


صاحب (السير) 


۷ 
رپ رپ 11111111111111 ۱111111111111111 


ولکن : هل اکتفی السقاف بالطعن فى حماد بن سلمة فقط ؟ 

لا ۰ بل طعن آیضا فى محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «السیر» وذلك 
لانه روی حديئًا یخالف معتقد السقاف . 

قال السقاف فى تعلیقه على ١‏ دفع شبه التشبیه» (ص : ۲۱۷) : 


( محمد بن إسحاق عنعن هذا الحديث ولا حجة بحدیثه إذا عنعن عند من 
بحسن حديثه » والحسقيقة أنه قد كذبه وطعن فيه جماعة من كبار الأئمة كما فى 
ترجمته فى « التهذیب» (۹/ 4 ۳فکر) » فقد طعن فيه الإمام أحمد بن حنبل وكذبه 
الإمام مالك أيضاء وسليمان التيمي» ویحیی القطان» ووهيب بن خالد وهؤلاء 
من أئمة هذا الشأن ). 

۵ قلت : ولن أجيب على كلام السقاف السابق طمعا فى تصحيح الحديث 
الذى رواه ابن إسحاق » بل للإنصاف وللأمانة العلمية وللعدل فى القول » الذى 
يجب على كل طالب علم أن يحرص عليه» فقد قال تعالى : 

ب إن الله يأمر كم آن تؤدوا الأَمَانَات ای آهلها وإذا حکمتم بين النّاس أن تحكموا 
باْعدل إن الله نعمًا یعظکم به إن الله كان سميعا بصيرا 4 | النساء : 0۸. 

وابن إسحاق هذا حافظ كبير »عليه مدار أحاديث كثيرة فى الأحكام» وفى 
یزارف غا وان ان الك ع ار و ا ع ا 
من البلايا . وسوف آکتفی بالإجابة عما آورده السقاف من دعوى طعن أهل العلم 


اجواب عما آورده السقاف من آسباب 
رد حديث ابن اسحاق مطلقا 


O TOOTH OORT HARARE‏ ی اس 

آما قوله : ( وكذبه الامام مالك أيضًا » وسليمان التيمى » ويحبى القطان › 
ووهیب بن خالد » وهولاء من أئمة هذا الشآن ). 

فإنه لم يورد ما أجيب به عما ذکره من تکذیب سلیمان التيمي؛ ویحیی 
القطان » ووهیب » ففی(التهذیب»- ومنه نقل السقاف -: ۱ 

« وقال ابن الدینی: ثقة » لم یضعه عندی إلا روایته عن أهل الکتاب» 
وكذبه سليمان التيمى» ويحيى القطان» ووهيب بن خالد» فأما وهيب والقطان 
فقلدا فيه هشام بن عروة » ومالكاء وأما سليمان التيمى » فلم يبين لى لأى شىء 
تكلم فیه والظاهر أنه لأمر غير الحديث » لأن سليمان ليس من آهل اجرح 
والتعديل » . 

و اق هل لول سا لسريو ا ا 
وإمام جهبذ فى الجرح والتعديل وهو ابن الدینی . 

وأما دعوى تكذيب وهيب بن خالد ویحی القطان فمستندها قضة 
موضوعة » وأصلها : ۱ 

ما آخرجه العقیلی فى« الضعفاء» )١5/5(‏ ۰ وابن عدی فى «الكامل» 
(۷۷۷ من طریق : ۱ 5 

عبد اللك بن محمد » حدئنی سلیمان بن داود »قال : قال لى یحیی بن سعید 
القطان : آشهد آن محمد بن اسحاق کذاب » قال : قلت : وما پدريك ؟ قال :. 
قال لسی وهیب بن خالد» فقلت لوهیب: ما يدريك ؟ قال : قال لى مالك بن 


ap 


أنس» فقلت مالك بن آنس: ما يدريك ؟ قال : قال لى هشام بن عروة » قال : 
فلت امین غووة انتوم اريك : قال : حدث عن امرآتی فاطمة بنت المنذر » 
وقد دخلت على وهی بنت تسم سنین + :وما رآها حتی لقیت الله عر وجل . 

والإجابة عن هذه القصة من و جهین : 

الأول : أن هذه القصة مختلقة موضوعة ‏ والتهم بها سلیمان ابن داود 
الشاذکونی »وقد انتقدها الذهبی فى« سير آعلام النبلاء» (4۹/۷) ۰ فقال : 

« معاذ الله أن یکون یحبی وهؤلاء بدا منهم هذا بناه على أصل فاسد واه » 
ولکن هذه الخرافة من صنعة سلیمان وهو الشاذکونی -لا صبحه الله بخیر - فانه 
مع تقدمه فى الحفظ . متهم عندهم بالكذب » وانظر كيف سلسل الحكاية . 

ويبين لك بطلانها أن فاطمة بنت المنذر لما كانت بنت تسع سنين لم يكن 
زوجها هشام خلق بعد » فهى أكبر منه بنیف عشرة سنة » وأسند منهء فإنها 
روك که ق ا ان بكر مومع اذا ی قات ده ناو 
عرف بذلك هشام » آفبمثل هذا القول الواهي یکذب الصادق 5 

الثانى : أنه لو صحت هذه القصة فمستند التجریح والطعن فى ابن إسحاق ٠‏ 
ضعیف ۰ فان سماعه من فاطمة ثابت ون نفاه هشام بن عروة » وان أقسم على 
ذلك كما ورد فى بعض الاخبار عنه 

قال الذهبی فى ۱ السیر» (۳۸/۷) : 

( هشام صادق فى بمينه » فما رآها » ولا زعم الرجل - ( أى ابن إسحاق ) 
- أنه رآها » بل ذکر آنها حدثته » وقد سمعنا من عدة نسوة وما رأيتهن ۷ . 

© وأما تکذیب الإمام مالك لابن (سحاق : 

فعا هو من قبيل كلام الأقران بسضهم فى بعض ۰ فقد وقع ابن إسحاق فى 
مالك ۰ ووقع مالك فى ابن إسحاق » هذا إن صح أنه قد كذبه . 


وقد تتبعت ما روی عن مالك فى تکذیب ابن إسحاق فلم آجد ما يصح فى 
ذلك » وإنما آشد ما قال فيه :( دجال من الدجاجلة) » ولا يقتضى هذا القول 
تجريحًا كما سوف يأتى بيانه إن شاء الله تعالى . 

وأما الأخبار التى وردت فى تكذيب مالك لابن إسحاق » فهى : 

(0) ما رواه ابن عدى فی« الكامل » )5١١57/5(‏ : 

حدثنا ابن حماد » حدثنى آبو عون محمد بن عمرو بن عون الواسطی. حدثنا 
ها ری ارق سيل لكوت صقان طن ریت ع قال سیف ماکان 
آنس یقول : هو کذاب . 

قلت : وهذا إسناد ضعیف فيه شيخ ابن عدی » وهو محمد بن أحمد بن 
حماد» أبوبشر الدولابى » قال ابن عدي ١:‏ هو متهم فيما يقوله فى نعيم بن 
حماد لصلابته فى أهل الرأى » ۰ وقال ابن يونس : « كان یضعف » . وقال 
الدارقطنى : «تكلموا فيه » ما تبين من آمره إلا خير ». 

ومحمد بن يحيى بن سعيد هو ابن القطان » تفرد ابن حبان بذكره في 
«الثقات» ( ۸۲/۹ ۰ وأورده ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » (۱۲۳//۱ 
- 114 ) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً» وأما ابن حجر فقال : « ثقة » » فلا 
أدري ما مستند التوثيق عنده » ولم يوثقه معتبر؟!! 

© ما رواه العقيلى في « الضعفاء » (۲8/۶4) :2 

حدئنا أحمد بن علي الابا حدثنا إبراهيم بن زياد - سبلان -» حدثنا 
حسين بن عروة » قال : سمعت مالك بن آنس يقول : محمد بن إسحاق 
كذاب . 

قلت : وهذا الاسناد فيه : حسین بن عروة » ضعفه الساجی والاآزدی» 
وقال أبو حاتم :۲ لا باس به». 


رونك 


وقول آبی حاتم هذا معناه أنه يكتب حدیثه وینظر فيه ۰ أى أنه لا یحتج به 
على إطلاقه » كمابين ذلك ابنه في « الجرح والتعديل » (۳۷/۱/۱) . 

والحسين بن عروة قد تفرد بهذه الحكاية عن مالك ۰ ولم يشاركه أحد من 
أصحاب مالك فى حكايتها عنه » فهل أسر بها مالك إليه ؟!! 

لقن ون الامام مسلم رحمه الله آن الراوی وان کان ثقة اوصدوقٌا زذا تفرد 
بحدیث آوخبر عن حافظ کبیر » فلم یشارکه فى هذا الخبر أحد من أصحاب هذا 
احافظ » كان تفرده بهذا الخبر منکرا مردودا . ۱ 

قال الامام مسلم - رحمه الله - فى مقدمة«الصحیح» (۷/۱) : 

«فأما من تراه يعمد لمثل الزهری فى جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ التقنین 
لحديئه وحديث غيره » أو لمثل هشام بن عروة » وحديثهما عند أهل العلم مبسوط ‏ 
مشترك » قد نقل أصحابهما عنهما حديئهما وليس من قد شاركهم فى الصحيح 
ما عندهم ‏ فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس ». 

ولكن صح عن مالك أنه قال في ابن إسحاق: « دجال من الدجاجلة ». 

وهذا الوصف لايؤخذ منه جرح » ولا يعول عليه خصوصً وأنه قال هذا 
القول ل أخبر أن ابن إسحاق يقول : اعرضوا على علم مالك» فإنى أنا بيطاره . 

وقيل : إنه قال ذلك لما طعن ابن إسحاق في نسب الإمام مالك . 

قال الذهبي في « السير» (۷۱/۸): 

« وروي عن ابن إسحاق أنه زعم أن مالک واله موالي بني تيم » فأخطأء 
وكان ذلك أقوى سبب في تكذيب الإمام مالك له » وطعنه علیه» . 

ولو نظر السقاف إلى ترجمة ابن إسحاق فى« التاريخ الكبير » للبخارى ؛ 
لوجد أن الإمام البخارى - رحمه الله - لم يورد فيه إلا التعديل» ولم يورد فيه 
كلام الطعن وخصوصا كلام مالك » فكأنه لا يثبت عنده قول مالك بتكذيبه › 


أو أن ذلك عنده لامر غير الرواية » فهو من قبیل کلام الأقران » ولا یقبل کلام 
الأقران بعضهم في بعض . 

يدل على ذلك مانقله الذهبی فى« السیر» (۷/ 5)» قال : 

« قال البخارى : ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق . فلربما تكلم 
الانسان » فيرمى صاحبه بشىء واحد » ولا يتهمه فى الأمور کلها». ` 

وقال الذهبى فى « الیزان» )٤۷١/۳(‏ : 

« لم يذكر ابن إسحاق أبو عبد الله البخاری فى كتاب الضعفاء له» . 

وقد نفى التهمة عن ابن إسحاق سفيان بن عيينة . 

قال ابن أبى حاتم فی« الجرح والتعديل » (۱۹۲/۳/۲) : 

حدثنا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل » حدثنا على بن المدينى » قال : 
سمعت سفيان بن عيينة سئل عن محمد بن إسحاق » فقيل له : لم يرو أهل 
الدينة عنه » قال : 

جالست ابن إسحاق بضعا وسبعين سنة » وما يتهمه أحد من أهل المدينة » 
ولا يقول فيه شيئًا . 


وسنده صحيح . 
وقال إبراهيم بن المنذرالحزامى شيخ البخاری - فیما نقله الذهبی فی «السیر» 
(۳۹/۷) - : 


و 
« الذى يذكر عن مالك فى ابن إسحاق لا يكاد یتبین) . 
وقال الذهبى فى« السير» (/ 5 5) : 
«وقال يعقوب بن ثسيبة : سألت عليًا - يعنى ابن المدينى - : كيف حديث 
٠‏ ابن إسحاق عندك 3 صحيح ؟ فقال : نعم » حدیثه عندي صحیح › قال : فكلام 


هنك 


مالك فيه ؟ قال : مالك لم یجالسه ولم یصرفه » وأی شىء حدّث به ابن (سحاق 
بالدینة؟ ! !4. 

وأما قول السقاف : 

(طعن فيه الإمام آحمد). 

فإنما حمل عليه الامام آحمد لتدلیسه » وأما إذا صرح بالسماع فیحتج به إذا 
ا 

وقد نقل الذهبى فى«الميزان /۳(١‏ 1۹٤)عن‏ الامام أحمد قوله : 

«-حسن الحديث» . 

وفى « بحر الدم فيمن تكلم فيه الامام أحمد بمدح أو ذم » ليوسف بن حسن 
ابن عبد الهادى (ص:۳۱۳) : 

« قال ابن إبراهيم - ( أى إسحاق بن إبراهيم بن هانئ ) - : 

قلت : محمد بن إسحاق فى الزهری ؟ ی مركن سم رالات 
وهؤلاء أوثق منه» . 

وأما ما نقل عنه أنه قال : «كان ابن إسحاق يشتهى الحديث ۰ فيأخذ كتب 
الناس فیضمها فی کنبه ». 

فلا يدل على جرح » وقد آجاب عن ذلك الحافظ الذهبی فی(السیر» 
(55/0»). فقال : 

« هذا الفعل سائغ . فهذا الصحيح للبخارى فيه تعليق كثير ». 

ه والقول العدل فى محمد بن إسحاق: 

ما قاله الإمام الذهبى فى« السير» (4۱/۷) : 

« له ارتفاع بحسبه » ولا سيما فى السير » وأما فى أحاديث الأحكام : 


نك 


فینحط حدیثه فيه عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن » الا فیما شل فيه »فإنه يعد 
منكرً هذا الذی عندی فى حاله» . 

ه قلت : وهذا الذى نأخذ به » ولا نحتج بما لم یصرح فيه بالسماع. فانه 
مکثر من التدلیس ‏ ولا نغالی فيه فنقول : صحیح احدیث ‏ بل هو حسن الحديث 
إذا لم یخالف أو لم یتفرد باصل أو سنة لم يأت بها غیره من الثقات. 


والله الهادي إلى سواء السبيل 


کل ا کل 


ی ی سس ی ی سس ی سس سای ای سین ی ی سای خی ل ا 
۳ 


اثبات رژية الرب في الآخرة 
وتخبط السقاف فى إثبات ذلك 


وقد ذهب السقاف مذهب المعتزلة فى نفى رؤية الرب عز وجل فى الآخرة » 
فقال فى كتابه« احتجاج الخائب بعبارة من ادعى الإجماع فهو كاذب» (ص :۳۹): 
( اعلم ولا : أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -كذب عليه الناس كثيرا » 
من ذلك ما فى كتاب السنة النسوب لابنه » ذكر فيه أن الإمام أحمد يقول بجلوس 
الله تعالى على العرش » وحاشاه من ذلك » ولو ثبت هذا عنه فهو مردود عليه 
بنصوص الكتاب والسنة المنزهة للمولى تبارك وتعالى عن مشابهة الحوادث 
والمخلوقات » #ليس کمثله شىء € وإنى أنقل أحد تلك النصوص الفظيعة 
الشنيعة الثبتة فى كتاب الزيغ السمی بكتاب السنة » فأقول : لو نظرنا ص:۷۹ 
لوجدنا مانصه: 
ذكر الكرسى : سثل - أى أحمد - عما روى فى الكرسى وجلوس الرب 
عليه. 


ريت أبى تله يصحح هذه الأحاديث - أحاديث الرؤيا - ويذهب إليها 
وجمعها فى كتاب وحدثنا به .. إلى آخر ذلك الهراء الوثنى » ومقام الامام أحمد 
يجل عن هذه الوثنية التى تشمئز منها الأرواح ). 

© قلت : بل هى سلفية تلين لها قلوب المؤمنين » وتغلظ منها قلوب الزائغين 
آمثال السقاف البتدع . ۱ 

والجواب عن هذا الکلام من وجوه : 

الأول : أن كتاب ١‏ السنة» لعبد الله بن الامام أحمد - رحمهما الله - الذى 


حاول السقاف الطعن فى نسبته لصنفه ثابت النسبة إلى عبد الله بن أحمد كما 
بیناه من قبل فى هذا الكتاب » وقد ذكرنا هناك كذب السقاف فى تلفيق إسناد 
كتاب الرد 0 الجهمية لهذا الكتاب - « السنة» -. 

الثانى : أننا لو سلمنا للسقاف أن هذا الكتاب غير صحيح النسبة لعبدالله بن 
الإمام أحمد » فليس هذا معناه أن هذا النص غير ثابت عنه » بل هو صحيح 
ثابت عن الإمام أحمد. 

فقد رواه ابن النجاد الفقيه - رحمه الله - فى كتاب« الرد على من يقول 
القرآن مخلوق ». 

وفى « مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابورى » /٠١۲/۲(‏ ۱۸۵۰) 
قال: «سمعت أبا عبد الله يقول: من لم یمن بالرؤية فهو جهمی ‏ والجهمى 
كافر) . 

الثالث : أن أحاديث الرؤية الصحيحة الُثبتة لهذه السلفية - (أو وثنيتك التى 
تدعيها يك الله ) - كثيرة بلغت حد التواتر » وهو ممايفيد العلم اليقينى عندك 
كما نت في غير موضع من كتبك . 

قال أبو الفيض الكتاني في « نظم التناثر من الحديث المتواتر» (ص: ۱۵۳) بعد 
أن ذكر أحاديث الرؤية : ْ 

« وقال اللقاني في شرح جوهرته : أحاديث رؤية الله تعالى في الآخرة بلغ 
مجموعها مبلغ التواتر » مع اتحاد ماتشير إليه » وإن كان تفاصيلها آحادا» . 

فلا آدري کیف یخالف السقاف في هذه اام :ميس الاحادیث الواردة - 
فیها » ومع إثبات صاحب جوهرته للرژیة. 

با قال ك + شوب ا ابر السن.الاشعري فی فرسالته إلى أن 
الثغر» (ص :۱ ۷) : ۱ 


ا 


» وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم) . 

وإليك أيها القارئ السلفي الاثري - وإليك آیضا أيها السقاف المعتزلي - 
جملة ماصح في هذا الباب من أحاديث . 

(0 حديث جرير بن عبدالله البجلي اليه : 

قال : كنا جلوسًا عند رسول الله عم » إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: 

« أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته » فان 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » -يعني العصر 
والفجر - ثم قرأ جریر : 

#وسیح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها > إطه: ۱۳۰]. 

أخرجه الب‌خاري (۱۰۵/۱) ۰ ومسلم(۳۹/۱)وآبو داود )٤۷۲۹(‏ » 
والترم ذي(۲۹۵۱)»والنسائي في «الكبرى» (تحفة : ۰4۲۷/۲ وابن 
ماجة(۱۷۷ )من طريق : قيس بن ابي حازم » عن جرير به . 

© حدیث أبي هريرة ناه : ۱ 

قال : قال ناس : پارسول الله ! آنری ربنا عز وجل یوم القيامة ؟ قال :هل 
تضارون في رژية الشمس فى الظهيرة ليست فى سحابة ؟!» قالوا : لا ۰ قال : 
هل تضارون في رژية القمر ليلة البدر لیس فى سحابة 0۱۴ ۰ قالوا : لا » قال : 
۱ والذي نفسي بيده لا تضارون في رژیته إلا كما تضارون في رژية آحدهما ». 

آخرجه مسلم (۲۲۷۹/6) » وآبوداود(4۷۳۰) من طريق : ` 

سفیان بن عيينة » من سهیل ین أ صالخ حقو ايفن عن آبی هریرة به, 
© حدیث آبي سعید الخدري نب : 


قال : قلنا : يا رسول الله هل نری ربنا یوم القیامة؟ قال : « هل تضارون 


متنك 


في رژية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟» قلنا : لا ۰ قال : «فانکم لا 
تضارون في رژية ربكم یومئذ الا كما تضارون في رژیتهما». 

آخرجه البخاري (4/ 6۲۸۵ ومسلم(۱/ ۱7۷) من طریق : 

عطاء بن يسار » عن أبي سعید مطولا. 

© حدیث صهیب بن سنان النمري غا : 

مرفوعا : « إذا دخل أهل الحنة الجنة » قال : یقول الله تبارك وتعالی » تریدون 
شيئًا آزیدکم » فیقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة » وتنجنا من النار؟ 
قال : فیکشف الحجاب » فما آعطوا شيئًا آحب إليهم من النظر إلى ربهم عز ‏ 
وجل». 

آحرجه مسلم(۱۱۳/۱) ۰ والترمذي ( ۲۵۵۲) ۰ وابن ماجة (۱۸۷) من 
طریق : عبد الرحمن بن آبي لیلی » عن صهیب به . 

مرفوعًا: « جنتان من فضة آنیتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب آنیتهما وما 
فیهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الکبریاء على وجهه في 
جنة عدن) . 

أخرجه البخاري ( ۲۸۷/4 ۰ ومسلم (۱۱۳/۱۱) ۰ والترمذي( )۲۵۲۸‏ 
من طریق : آبي بكر بن آبي موسی ‏ عن أبيه به . 

والعجیب حقا : أن یتناقض السقاف - صاحب کتاب «تناقضات الالبانی»؟۱! 
- فیثبت حدیث الرژية في موضع آخر من کنبه . 

حيث قال فى تعليقه على کتاب ابن الجوزى الجهمى ١‏ دفع شبه التشبیه» 
(ص: ۲۱۰) - تعليقًا على قول ابن الجوزى : « كما وقع الشبه فى رؤية الحق 
سبحانه برؤية القمر فى إيضاح الرؤية لا فى تشبيه المرئى»)- : 


E 


قال السقاف: 

( أى عندما قال و فى الحديث الصحيح :نکم سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر لا تضامون فى رؤيته » كان معنى كلامه : أى أنكم سترون ربكم » 
وسوف لا تشكون هل الذى رأيتموه هو ربكم أم لا كما أنكم إذا رأيتم القمر 
فإنكم لا تشكون أن الذى ترونه هو القمر ليلة البدر > وليس معنى ذلك أن الله 
يشبه البدر حاشا وکلا) . ۱ ۱ 

فانظر أيها اللبيب إلى هذا التناقض العجیب ¢ والتخبط الشديد ف اعتقاد هذا 
الرجل . 


طعن السقاف البتدع فى السنى ابن السني 
عبدالله بن الامام أحمد - رحمهما الله - 


مه 

والسقاف کعادته کثیر الطعن فى علماء أهل السنة والجماعة » ولم یسلم منه 
أحد من أئمة السلف حتی عبد الله بن الامام أحمد - رحمه الله- فقد قال فى 
كتابه الخائب «احتجاج الخائب» (ص:١١):‏ 

« فإذا علمت آنهم كذبوا على الإمام أحمد فى كتب يدعون أن لها أسانيد 
صحيحة » وأن عليها سماعات إلى غير ذلك من هذيان فارغ » علمت أن هذه 
اللفظة ربما تكون من جملة تلك الكذبات أو الفريات وخصوصا آنها من طريق 
ابنه عبد الله عنه » ككتاب الزيغ». 

فقوله ٠:‏ وخصوصا أنها من طريق ابنه عبد الله عنه » يدل على ما يكنه قلب 
هذا الحاقد من كره لأهل السنة واجماعة » ومنهم عبد الله بن الإمام أحمد - 
رحمه الله -. 

وإذا علمت أنه تطاول بخبث وعنجهية وتكلم في معاوية بن أبي سفيان - 
یه - كاتب الوحي . وخال المؤمنين » فلا تستكبر بعد ذلك أن يتكلم في 
عبدالله بن الإمام أحمد » أوحتى الامام أحمد نفسه » أو غيره من آئمة السلف . 


ل کل كا 2 


يي ال سس 


بیان تلبيس السقاف فى تضعيفه ‏ حديث السبحات 
الذي رواه مسلم والرد عليه فى ذلك 


قال تعليمًا على الحديث الذى رواه مسلم من رواية أبى موسى ناه 
مرفوعاً:« إن الله لا ينام ولا ینبغی له أن ينام » يخفض القسط » ويرفعه E‏ 

إلى قوله: «حجابه النور » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه 
بصره من خلقه) . 

وفی تعلیقه على کتاب ابن الجوزى (ص:۲۰۰): 

ر هذا الحديث من مشکل صحیح مسلم ‏ لما فيه من الالفاظ والعانی الغريبةء 
وقد آشار مسلم إلى عنعنة الأعمش »عن عمرو بن مرة» وکان مدلسا كما هو 
معلوم » فهذه رواية شاذة لا سيما وقد آشار مسلم بعدها إلى علة فیها » ثم روی 
الحديث بعد ذلك بلفظ معقول شرعاً من طریق شعبة ‏ عن عمرو بن مرة بلفظ : 
«إن الله لا ينام » ولا ینبغی له أن ينام » يرفع القسط ویخفضه ‏ ویرفع إليه عمل 
النهار باللیل » وعمل اللیل بالنهار» . ۱ 

فلفظ السبحات : لا یثبت » ولا يجوز أن يجزم به صفة لله تعالی» وخصوصا 
أن الحافظ ابن الجوزى حکی عن آبی عبیدة: أنه لا يعرف السبحات فى لغة 
العرب أى لم يسمعها إلا فى هذا الحديث). 

© قلت : وهذا الكلام على وهنه ووهائه فيه ما فيه من التلبيسات 
والتدلیسات . 

آولها : قوله :( وقد آشار مسلم بعدها إلى علة فیها) . 


© قلت : اما قال مسلم عقب رواية هذا الحديث - وهو الاصل فى الباب 
عنده » وما بعده متابعات له » والتابعة ليس لها شرط الصحيح » وإنما كتاب 
مسلم هذا في الصحيح وليس في العلل أيها المتهالك -: 

وفى رواية أبى بكر : « عن الأعمش » ولم يقل حدثنا. 

تعد هنا ا صقر الذى الى ب الجاع رور أبن 
بکر بن آي شنيبة » ولم یقصد بذلك عنعنة الاعمش علی آنها علة کما لبس 
السقاف + وهذا من باب ذکر الاختلاف فی الرواية : وهو ما مير صحیح ملم 
على صحيح الب‌خاری ۰ وقد صرح أبو معاوية بالسماع فى الرواية الاخری عند 
مسلم » وهی رواية آبی كريب عنه. 

وصرح فى رواية على بن حرب عنه عند آبي عوانة في «الستخرج» 
(۱/ ۱۵). 

انیها : محاولته اعلال الحديث بعنعنة الاعمش. 

وهذا مردود من وجهين: 

الأول : أن هذ الحديث قد رواه عن الاعمش ثلاث آنفس ۰ وهم: آبو 
معاوية» وسفیان الثوری۲؟» وجریر ولم یختلف على الاعمش فيه ۰ ما يدل على 
أنه لم پدلسه . 

الثاني ی 
اللفقك + واغا هة عليه المستعردف:. ۱ 

أخرجه الإمام أحمد فى« المسند» (©/ ٠ ٠٠‏ 5) » وابن ماجة )١95(‏ من 
طریق : وکیع » عن السعودی به. 

© قلت : والسعودی ثقة اختلط » الا أن سماع وكيع منه قبل الاختلاط . 


(۱) قد تكلم العلماء فى مذهب ابن الجوزى فى الصفات » وأخذوا عليه التأویل . 


OD) 5 


قال الامام آحمد - كما فى « العلل ومعرفة الرجال» برواية عبدالله 
(۱/ ۳۲۵ ۵۷۵) -: 

( سماع وکیع من السعودی بالكوفة قدیم وآبو نعيم آیضا » وإنما اختلط 
السعودی ببغداد ‏ ومن سمع منه بالبصرة والکوفة فسماعه جید». 

فالحديث - على تقدير احتمال التدلیس - بهذه التابعة صحیح لا ریب فى 
ذلك. 
ووصف السقاف لهذه الرواية بالشذوذ خنطا كبير » وجهل واضح. 

الثها : محاولته لاعلال هذه الرواية برواية شعبة الناقصة. 

وهذا مخالف للقواعد الحديثية » فاغا روی شعبة الشطر الأول من الحديث › 
وتفرد الاعمش والسعودی وهم الاکثر برواية الشطر الأول والشطر الثانی من 
الحديث » والتفرد بالزيادة من الحافظ مقبولة » فکیف إذا توبع ؟!! 

رابعها : تحريفه لکلام آبی عبيدة حيث قال ١:‏ لم نسمع هذا إلا فى هذا 
احدیث)» . 

فقال السقاف :( احافظ ابن الجوزى حکی عن آبی عبيدة أنه لا يعرف 
السبحات فى لغة العرب. أى لم یسمعها إلا فى هذا الحديث) . 

© قلت : وهذا تدليس واضح ‏ بل كذب على أبى عبيدة » فكلام أبى عبيدة 
لا يقتضى العنی الذى ذكره السقاف فإنه يحتمل أنه لم يسمع هذا اللفظ فى 
الأحاديث التى سمعها إلا فى هذا الحديث ۰ وهذا لا يدل بأى حال من الأحوال 
على ضعف الحديث أو شذوذ اللفظة» أو أن هذه اللفظة ليست من كلام العرب . 

9 وهو كقول أبى هريرة شه فى الحديث الذى أخرجه البخارى فى 
(صحیحه» (۲/ ۲۵۲) : ۱ 


والله إن سمعت بالسکین إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. 


تشكيك السقاف فى صحة نسبة بع ض آحادیث 
مسند آحمد إليه واتهامه ا حنابلة بالدس فى السند 
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ومن بلايا هذا السخاف الطعن في دواوين السنة ۰ سواءً الصحاح أو المسند. 

فهذا هو مسند الإمام أحمد - وهو أحد الدواوين الشهورة فى السنة - لم 
يسلم من طعن هذا السقاف المبتدع » وكيف يسلم من تشكيكه ولم يسلم من 
بلاياه الصحيحان اللذان رد کثیرا من أحاديثهما ما تخالف عقيدته. 

قال هذا الأفاك الأثيم فى تعليقه على كتاب ابن الجوزى (ص:۱۸) عند 
الكلام على حديث ١:‏ فضحك حتى بدت لهواته وأضراسه» : 

( هذه الزيادة المنكرة الظاهر أنها من دس الحنابلة المجسّمة » لأنهم وخاصة 
رؤساؤهم متخصصون فى الدس والوضع حتى فى مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الذى ينتسبون إليه كما سأذكر أحد براهين ذلك فى فائدة خاصة آخر هذا 
التعليق) . 

ثم قال : 

( فائدة خاصة مهمة: 

ذکر الحافظ الذهبی فى« الیزان» (۲/ 4 )٩۲‏ والحافظ ابن ححر فى «لسان 
الیزان» (۶/ ۲۲ :الهندیة) و(5/ ۳۲دار الفکر) ترجمة : عبد العزیز بن الحارث آبو 
الحسن التمیمی الحنبلى » وقالا فیها : 

« من رؤساء الحنابلة » وأكابر البغاددة » إلا أنه آذى نفسه ووضع حديئًا أو 


حديثين فى مسند الإمام أحمد. 


ل 


قال ابن رزقويه الحافظ : کتبوا عليه محضراً ما فعل ۰ کتب فيه الدارقطنى 
وغیره » نسأل الله العافية والسلامة). 

© قلت : هذا إن كان قد حدث من آحد الحنابلة فلم يحدث من غيره » والا 
لا توانى هذا السقاف الخبيث عن ذكره » فكيف يصف الحنابلة بهذا الوصف 
العجيب القبيح » ويعمم فيهم الاتهام. 

وكذلك فان كان هذا حدث من عبد العزيز بن الحارث فان أهل الحديث لم 
يقفوا مكتوفى الأيدي أمام هذا الحدث الجلل » بل سطروا محضرا أثبتوا فيه تهمة 
هذا الرجل > وهذا كاف لتبرئة ساحتهم » وإبراء ذمتهم . 

فکفی منك أيها السقاف طعتّا فى دواوين السنة وأمهات الكتب. 


د کل جا 


1/۹ لا 
نفی السقاف صفة الضحك عن الله عز وجل ونسبة 
التأويل إلى الإمام البخارى والرد عليه فى ذلك 


TTT 

قال السقاف فى تعلیقه على « دفع شبه التشبیه» (ص :۱۷۹) تعليقًا على ما 
آخرجه البخاری ومسلم من حديث آبی هريرة تاه مرفوعا: «یضحك الله من 
رجلین یقتل آحدهما الآخر بدخلان الجنة): ۱ 

( اعلم أن هذا الحديث الذی نحن بصدد الکلام عليه ورد عند النسائی 
(8/5" برقم ۳۱۹۵) بلفظ: 

« إن الله عر وجل يعجب من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ..» وإسناده 
صحيح » ورواه ابن خزيمة كما فی« الجامع الکبسر» برقم (58515) للحافظ 
السيوطى . ومنه يتبين أننا لا نستطيع الحزم بواحد من اللفظین). 

© قلت : رھدا کل برد »> وتلبيس واضح. 

فلفظ الحديث عند النسائى : 

« إن الله عز وجل يعجب من رجلين يقتل آحدهما صاحبه). 

وقال مرة أخرى :« ليضحك من رجلين يقتل آحدهما صاحبه › ثم يدخلان 
الحنة»). 

وهذا اللفظ الاخیر لم يذكره السقاف لشلا تنکشف حيلته فى رد الحديث بهذا 
اللفظ » وهذا الحديث رواه بلفظ :۱ يضحك» الإمام مالك فی موطئه (۲/ 150) 
عن آپی الزناد به . 
ومن طریقه البخاری ومسلم والنسائی . 


ڪڪ 


والحديث بالوجهین رواه النسائی » قال: 

آخبرنا محمد بن منصور » قال : حدثنا سفیان » عن آبی الزناد » عن 
الأعرج » عن أبى هريرة به. 

وسفيان هو ابن عيينة » وهو وإن كان دون مالك فى التثبت والحفظ » إلا أنه 
رواه على وجه يوافق ما رواه مالك » ولو تفرد مالك بالوجه الأول لرجح لتقدمه 
فى الحفظ والتثبت » والّه أعلم. 

وأما احدیث الثانی : الذى رده السقاف البتدع فهو حديث ابن مسعود فاته 
الذی آخبر فيه عن النبی عليه السلام » عن آخر رجل یدخل الجنة » وضحکه 
عليه السلام » فقيل : مم تضحك ؟ فقال : من ضحك رب العالین حين قال : 
أتستهزئ منی . 

قال السقاف («ص :۱۷۸): 

( هی عندنا لا تثبت لأن راویها ۱ حماد بن سلمة » » ضعفه مشهور وان كان 
من رجال مسلم » وقد تحایده البخاری كما فى «الیزان» » وقد صح حدیثه هذا فى 
مسلم دون الزيادة التی ذکرناها هنا لمتابعة غيره له فى الحديثين اللذین قبله فى 
مسلم ‏ لا سیما والرواة قد اختلفوا فى هذا اللفظ أو شکوا هل قال : آنسخر بى أو 
آتضحك بی كما فى مسلم ). 

© قلت : حماد بن سلمة ثقة رضي حافظ ۰ كما مر بيانه وذکره وهو حافظ 
مقدم فى روایته عن ثابت البنانی » وهذا الحديث عند مسلم من روایته عن ثابت» 
عن آنس ۰ عن ابن مسعود. ۱ 

قال ابن الدینی - رحمه الله - : 

« لم يكن فى أصحاب ثابت آثبت من حماد بن سلمة». 


ا 


وقال ابن معين : 

« من خالف حماد بن سلمة فى ثابت فالقول قول حماد» . 

فحدیثه هذا حجة » وقد احتج البخاري بروایته عن ثابت كما مر ذكره 
وتحقيقه » خلاقًا لا زعمه السقاف. 

وأما دعوی الخالفة التی ادعاها السقاف فواهية ‏ لأن ابر الثانی الذی آعل 
به السقاف هذا الحديث من طریق آخر » عن جریر » عن منصورء عن إبراهيم ؛ 
عن عبيدة » عن ابن مسعود. 

وشك الراوی فى اللفظ قد يكون سببًا فى إعلال هذا احرف إذا كان قد تفرد 
به على الشك » أما إذا تابعه ثقة على أحد اللفظين » فهذا يدل دلالة قوية على 
ثبوت اللفظ المتابع عليه . 

وبعد : فهذه طريقة أهل الزيغ والضلال فى هدم الدين برد الأحاديث الثابتف 
والطعن فى أحاديث الصحيحين » مع أنه يكثر من تأليب الناس على الشيخ 
الألبانى بدعوى أنه يضعف بعض أحاديث الصحيحين. 

وأما ما ادعاه السقاف من نسبة التأويل إلى الإمام البخاري -رحمه الله - 

وأنه ول الضحك بالرحمة فغير صحيح. 

قال السقاف («ص :۱۷۹۰) : 

( قال البیهقی هناك - ( أى فى الأسماء والصفات) - : روی الفربری عن 
محمد بن إسماعيل البخاری رحمه الله تعالی أنه قال : معنی الضحك فى 
الحديث الرحمة ). 

۾ قلت : هذا ليس بدليل كاف على إثبات التأويل على الإمام البخارى» فأين 
إسناده إلى الفربرى » وأين هو من الصحيح » فالفربری من رواة الصحيح . 


ل 


ولقد استحضر ابن حجر - وهومنسوب إلى الأشعرية - عدم صحة نسبة هذا 
القول إلى الإمام البخارى ۰ فقال فى « الفتح» (۸/ ۵۱۳): 
« لم أر ذلك فى النسخ التى وقعت لنا من البخاری». 


به كعادته فيما وافق مذهبه؟!! 


مراوغة السقاف فى الاحتجاج بأحاديث الاحاد 
ليرد أحاديث الصفات التی لا توافق معتقده 


وقد سك السقاف مسلك أهل البدع المعروفين به لرد أحاديث الصفات التي 
لا توافق معتقداتهم الباطلة » وذلك عن طريق الطعن في هذه الأحاديث بأنها 
أحاديث آحاد » وهي - كما يدعون - ظنية الثبوت ۰ ويجل الله سبحانه عن أن 
تثبت له صفة من الصفات بخبر ظني!! 

© وهذه الطريقة كما قال أبو المظفر السمعاني : 

« رأس شغب البتدعة في رد الأخبار . 

© بل التعبير عن ذلك بالظن واليقين هو من محدثات هؤلاء المبتدعة تدلیس 
عن إطلاق الأئمة المتقدمين وهو : ( إفادة العلم والعمل)» فإنهم لما زأوا أن الأئمة 
المتبوعين » وأهل النظر والتحقيق منهم يثبتون ذلك بقولهم أن أحاديث الاحاد تفيد 
العلم والعمل جميعا » أى آنها يقينية الثبوت على إطلاق هؤلاء البتدعة آرادوا 
طمس هذا الوصف القديم بالوصف المحدث تمويهًا منهم وتلبيسًا » كما فعل 
اللفظية حين أطلقوا قولهم البدعي « لفظنا بالقرآن مخلوق » بعد أن تصدى لهم 
أهل السنة فيما ادعوه صراحة من أن القرآن الكريم مخلوق » فجنحوا للقول 
الثاني تمويها وتعمية» وكذلك هم فعلوا في أحاديث الآحاد. 

© والذى عليه متقدمو أهل الحديث » وأهل السنة والجماعة : أن حديث 
الواحد الصحيح الإسناد بنقل العدل الضابط عن مثله » إلى منتهاه من غير شذوذ 
ولاعلة يفيد العلم والعمل جمیعا أى أنه قطعى الثبوت -كما يعبر عنه 
المتأخرون- مثله مثل الحديث التواتر . 


ip 


© ونقل ابن عبد البر فى « التمهید» (۸/۱) هذا القول عن : 

۱ قوم كثير من آهل الأثر » وبعض آهل النظر » و سین الکوآنیسسی :۰ 
وغیره » وذکر خواز بنداذ أن هذا القول یخرج على مذهب مالك» . 

0 والیه ذهب ابن حزم » وبه أخذ ۰ ونقله عن داود الظاهرى ۰ والحارث 
ابن آسد الحاسبی ۰ كما فى کتابه ‏ الاحکام فى أصول الاحکام » (۱۱5/۱) . 

0 وهو مذهب البخاری والشافعی . 

فأما البخاری فأفرد له بابا من آبواب « صحیحه » (۲۵۲/4) فقال : 

( باب : ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق فى الاذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكام ). 

وأورد فيه آخبارا تدل على ما ترجم له . 

وآما الشافعی فقال فى « الرسالة » (ص١ ١٠‏ 5) : 

( الحجة فى تثبیت خبر الواحد » . 

ثم ساق الادلة على ذلك . 

فلا حجة بعد ذلك فیما نقله ابن عبد البر من أن الشافعي يذهب إلى إثبات 
العلم دون العمل بأحاديث الآحاد . 

© ونقل أبو القاسم الأصبهانى فى كتابه ۱ الحجة )5١5/7()6‏ عن الإمام أبى 
الظفر السمعانى قوله -فى الرد على من قال بأنه لا يفيد العلم والعمل - : 

« وهذا رأس شخب المبتدعة فى رد الأخبار » وطلب الدليل من النظر 
والاعتبار فنقول » وبالله التوفيق : 

إن الخبر إذا صح عن رسول الله يدم ۰ وزواه الثقات والائمة » وآسنده 

خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله یه وتلقته الأمة بالقبول: فإنه يوجب 


العلم فيما سبيله العلم . 


هذا قول عامة أهل الحديث والتقنین من القائمين على السنة ۰ وإنما هذا 
القول الذى يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال » ولا بد من نقله بطريق 
التواتر لوقوع العلم به: شيء اخترعته القدرية والمعتزلة. وكان قصدهم منه رد 
الأخبارء وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم علم فى العلم وقدم 
ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول » ولو أنصفت الفرق من الأمة 
لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم » فإنهم تراهم مع اختلافهم فى طرائقهم 
وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد ‏ . 

وقال: « فإذا قلنا : إن خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم » حملنا آمر 
الامة فى نقل الأخبار على الخطأ » وجعلناهم لاغين » مشتغلين مما لا يفيد آحدا 
شيئًا » ولا ينفعه » ويصير كأنهم قد دونوا فى أمور مالا يجوز الرجوع إليه » 
والاعتماد عليه » وربا يرتقى هذا القول إلى أعظم من هذا » فان النبى يدم أدى 
هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه » ليؤدوه إلى الأمة » ونقلوا عنه فإذا 
لم يقبل قول الراوی لأنه واحد »رجع هذا الت اا عوك ا ها 
القول الشنيع » والاعتقاد القبيح ». 

وأما ما احتج به ذلك الخائب في مقدمته لکتاب ابن الجوزي من فعل بعض 
الصحابة في رد بعض الأخبار التي رواها غيرهم عن النبي ميتم فلا تدل بحال 
من الأحوال على ماذهب إليه من نفي ذلك . 

0 وإليك الجواب عن كل خبر من هذه الأخبار. 

قال السقاف ( ص : ۳۳) من مقدمة ١‏ دفع شبه التشبيه > : 

تحت عنوان : « رد الصحابة بعض أحاديث الآحاد الشابتة واستيثاقهم منها 
أحيانًا أخرى »: 

( رد السيدة عائشة - رضى الله عنها وأرضاها - على سيدنا عمر - رضوان 
لله عليه - في حديث « تعذيب الميت ببكاء أهله » ). 


نك 


وقال( ص : ۳۶ 

( ردت السيدة عائشة على من قال أو روى أن سيدنا محمدا يكن رأى رب 
وهو ابن عباس - رضي الله عنه- وغيره ). 

وقال ( ص : ۳۵): 

(وردت السيدة عائشة ناه على من قال : « بال رسول الله م قائمّا » ). 

وذکر عدة آخبار مثلها . 

© قلت : ومذا لایفید بحال من الأحوال أن مارواه غيرها عن النبي عم 
ظني الشبوت عندها » وآن ما رأته منه يقيني ؛ وإنما ردت ماردت لسبب من 
الاسباب التالية : 

آحدها : أن یکون ماسمعه الصحابي من النبي يسم يقتضي العموم › 
فیحدث به على هذا الوجه ۰ فیفید حکمَا شرعيًا » یخالفه ماسمعته هي من النبي 
که ما يفيد الخصوص كما في استدراکها على عمر بن الخطاب فا . 

ثانیها : أن یخبر آحد الصحابة بخلاف هدیه الظاهر لها » ویکون هذا الهدي . 
ما اطلعت عليه هي بخلاف ماروی هذا الصحابي كما في ردها على من حدث 
بن النبي ڪيم بال قائمًا . 

ثالثها : أن يخبر أحد الصحابة بحال من أحوال النبي يم ما لم تطلع عليه 
هي - رضي الله عنها - فتستدل عليه بعموم القرآن » كما ورد في إثبات ابن 
عباس لرژية النبي يسم لربه » ونفيها هي ذلك . 

وهذا كله لا يثبت بحال من الاحوال أن آقوال الصحابة عندها ظنية الثبوت » 
ولو كان كذلك لكانت أقوالها ظنية عند الصحابة ‏ ولردوا سا كشيرة لم وه 
عن النبي َي غيرها » سواء في العقائد أو في الأحكام. 


ا 


ثم قال السقاف تعضیدا لکلامه الواهي التقدم (ص : ۳۷) تحت عنوان : 

« خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم عند سيدنا آبي بكر الصدیق فليه» : 

( قال الحافظ الذهبى فى ١‏ تذكرة الحفاظ» (۲/۱) : ش 

وكان أبوبكر أول من احتاط في قبول الأخبار فروى ابن شهاب عن قبيصة بن 
ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبى بكر تلتمس أن تورث » فقال : ما أجد لك في 
كتاب الله شيئًا » وما علمت أن رسول الله يه ذكر لك شيئًا » ثم سأل الناس ۰ فقام 
المغيرة . فقال : حضرت رسول اله عَيْنّهُ يعطيها السدس . فقال له : هل معك 
أحد؟ ! فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك . فأنفذه آبو بكر ماه ). 

ثم قال السقاف في الحاشية عقب تخريج الحديث: 


(وهو صحيح ). 

قلت : کذا قال » وهو اما جهل بهذا العلم » أو تجاهل وتدلیس ٠»‏ فان هذا 
السند ضعیف لانقطاعه. فان قبيصة لا يصح سماعه من أبي بكر ۰ وکذا یستبعد 
أن یکون قد أدرك هذه الواقعة . 

وقد استظهر 'الخافظ هذه العلة ‏ فقال ؛ 

» إسناده صحیح لشقة رجاله > الا أن صورته صورة الرسل › فان قبيصة لا 
يصح سماعه من الصديق » ولا يمكن شهوده القصة ۰ قاله ابن عبد البر » وقد 
اختلف في مولده › والصحیح آنه ولد عام الفتح . فیسعد شهوده القصة . وقد 
أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع) . 

فهذا الخبر لا يدل على ما ذكر لضعفه . ولو صح فإنه لايفيد الظن عنده › 
وإعما هو من باب التثبت» ولا يستطيع أحد أن يجزم برد الصّدّيق لهذه السنة لو 
تفرد بروايتها المغيرة » ولم يتابعه عليها أحد من الصحابة » وكما يكثر السقاف 
من القول : 


و 


« متی طرأ الاحتمال سقط الاستدلال» . 

ثم > لو صح هذا ابر > فهل رواية الاثنين تفيد التواتر وتحققه كما ادعي 
هذا السخاف؟!! 

وكذلك . فهذه الاخبار واردة في الأحكام » ولیست في العقائد » فهذا بلزم 
منه أيضًا أن لا نتعبد الله تعالی بشيء من الأخبار الآحاد » وإنما يلزم أن نتعبده 
بالتواتر »فان قال و وت یا : لا » 
ردت عليه حجته » وألزم بها. 

ثم قال السقاف ( ص :۳۸) تحت عنوان : « خبر الواحد يفيد الظن دون 
العلم عند سیدنا عمر رضي الله عنه آیضا؟ : 

ثم ذکر مارواه مسلم من واقعته مع أبي موسی الأشعري في الانصراف إذا لم 
يؤذن له في الثالثة ۰ ومارواه آبو موسی في ذلك عن النبي مایم ۰ وکیف توعده 
عمر إذا لم يأت بمن یعضده من سمع نفس الحديث من الصحابة. 

ولیس في هذا إلا التشت » لأن عمر - رضي الله عنه - قد وقع معه خلاف 
ماسمع ۰ فأراد أن يرجح الصواب بالكثرة لتساوي المتعارضين في العدد . 

قال الترمذي عقب إخراج هذا الحديث في « الجامع» (5/ 04): 

« وإنما أنكر عمر عندنا على أبى موسى حيث روى عن النبی مه أنه قال: 
الاستئذان ثلاث ۰ فاذا آذن لك والد فارجع» وقد كان عمر ا على النبي 
او ری مه ی واه بو موس يعن ان هت 
أنه قال : فان أذن لك فالا فارجم »). 

فالذي دفع عمر على الانکار الزيادة الأخيرة التي تخالف ماوقع له مع النبي 
يدم ٠‏ وكذلك فللترهیب من التساهل في الرواية» والحث على الاحتیاط فیها. 

قال الخطيب البغدادي - رحمه الله - فى « شرف أصحاب الحديث» ( ص: 
٩۳ - ۲‏ ): ۱ 


« لم يطلب عمر من آبي موسی رجلاً يشهد معه بهذا الحديث لأنه كان لا یری 
قبول خبر الواحد العذل!! وکیف يقول ذلك » وهو يقبل رواية عبد الرحمن بن 
عوف عن النبي ايه في أخذ الجزية من المجوس ۰ ويعمل به» ولم يروه غير عبد 
الرحمن » وكذلك حديث الضحاك بن سفيان الكلابى فى توريث امرأة أشيم 
الضبابى من دية زوجهك ولا فعل عمر ذلك لأنه كان يتهم آبا موسى في روایته » 
لكن فعله على الوجه الذى بيناه من الاحتباط حفظ السئن والترهيب فى الرواية . 

ثم قال السقاف ( ص : ۳۹ ) تحت عنوان : « خبر الواحد ينبغي التثبت منه 
ولو كان راويه صحابيًا » ويفيد الظن عند الإمام علي رضي الله عنه »: 

(روى الإمام أحمد في « السند » (۱/ ۱۰) بإسناد صحيح عن أسماء بن 
الحكم الفزاري قال سمعت عليا قال : كنت إذا سمعت من رسول الله اه 
حديئًا نفعني الله به بما شاء أن ينفعني منه » وإذا حدثني غيري عنه استحلفته » فإذا 

قال السقاف : 

( لو كان خبر الواحد يفيد العلم ولا يفيد الظن لاكتفى سيدنا علي عليه 
السلام ورضي الله عنه بسماع خبر الواحد » ولا استحلفه » لأنه باستحلافه يؤكد 
خبره » أو يصرح الراوي بأنه غير متأكد من الخبر.. .). 

و قلت : وقبل أن أجيب عن كلامه الواهى هذا » أفطّن القارئ الكريم 
العاص - رضی الله عنهما -. 

فانظر إلى قوله الحبيث ١:‏ خبر الواحد ينبغى التشبت منه ولو كان راويه 
صحابيًا » ويفيد الظن عند الإمام على رضي الله عنه ». 


فهذا يحمل في طياته الطعن في عدالة الصحابة وحفظهم وآمانتهم ۰ فمن 
سلف هذا الطعَان في البحث عن أحوال الصحابة وسبر مارووه عن النبي له 
إلا الروافض الخبثاء ۰ وغلاة الشيعة اللثام. 

و والجواب عن هذا الدليل الذي ذكره من وجهين : 

الأول : أن هذا الخبر مما استنكره أئمة الشأن كالبخاري والعقيلي» ومن 
المتأخرين الحافظ ابن حجر. 

فأما الإمام البخاري فأشار إلى نكارته فقال في « التاريخ الكبيرا 
(۵6/۱/۲) :7 لم يتابع عليه » وقد روي أصحاب النبي ايم . بعضهم عن 
بعض فلم يحلف بعضهم بعضًا ». 

وأما العقيلي ۰ فنقل في ” الضعفاء » (۱۰۷/۱) کلام شيخه السابق » ثم 
قال :« وحدثني عبد الله بن الحسن » عن علي بن المديني ۰ قال : قد روى 
اا ساره ادت مره عن عت ی عو 5 

کذا فى الضعفاء » والصواب : ( من حديث على بن ربیعة) كما فى 
«التهذيب». ۱ ۱ 

قلت : لأن هذا الخبر من رواية عشمان بن المغيرة » عن علي بن ربيعة 
الوالبي» عن أسماء بن الحكم » عن علي به. 

وقد حاول الحافظ المزي أن یدافع عن هذا الخبر بمتابعات عدة » فتعقبه الحافظ 
ابن حجر في « التهذيب » ( ۲۳۹/۱) بقوله: 

«المتابعات التي ذكرها لا تشد هذا ريق نينا N‏ جد 0 

© قلت : وأسماء هذا لم يوثقه إلا العجلي وهو متساهل » وأما البزار ‏ 
فقال: « مجهول» » واستنكار الائمة لحديئه ما يوهن حاله » حصوصا إذا كان 
مقلاً جد من الرواية . 


والثاني : أنه لو صح هذا الحديث فليس بدلیل على ما بوب له السقاف » 
فان الاستحلاف لا يفيد اليقين » ولا يصح بأي حال من الأحوال أن یعدل بالتابعة 
وتكشير الطرق » وإنما الاستحلاف للترهيب من الرواية » اا اده 
تساهل فيها ٠‏ ثم إن عليًا غات وه قبل الرواية من أبي بكر الصديق نله ولم 
يستحلفه » فهذا خارم لما ادعاه السقاف ۰ وكذب السقاف فيما ادعاه. 

3 واخیس) : آقول للسقاف را علی ما ادصاه من أن لار التقدمة تفید 
الحكم ل الاحاد : 

إن معظم هذه الآثار التي توقف فيها الصحابة - على حد زعمك الواهي - 
عن قبولها . لأنها من طريق الآحاد هي ما وردت في العبادات والأحكام ۰ لا 
فى أبواب الاعتقاد . فيلزمك على هذا أن ترد أخبار الآحاد أيضًا فى أبواب 
الأحكام والعبادات » لا في أبواب الصفات والعقائد » وهذا يخالف ما ذكرته من 
أن الآحاد نما يحتج بها في الأحكام دون العقائد!! 


فى مسألة الآحاد إلى بعض الأئمة التبوعین 
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ا جواب عما ادعاه السقاف من نسبة مذهبه الرديء 


وليت السقاف اكتفى با ذكر » بل نسب مذهبه هذا إلى علماء أجلة من 

فنسبه ( ص : ٠‏ إلى ابن عبد البر » وان كان الأمر كذلك فهر مخالف 
لإمامه الإمام المبجل مالك بن أنس »من أنه يوجب العلم والعمل معا في الاحاد 
كالمتواتر» فيما نقله ابن عبد البر نفسه فى «التمهید » ( /١‏ ۸ ) كما سبق ذکره. 

ثم نقل السقاف بعد ذلك هذا المذهب عن الشافعى » فقال : 

( قال سيدنا الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه : 

الأصل القرآن والسنة » وقياس علیهما ‏ والإجماع أكبر من الحديث النفرد). 

6 أقلك وهلا القون لا شید بعال من الاضوال ما بوب له البق ف كان 
معنی هذا القول أن حدیث الاحاد إذا خالفه الاجماع كان دليلاً على نكارة هذا 
الخبر الفرد » لاله لا يحتمل أن يروى حديث صحيح فيخالفه الصحابة ومن 
بعدهم من التابعين وأهل العلم » وهو المعنى الذي ذكره الخطيب البغدادي فى 
طرق إعلال الحديث والذي نقله السقاف فى مقدمة كتاب ابن الجوزي ( ص : 
۷ قال : 

( قال الحافظ الخطيب : 

باب : القول فيما يرد به خبر الواحد :. . . . . وإذا روى الثقة المأمون خر 
متصل الاسناد ر 


فذکر عدة ‏ ثم قال : 

والثالث : يخالف الإجماع › sS‏ ( 

فهذا هو معنى كلام الشافعي > وليس معناه نفي العلم عن أحاديث الآحاد » 
بل ما ذكرناه عنه فيما تقدم من آقوال العلماء أولى بالصواب » والّه أعلم . 

ثم قال بعد ذلك ( ص : 4۱) : 

( وعلى ذلك الامام البخاري رحمه الله تعالى : 

قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اباد الاحاد من 
صحيحه ( فتح ۲۳۱/۱۳) ما نصه : 

باب : ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكام ). 

© قلت : کون الإمام البخاري أفاد بتبويبه إثبات ذلك في الأحكام» فلا يفيد 
بحال نفيه ذلك عن العقائد » لا سيما وقد احتج في «صحيحه» بجملة من 
أحاديث الآحاد فى الصفات والتى تناولها السقاف - ومن قبله ابن الجوزي - 
بالتأويل أو بالرد لأنها ظنية الثبوت عندهما » فكيف إذا احتج بحديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في كلام الرب تبارك 
وتعالى بصوت فى كتابه « خلق أفعال العباد» وإثبات ما أفاده هذا الحديث كما 
اه تفس ا ن ۱ 

ثم قال بعد ذلك : 

( الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا يفيد خبر الواحد عنده إلا الظن ؛ 
ومتى عارضه شيء من القطعي أو نحوه ضرب عليه ؛ ولو كان يفيد العلم لما 
ضرب عليه » وهذا مذهبه الذي كان عليه في مرضه الأخير الذي توفي فيه. 


ES ١ 


روی البخاري ومسلم وأحمد في السند ( ۳۰۱/۲ ) حدیث : 

« يهلك آمتی هذا الحى من قريش » قالوا : ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال : لو أن 
الناس اعتزلوهم». 

قال عبد الله بن الامام أحمد هناك في السند عقب هذا الحديث مباشرة :قال 
أبي فى مرضه الذي مات فيه : اضرب على هذا الحديث . فإنه خلاف الأحاديث 
عن النبى ای » يعنى قوله : اسمعوا وأطيعوا واصبروا). 

ه قلت : هذا التدليس الواضح من السقاف يدلنا على خبث طويته وعظم 
جهله » فاننا لما قلنا : إن حديث الآحاد يفيد العلم اشترطنا لهذا الحديث الصحةء 
منه في السند أو في التن أو في كليهما ۰ فرد الإمام أحمد لهذا الحديث وضربه 
عليه لأنه خالف رواية الأكثر » وهو نوع من أنواع الشذوذ » ومن ثم فهو غير 
صحيح عنده » لا كما ادعى السقاف أنه لا يفيد إلا الظن . 

ثم إن تدلیس السقاف وتلبیسه على القراء لاشع‌ارهم أن هذا القول هو آخر 
ماذهب إليه أحمد أسلوب خبيث في التعمية » فان الامام أحمد لم ینقل عنه 
خلاف ذلك في مسألة الخروج ۰ بل هو دومًا يحتج بهذا الخبر بترك الخروج » في 
صحته وفي مرضه 3 قبل موته » وعند موته. 

وهو منقول عنه في كتاب السنة للخلال وغيره من كتب المسائل عنه. 

وما دس به هنا مناقض لما نقله الحنابلة عن إمامهم » فقد نقل عبدالواحد بن 
عبد العزيز التميمي عن الإمام أحمد فى « الاعتقاد» : 

«أنه كان يفسّق من خالف خبر الواحد مع التمكن من استعماله» . 

ثم إن في مسائل الإمام أحمد - رحمه الله - ما يدل دلالة قطعية على أنه 
كان يحتج بأحاديث الآحاد فى الاعتقاد » وقد مر ذكر جملة من ذلك . 


الكلام على حديث ( فيم یختصم اللا الأعلى يا محمد ) 
وبيان تدليسات السقاف وتلبيساته في تضعيفه له 
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( فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد » » والذي سماه : 

« أقوال الحفاظ النثورة لبيان وضع رأيت ربي في أحسن صورة» . 

وقد سلك فيه مسلكًا ينافى الامانة والعدل فى القول» بل كلامه في هذا الجزء 
يدل على جهله بعلوم الحديث » ولا سيما تخریج الأحاديث > وجمع الطرق . 

قال السقاف في مطلع رسالته هذه - وهي مطبوعة مع ١‏ دفع شبه التشبيه » 
(ص: ۲۸۱): 

(حديث : رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورةء قال فيم يختصم الملا 
الأعلى ؟ قال : قلت : لا أعلم أي ربي » قال : فوضع کفه بون كتفي فوجدت بردها 
بین ثديى فعلمت ما فى السماوات والأرض »ثم قال : فيم يختصم الملا الأعلى 
يامحمد ؟ قلت : فى الکفارات ‏ قال: وماهذه ؟ قلت : الشي إلى الجماعات › 
واحلوس فى الساجد وانتظار الصلاق وإسباغ الوضوء على الکاره » قال : فمن 
يفعل ذلك يعيش بخیر ؛ وعوت بخیر » ویکون من خطیئته کیوم ولدته آمه . 

قلت : هذا الحديث لا يثبت من ناحية سنده ومتنه من وجوه : 

الأول : رواه الترمذي فى سننه(۵/ ۳۹۲) وحسنه»والخطيب الب‌فدادي في 
تاريخه (۱۵۲/۸) وابن الجوزي فى الوضوعات ۱۲۵/۱۰) والطبراني في 
«الکبیر» (۱/ ۳۱۷) وآورده الحافظ السیوط في کتابه اللالی المصنوعة في 


الأحاديث الوضوعة (۳۱/۱) وذکر أن فى سنده حماد بن سلمة » وقد روي 
الحديث عن حماد بلفظ آخر كما قال السیوطی فى الاالی؛ المصنوعة (۳۱/۱) ذکر 
هذا اللفظ الحافظ الذهبى فى الميزان وابن عدی فى «الكامل فى الضعفاء» ا 
قلت : آورد الذهبي صدر الحديث الذي نحن بصدده والذي اضطرب فيه الرواة 
وماجوا اضطرابا عجيبًا في کتابه القیم « سير آعلام النبلاء» (۱۰/ ۱۱۳ - ۱۱6) 
من طریق حماد هذا » وقال : وهو بتمامه فى تأليف البیهقی » وهو خبر منکر نسأل 
الله السلامة فى الدین. ا.ه. 

قلت : الامام الحافظ البيهقي قال في کتابه الأسماء والصفات (ص: ۳۰۰ 
بتحقیق الحدث الكوثري ) : 

وقد روي من وجه آخر وکلها ضعیف. اه. 

ه قلت : وهذا تصریح من البيهقي بضعف طرق هذا الحديث ».وقول الذهبي 
معه بأنه منکر » مع یراد الحافظ السيوطي وابن الجوزي له في الوضوعات یثبت 
وضعه بلا شك ولا ریب » كما أن الحافظ ابن خزيمة أطال فى رد حادیث الصورة 
في كتابه الصفات )1.ه. کلام السقاف. 

© قلت : والماخذ على السقاف في هذا الكلام كثيرة » منها: 

آولا: أنه لا حرج لديف لم یز بين الطرق وبین رواة احدیث من الصحابق 
ولا بين التون » حتی إذا نقل قولاً عن آحد الحفاظ کالذهبی مثلاً فى تضعیف 
الحديث لن على القاری النزیه بآن الحديث لا يصح من کل الطرق » وتفصیل 
الأحاديث كالتالى: 

© الحديث عند الترمذى من رواية : 


0 معاذ بن جبل رضى الله عنه » عن النبى اشم . 


© وعند الطبرانی : 
من حدیث آبي رافع -رضي الله عنه- عن النبي 4 . 
© وعند الخطيب : 


035 


ها 


من حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه» عن النبي يم . 

© وعند ابن الجوزي: 

من حديث أم الطفيل امرأة عمارة بن عامر» عن النبي 4 . . 

ثانا : أنه لا خرج هذا الحديث من هذه الوجوه ذكر كلامًا للحافظ الذهبي 
في تضعيف حديث آخر غير هذا الحديث » وهو الحديث الذي يروى عن حماد 
ابن سلمة - ولا يحفظ عنه - عن قتادة» عن عكرمة » عن ابن عباس مرفوعا : 
«رأيت ربي جعدا آمردا عليه حلة خضراء ». ۱ 

وهذا بخلاف الحديث الذي فيه اختصام الملا الاعلی . 

ثالنًا : أنه لا نقل کلام الذهبي في تضعیف هذه الرواية لم ینقل کلامه بتمامه 
حتی لا ینکشف تدلیسه ۰ وعام کلام الذهبي كما في «السیر»: 

«حماد بن سلمة» عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس ۰ قال: قال 
رسول الله يدم : « رأيت ربي - يعني في النام -...» وذكر الحديث» وهو 
بتمامه في تأليف البيهقي ‏ وهو خبر منكر » نسأل الله السلامة في الدين › 
فلاهو على شرط البخاري » ولا مسلم » ورواته وان كانوا غير متهمين » فما 
هم بمعصومين من الخطأ والنسيان » فأول الخبر » قال : «رأيت ربي » وما قيد 
الرژية بالنوم ». ۱ 

فقوله في أول الکلام : « يعني في المنام» من إدراج الذهبي نفسه. فانها 
ليست في مصنف البيهقي ۰ وهذا يدل على أن هذا اخبر غير خبر اختصام اللا 
الأعلى ۰ فان الثانية كانت رؤيا في النام . 


وکذلك فاٍعلال البیهقی للحدیت فللرواية الى فیها وصف الرب تعالی باللفظ 
المنكر » ولا یختص بحدیث الاختصام. 

OS‏ ها رای وان 

(کما أن الحافظ ابن خزيمة أطال في رد آحادیث الصورة في کتابه الصفات ). 

والجواب عن هذا : أن ابن خزيمة إنما ذكر طرق هذا الحديث بحسب ماوقعت 
له » وذكر عللها » ثم أورد طریقا صحیحا » وأعله بأنه من رواية يحيى بن أبى 
كثير » وقال : « يحيى بن أبي كثير رحمه الله أحد المدلسين » لم يخبر أنه سمع 
هذا من زيد بن سلام ». 

وهذه العلة مردودة كما سوف نبين قريبًا إن شاء الله تعالى. 

خامسا : آنه ضرب صفحا عن ذکر الأسانید الصحيحة لهذا ابر > وتصحيح 
أهل العلم لها ء وهذا مخالف للامانة العلمية » ومیثاق أهل العلم. 


POSEN 
2 5 


ذکر طریق صحیح مدیث : « فيم یختصم اللا الأعلى » 
وتصحیح آحمد والبخاري والترمذي له خلافا لا ادعاه السقاف 


قال السقاف (ص : ۲۸-۲۸۳)- بعد أن آورد کلامه السابق نقله -: 

(فإن قال قائل : قد حسن السرمذي الحديث . بل قد صححه في بعض 
الروايات عنه » قلنا : هذا لا ينفع لوجوه : 
مشهور . مثله مثل الحاكم رحمه الله في «الستدرك» يصحح الموضوعات كما هو 
مشهور عند أهل احدیث. ۱ 

ومنها : أن تضعيف هؤلاء الحفاظ الذين ذکرناهم وهم جهابذة آهل الحديث 
الذين حكموا على الحديث بأنه منكر وموضوع وغير ذلك مقدم على تحسين 
الترمذي أو تصحیحه. ۱ 

ومنها أن الشابت من کلام الترمذي رحمه الله من نسخ سننه أنه قال : حسن 
غريب . كما نقل ذلك عنه الحافظ الزي فى تحفة الآشراف(4/ ۳۸۲) ۰ والنذري 
في الترغيب والترهیب ...وقال ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية (۳۶/۱) 

أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة » قال الدارقطنی : كل أسانيده مضطربة 
ليس فيها صحيح ).۱. ه. 

۵ قلت : الكلام كله الذي ذكره هذا السخاف إنما هو على حديث ابن عباس 


- رضى الله عنه -. 


2 


فأين رواية عبد الرحمن بن عائش ۰ عن مالك بن یخامر » عن معاذ بن جبل - 
رضي الله عنه - قال : 

احتبس عنا رسول الله مم ذات غداة عن صلاة الصبح ۰ حتی کدنا 
نتراءى عين الشمس + فخرج سريعًا » فثوب بالصلاة 73 هت 
وتجوز قن صلاته ۰ فلما سلم دعا بصوته » فال لنا : 

« على مصافكم كما آنتم ». 

ثم انفتل إلينا ثم 

) أما إني سأحدثكم ما حبسني عنکم الغداة » إني قمت من الليل» > فتوضأت » 
وصليت ما قدر لي » فنعست في صلاتي حتى استشقلت » فإذا آنا بربي تبارك 
وتعالى في أحسن صورة > فقال :يا محمد. قلت : لبيك رب » قال : فيم 
يختصم الملا الاعلی ؟ قلت : لا أدري , قالها ثلانًا » قال : فرأيته وضع كفه بين 
كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثدبي › ا ار 
یامحمد ‏ قلت : لبيك رب» قال : فيم يختصم اللا الأعلى ؟ قلت: في 
الکفارات. قال سا هن تلت صشي لام نی ع 
الساجد بعد الصلوات › وإسباغ الوضوء حين الکریهات. قال : فيم - وعند 
آحمد : وما الدرجات؟- قلت : إطعام الطعام » ولين الکلام » والصلاة باللیل 
والناس نيام » قال : سل » قلت : اللهم إني أسألك فعل الخسيرات › وترك 
النکرات» وحب الساکین » وآن تغفر لي وترحمني » وإذا آردت فتنة قوم فتوفني 
غير مفتون »آسآلك حبك » وحب من يحبك ۰ وحب عمل يقرب إلى حبك ‏ قال 
رسول الله عه : إنها حق فادرسوها ثم تعلموها». 

أخرجه الترمذي ( ۳۲۳۵) من طریق : جهضم بن عبدالله » عن یحبی بن 
أبي كشير ۰ عن زید بن سلام » عن آبي سلام » عن عبد الرحمن بن عائش 
الحضرمي » أنه حدثه عن مالك بن يخامر السكسكي ۰ عن معاذ به. 


دنه 


ففي « التهذیب ۷ : 

ولذا قال ابن معين : لم یلقه وأما آحمد بن حنبل فسأله الاثرم : یحیی سمع 
من زید ؟ قال : ما آشبهه. 

© قلت : سماعه من زید بن سلام ثابت. لا سیما في هذا احدیث . 

فقد أخرج آحمد هذا الحديث فى « السند » (۵/ ۲۳): 

ثنا آبو سعید مولی بني هاشم » ثنا جهضم يعني اليمامي › ثنا یحبی يعني 
ابن آبی کثیر » ثنا زید به . 

قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحیح » سألت محمد بن [سماعیل عن 
هذا الحديث » فقال : هذا حديث حسن صحیح !. 

وكذا هو النقل عنهما في ١‏ تحفة الأشراف » ۰ وأما مانقله السقاف من قول 
الترمذي « حسن غریب» ۰ فإنما هو في حديث ابن عباس » وليس في حديث 
معاذ هذا. 

ثم أقول لهذا السقاف : ألم تر في كتاب الزي « تحفة الأشراف » في الموضع 
الذي أشرت إليه ( ۳۸۳-۳۸۲/4) أنت في كتابك قول الزي : 


«وقال موسى بن خلف العمى » عن يحيى » عن زيد » عن جله أبي 


و سه 


سلام» عن ابي عبدالرحمن السكسكي مالك بن یخامر (وتصحفت في التحفة 
إلى : عن مالك ) عن معاذ بن جبل به . 

قال أبو آحمد بن عدي : وهذا له طرق » ورآیت آحمد بن حنبل صحح هذه 
الرواية التي رواها موسی بن خلف ‏ عن بحبی بن آبي كثير حدیث معاذ بن 
جبل. وقال : هذه آصحها ۷. 

فان ادعی السقاف أن حکم الترمذي على هذا الحديث بالصسحة مردود 
لتساهله» فما بال تصحیح البخاري له وتصحیح ال مام آحمد له كذلك » هل 
هما أيضًا موصوفان بالتساهل ؟!! 

ثم دعواه تلك أن الترمذي متساهل فيها نظر كبير » ولن أتكلّف الرد عليه في 
ذلك » بل سوف أحيله على كتاب شيخه عبدالله الصديق الغماري الموسوم 
ب: «الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين » ( ص: ١11‏ - ۰۱۸۱ ففيه 
بحث مفحم للسقاف في الرد على من يقول :إن الترمذي لايعول على تصحیحه 
وأنه من الموصوفين بالتساهل . 

ولكتاب شيخه هذا قصة طريفة معى يأتى ذكرها إن شاء الله فئ الجزء الثالث 
ESE MNase‏ ۱ ۱ 

فاحدیث آخي القاری صحیح ثابت إن شاء الله تعالى » فالحمد لله على السنة 
وعلى الاتباع » ونعوذ به من البدعة والابتداع . 


ل علا مه 


سس مس وی یی دای مس دیس ل ات سس سس ایس یل سس لام سس ی 
۰ ۱ 
إثبات صفة الساق وصفة الیدین للرب تبارك وتعالی 


هاتان الصفتان لم تسلما من تعطیل السقاف آیضا بتأویلهما تارة » وبنفیهما 
على الحقيقة تارة أخرى» مع ورود النصوص الشرعية من الکتاب والسنة باثباتهما 
على الوجه الذي یلیق بالله تبارك وتعالی . ۱ 

وقد قال تعالی في محکم التنزیل : 

.] ۲ : «یوم يكشف عن ساق ویدعون إِلَى السجود فلا یستطیعون>| القلم‎ ٠. 

©ا وقد مر معنا أن ما نسبه السقاف من تأويل هذه الآية إلى الصحابة وجماعة 
من السلف لا يصح عنهم كما بيناه بالأسانيد والأدلة الدامغة . 

وورد في تفسير هذه الآية ما آخرجه البخاري ( فتح : ۵۳۱/۸ من طريق: 
سعيد بن ابي هلال » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن آبي سعيد 
ۈي قال : 

سمعت رسول الله یه يقول : 

« يكشف ربنا عن ساقه » فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقى من كان یسجد 
في الدنيا رئاء وسمعة...٠.‏ 

وآما ذلك السقاف » فحكم على لفظة : « ساقه » بالشذوذء وو القول 
بالتأويل والصرف عن الظاهر » فقال (ص: 8١١)حاشية(57)‏ تعليقًا على ما نقله 
ابن الجوزي من التأويل المنسوب إلى بعض السلف للاية السابقة : 

( وقد ثبت ذلك عن ابن عباس بثلاثة أسانيد صحيحة » انظر فتح الباري 
(۲۸/۱۳) ۰ ومسند آحمد(۳/ ۱۷) فهكذا أول هذه الآية الصحابة والسلف. 


a 


و آما الحديث الذي وردت فيه لفظة ( ساقه) فقد قال الحفاظ فى شرحه أن 
لفظة (سافة) غیر محفوظة والحصفوظ لفظة (ساق) الموافقة للآبة الق آنید + وآما 
لفظة (ساقه) فتسوق إلى التجسیم . هذا معنی کلام احافظ في « الفتح» ولذا نقطع 
أن هذه اللفظة لم بقلها یه » ومتی طرأ الاحتمال سقط الاستدلال ‏ وقد آفاد 
غالب ما ذکرته هنا الحافظ ابن حجر في فتح الباري » ونقله عن الحافظ 
الاسماعيلي ‏ فليراجع). 

© قلت : وللجواب عن هذه الترهات المذكورة » نورد کلام الحافظ في 
«الفتح» تعليقًا على الحديث السابق (۵۳۲/۸): 

«ووقع في هذا الموضع : ( يكشف ربنا عن ساقه) وهو من رواية سعيد بن 
أبي هلال » عن زيد بن أسلم» فأخرجها الإسماعيلي كذلك ۰ ثم قال :في قوله: 
( عن ساقه ) نكرة » ثم أخرجه من طريق : حفص بن ميسرة ۰ عن زيد بن 
أسلمء بلفظ : ی ساق) » قال الإسماعيلي : هذه أصح لوافقتها لفظ 
القرآن في الجملة > لا یظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة 
المخلوقين» تعالى الله عن ذلك ليس كمثله شيء ). 

© فهذا الكلام يدلنا على أن الإسماعيلي قد رجح الرواية دون الهاء الزائدة » 
وهي : ( يكشف عن ساق) . لموافقتها للقرآن » ولكن هذا ليس معناه أنه قد نفى 
هذه الصفة عن الرب جل وعلا » والأقرب أن الجملة الأخيرة من كلام ابن حجر 
نفسه ۰ فان الإسماعيلي معروف بالإثبات » وقد أثبت اليد وغيرها مما ينفيه أهل 
التأويل من صفات الرب كما فى اعتقاده »الذي ذكر الذهبى جملة منه فى «السير» 
(540/13). ۱ 5 ۱ 

ثم إن إيراد البخاري له في الصحيح واحتجاجه به » دلالة على ثبوت هذه 
المسألة عنده » ويستبعد أن لا يكون البخاري قد وقف على الرواية الناقصة ٠»‏ فهو 
إمام جهبذ متفق على تقدمه وعلو مكانته . 


والحديث مفسر للآية ولا شك » فلا وجه للنكارة التي یدعیها السقاف . 

واثبات الساق لا يقتضي التشبیه » لأن الاتفاق في الاسم لايقتضي الاتفاق في 
الكيفية. 

قال محمد بن إشتحاق بن منده - رحمه الله د : 

« التمثيل والتشبیه لا یکون إلا بالتحقيق » ولا یکون باتفاق الاسماء. وإنما 
وافق اسم النفس اسم نفس الانسان الذي سماه الله نفسًا منفوسة » وکذلك ساثر 
الاسماء التي سمی بها خلقه إنما هي مستعارة خلقه » منحها عباده للمعرفة ۰۲۰۰ 

© وأما أدلة [ثبات اليد لله تعالی : 

© فمن الكتاب الكريم : 

دبل یداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء 4 | المائدة : 114. 

وم منعك أن تسجد لما خلت بيدي 4 ص: 1۷۵. 

ول والسماء بنيتاها بأيد وا لموسعون > الذاریات: 16۷. 

© ومن السنة الطهرة : 

+ حديث عبد الله بن عمرو - رضی الله عنهما -: 

عن النبى عل قال: 

«إن المقسطين عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن عز وجل » وكلتا 
يديه يمين» الذين يعدلون فى حکمهم وأهليهم وما ولوا» . 

والحديث رواه مسلم (۱8۵۸/۳).والنساتی (۲۲۱/۸) من طريق: 


عمرو بن أوس»عن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - به . 


.)97/١ ( نقله عنه أبو القاسم الأصبهاني في « الحجة في بيان المحجة»‎ )١( 


چ ا 


٭ وحدیث آبی هريرة - رضی الله عنه - : 

عن النبى یه أنه قال : 

«احتج آدم وموسی ‏ فقال له موسى : ياادم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من 
الجنة » قال له آدم : با موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده .... الحديث . 

وهو متفق عليه عند البخاري (57/5١)؛‏ ومسلم (۲۰۲/4). 

وفي رواية عند مسلم : 

«قال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده ...». 

ولم تسلم هذه الصفة من تأويلات ابن الجوزي » فقد أولها بالقوة » وتبعه 
الأشعري خالفهم في هذا القول » فقال فى كتابه «الإبانة » ( ص :۱۳۱): 

« فان سئلنا : أتقولون إن لله يدين؟ قيل : نقول ذلك . ..». 

ثم آسهب في الرد على من يدعي أن الراد باليد النعمة أو القدرة. 

وهذا هو مذهب أهل السنة والحماعة 3 يثبتون أن لله تعالی يدين كما ورد فى 
الكتاب والستة . 


ل کډ عد 


LT 


أقوال أهل العلم الدالة على إثبات صفة 
اليد لله تعالى 


1 


وأقوال أهل العلم من أهل السنة والجماعة والائمة المتبوعين والعلماء المعتبرين 
تشهد بما ذكرناه من إثبات صفة اليد لله تعالى. 

وإليك جملة من أقوالهم في ذلك : 

© الامام أحمد - رحمه الله -: 

كما في رواية أبي طالب عنه » قال : 

« قلب العبد بين أصبعين » وخلق آدم بيده » وكل ما جاء الحديث مثل هذا 
قلنا به» . ١‏ 

وفي رواية اليموني عنه :۱ من زعم أن يديه نعمتاه فکیف یصنع بقوله : 
#خلقت بيدي مشددة. 

© الحافظ الإسماعيلي : 

قال في اعتقاده كما في « السير » للذهبي (15/ه9؟): 

« اعلموا رحمكم الله أن مذاهب أهل الحديث الإقرار بالله وملائكته ء 
OS‏ ووس بن نوست لاناک الس اد وس يرن 
بصفاته التي وصف بها نفسه» ووصفه بها نبيه؛ خلق آدم بيديه » ويداه مبسوطتان 
بلا اعتقاد كيف ....). 


() انظر : « الرسائل والسائل»(۳۰۷/۱) ۰ وقد EE‏ « إبطال التأويلات» لأبي يعلى بن الفراء ( 1/۲۲ 
و۰ /). 


as 


قال - رحمه الله - في « اعتقاد أهل السنة وأصحاب امحدیث»(ص: ۲۱): 

۱ یقولون ی اه عل في ی را 
ل لا ولا یحرفون ی 
البح ان سا ا 2 
الله . . .2). 

ه أبو القاسم الأصبهاني العروف ب : « قوام السنة»: 

قال فى كتابه : « الحجة فى بیان المحجة» (۲۹۱/۲) فى مذهب أهل السنة 
فى الصفات: 

«والإيمان بما ورد فى القرآن من صفات الله تعالى كاليد, والإتيان » والجیء ‏ 
ھا على 6 اما تک ارلا تاو 

© ابن قتيبة الدينوري : 

قال في « الرد على الجهمية والمشبهة»(ص: ٠‏ 5) بعد أن فند أقوالهم في تأويل 
اليدين » وردها بالادلة الحازمة: 

« فإن قال لنا : ما اليدان ها هنا ؟ قلنا : هما اليدان اللتان تعرف الناس 
كذلك » قال ابن عباس فى هذه الآية : « اليدان : اليدان» » وقال النبى جم : 
« كلتا يديه يمين » » فهل يجوز لأحد أن يجعل اليدين ها هنا نعمة » أو نعمتین» 
وقال : # لما خلقت بیدی4 فنحن نقول كما قال الله تعالى » وكما قال رسوله » 
ولا نتجاهل » ولا يحملنا ما نحن فيه من نفى التشبيه على أن ننكر ما وصف به 
نفسه ۰ ولكنا لا نقول : كيف اليدان » وان سلا نقتصر على جملة ما قال » 
ونمسك عما لم يقل». 


و آبو الحسن الأشعري : 
الذي ينسب السقاف نفسه الیه . 


وقد تقدم نقل کلامه فی: دلگ (صن ۱۱۷۰۵ 


ال ا ا 
1 4 


ما نسب إليه من الزور والبهتان 


ا 


۶ 


تبرئة معاوية بن آبي سفیان ناه 


قد صرح السقاف في غير ما موضع باحط على مسعاوية بن آبي سفیان » 
ووصفه بالتقاتص ‏ وكيل الشتائم له واتهامه بأبشع التهم » یدفعه إلى ذلك تشیعه 
- بل رفضه الشدید - وکرهه العظیم لهذا الصحابي الجليل ۰ الذي هو کاتب 
الوحي ۰ وخال الومنین » وهذا یظهر لنا بدعة أخرى من بدع هذا السقاف » ألا 
وهي الغلو في الرفض . ۱ 

وقد قال في تعليقه عدیم النفع على ١‏ دفع شبه التشبيه » لابن الجوزي : 
(ص:۱۰۲) » تعليق رقم :۱۸: 

(قال العلامة ابن الأثير في کتابه « الکامل (۳/ 4۸۷ ) : 

قال الحسن البصری : آربع خصال كن فى معاوية » لو لم تكن فيه الا واحدة 
لكانت موبقة : انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة 
وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة . واستخلافه بعده ابنه - يزيد - سكير خميرا 
يلبس الحرير ويضرب بالطنابير - أى العود وهو من آلات اللهو - وادعاؤه زياداء 
وقد قال رسول الله يكم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ . وقتله حجرا- وهو 
أحد الصحابة العباد- وأصحاب حجر » فيا ويلاً له من حجر ويا ويلا له من حجر 
وأصحاب حجر !2 انتهى كلام ابن الأثير وما بين الشرطتين إيضاح منى» وحجر 
ابن عدى نله صحابى مترجم فى ١‏ سير أعلام النبلاء» (/>157) والإصابة 
(۳۲۹/۱ طبعة دار الكتب العلمية). 


وقد فشا النصب بين الحنابلة وهو بغضهم لآل البيت أو عدم احترامهم لهم 


هدك 


وموالاة طائفة معاوية أو الدفاع عنها بالحجج التی هی آوهی من بيت العنکبوت » 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره » ونحن نجد فى هذه الأيام من يفتخر بالانتساب لآل 
النبى يدم وخصوصا لسيدنا الحسن ولسيدنا الحسين ابنى سيدنا على والسيدة 
فاطمة عليهم السلام والحمد لله تعالى » ولا نجد من يفتخر بالانتساب إلى معاوية 
وذريته » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء). 

وقال (ص :۲۳) تعليق رقم :۸۱ 

(وکان معاوية بن آبی سفیان هو الذی سن للناس لعن الخليفة الراشد ابن عم 
رسول الله عم على المنابر يوم احمعة  ISE‏ 
ففی صحیح مسلم (4/ 4 ۱۸۷برقم٩‏ ۰ ) عن سيدنا سهل بن سعد 2 نوت قال: 

«استعمل على الدينة رجل من آل مروان » قال فدعا سهل بن سعد .. فأمره 
أن يشتم عليًا » قال: فأبى سهل ‏ فقال له : آما إذ أبيت فقل :لعن الله أبا تراب » 
ولم يمنثل لأمره سهل رضى الله عنه . 

© قلت : ولا ولى معاوية المغيرة بن شعبة على الكوفة قال له: 

« ولست تار كا إيصاءك بخصلة اعرد خم على ود و0۰0 ۳۳۲ 
(۲/ 1۷۲ ). 

وقد قتل معاوية الصحابی الجليل حجر بن عدی عندما آنکر على عمال 
معاوية وولاته سب سيدنا على رضی الله عنه » وهذا شیء مشهور قال الحافظ ابن 
حجر فی الاصابة (۱/ ۳۱6) فى ترجمته : 

«وقتل بمرج عذراء بأمر معاوية »!!!. 

ه قلت : وقد قتل معاوية أناسًا من الصالحين من الصحابة والفضلاء من أجل 
السلطة ومن أولئك ایض عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قال ابن جریر فى 
«تاریخه» (۳/ ۲۰۲) وابن الأثير فى الكامل (۳/ 57 5 ) واللفظ له: 


اك 


«وکان سبب موته - عبد الرحمن بن خالد بن الولید- أنه كان قد عظم شأنه 
عند أهل الشام ومالوا إليه لا عنده من آثار أبيه ولغنائه فى بلاد الروم ولشدة بأسه › 
فخافه معاوية وخشي منه وأمر ابن آثال النصراني أن يحتال في قتله . وضمن له أن 
يضع عنه خراجه ما عاش وأن يوليه جباية خراج حمص . فلما قدم عبدالرحمن 
من الروم دس إليه ابن اثال شربة مسمومة مع بعض مالیکه » فشربها » فمات 
بحمص . فوفی له معاوية با ضمن له) أ هم 

® قلت : فهل یجوز قتل السلم والله تعالی بقول فى کتایه العزیز: 

_ «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعت 
وأعد له عذابا عظيما)| النساء : ۲۳ وهل معاوية مستثنى من مثل هذه 
الایة؟!!! ‏ ولذلك قال فى حقه الحسن البصرى رحمه الله تعالى كما فى 
«الکامل» (۳/ :)٤۸۷‏ 

«أربع خصال كن فى معاوية » لو لم تكن فيه إلا واحدة لکانت موبقة : انتزاژه 
على هذه الأمة بالسیف حتی أخذ الامر من غير مشورة وفیهم بقایا الصحابة وذوو 
الفضيلة» واستخلافه بعده ابنه سكير خمیر] یلبس الحرير ويضرب بالطنابیر 
وادعاژه زياداء وقد قال رسول الله ر : « الولد للفراش وللعاهر الحجر» وقتله 
حجر وأصحاب حجرء فيا ويلاً له من حجر! ويا ويلاً له من أصحاب حجر!» 


۶ 


أه. 

© قلت : ولا كانت سيرة معاوية هكذا !! لم ترد له فضائل عن النبى 4 
نقل الحافظ الذهبى في « سیر ا ا 
آنه قال: ( لا يصح عن النبى يدم فى فضل معاوية شىء » أ.ه 


وقد ثبت فى صحیح مسلم (4/ ۲۰۱۰برقم4 ۲۹۰) عن ابن عباس أن النبی 
تت قال له : «اذهب وادع لى معاوية » قال : فجئت فقلت : هو يأكل فقال 


یم : « لا أشبع الله بطنه » وثبت فى صحيح مسلم (۲/ ۱۱۱6برقم۱4۸۰) أن 


مت 


النبى یم قال عنه لا شاورته فى الزواج منه فاطمة بنت قيس : « صعلوكا لا 
مال له ». 

قلت : وفی مسند الامام أحمد (۵/ ۳۶۷) بسند رجاله رجال مسلم عن عبد 
لله بن بريدة قال : « دخلت آنا وأبى على معاوية فأجلسنا على الفرش ثم أتينا 
بالطعام فأكلنا ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية»ثم ناول آبی ثم قال: ما شربته منذ 
حرمه رسول اه یه .»۱۱۱ 

قلت : وأما حدیث الترمذی (۳۸۲) من طریق سعید بن عبد العزیز عن 
ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبى عميرة عن النبی .يدع أنه قال لعاوية : 
«اللهم اجعله هاديًا مهديا واهد به» فحديث ضعيف ومضطرب لا تقوم به حجة › 
لا سیما وإسحاق بن راهويه يقول: 

« لا يصح عن النبي مي في فضل معاوية شيء ). 

قلت : سعيد بن عبد العزيز اختلط كما قال أبو مسهر الراوى عنه فى هذا 
الحديث » وكذا قال أبو داود ويحيى بن معين كذا فى التهذيب (4/ 5 5) للحافظ 
ابن ححر. 

وكذا عبد الرحمن ابن أبى عميرة » لم يسمع هذا الحديث من النبی که 
كما فى « علل الحديث» للحافظ ابن أبى حاتم (۲/ ۳۹۲و۳٣۳)‏ نقلاً عن أبيه 
الحافظ أبى حاتم الرازی » فهذا حديث معلول بنص الحافظ السلفي أبى حاتم . 

قلت : ولو ثبت لابن أبى عميرة صحبة فهذا الحديث بالذات نص أهل الشأن 
على أنه لم يسمعه من النبى يدم » كما فى « علل الحديث» لابن أبى حاتم. 

وقد نص ابن عبد البر أن عبد الرحمن هذا : لا تصح صحبته » ولا يشبت 
إسناد حديثه كما فى « تهذيب التهذيب» (5/ 7٠١‏ 7دار الفكر))اه كلام السقاف . 


دغ د کل 


صي 


لل ل ل ا 
۰ 7 


ا جواب عن شبه السقاف واتهاماته السابقة 
وذکر فضل معاوية بن أبى سفیان 


1 
rte 


ص قلت :ما آورده السقاف من آثار وأخبار فى مثالب معاوية نله لا تصح 
و و مت را هلا ی ف ا ۱۱۸۶ ای أن 
تظهر لنا حيلته فى سرد هذه الأخبار والاحتجاج بها مع ضعفها ‏ وسوف يأتى 
بیان ضعفها قريبًا إن شاء الله تعالی . ۱ 

وفضائل معاوية - رضی الله عنه - ابتة عمومّا وخصوصا . 

© فأما عموما : 

فلما رواه البخاری ومسلم من حدیث آبی سعيد الخدرى ليه مرفوعا : 

« لا تسبوا آصحابی » فلو أن آحدکم آنفق مثل آحد ذهبا ما بلغ مد آحدهم 
ولا تصیفه». 

وأهل العلم مجمعون قاطبة - على أن معاوية من أصحاب النبی عم ؛ ولا 
شك أنه داخل فى عموم هذا النص ۰ فمن سبه أو طعن فيه آثم بلا ريب» بل 
سب الصحابة - رضی الله عنهم - من الكبائر . ۱ 

ه وآما خصوصا : فلحدیژن آحدهما احتج به السقاف على ذم معاوية ولم 


۳ 
سر ام 
۰ ۰ 


يصب »> والثانی ضعفه . 

س فأما الأول: 

فما رواه مسلم من حدیث ابن عباس : قال : كنت آلعب مع الصبيان» فجاء 
رسول الله ايشم فتواریت خلف باب » فجاء فحطأنى حطأة» وقال: ١‏ اذهب 


وادع لى معاوية ».قال: فجئت فقلت هو يأكل» قال: ثم قال لى : « اذهب فادع 
لى معاوية » ۰ قال : فجئت فقلت : هو يأكل » فقال : «لا آشبع الله بطنه». 

قال الحافظ الذهبی « فى تذكرة احفاظ » (1۹۹/۲): 

« لعل هذه منقبة معاوية لقول النبی عم : اللهم من لعنته أو شتمته فاجعل 
ذلك له زكاة ورحمة). 

وقال الامام النووی - رحمه الله - فى « شرح صحیح مسلم » (۱5/۱۲): 

« قد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقًا للدعاء 
عليه » فلهذا أدخله فى هذا الباب » وجعله غيره من مناقب معاوية » لأنه فى 
الحقيقة يصير دعاء له ». 

قلت :وهذا الحديث أخرجه مسلم فى باب : 

١‏ من لعنه النبی يك آو سبه آو دعا عليه ۰ ولیس هو أهلاً لذلك كان له 
زكاة وأجرً ورحمة !. 

وأما السقاف فجعل هذا الحديث فى مثالب معاوية بن أبى سفيان - رضى الله 
عنه - فيئس ما صنع . 

وأما الحديث الثانی : 

فهو ما رواه الإمام أحمد فى « مسنده » (۲۱۲/4) ۰ وابن أبى عاصم فى 
«الآحاد والشانی» (۰)۳۵۸/۲ والبخارى فى «التاريخ الکببر» (۳۲۷/۱/4) 
والترمذی (۳۹۳۱) من طرق عن : 

سعيد بن عبد العزيز التنوخی» حدثنا ربيعة بن یزید» سمعت عبد الرحمن 
این آبی عميرة الزنی یقول: سمعت النبی كم یقول فن معاوية بن أن سفیان : 


)۱( أي الأحاديث التي تندرج تحت هذا الباب . والا فمسلم بن الحجاج لم يبوب صحیحه » وإنما سرد أحاديثه 


ڪڪ 


سردا . 


« اللهم اجعله هادیا مهديًا واهده واهد به». 

9 قلت : وهذا [سناد صحیح متصل ۰ إلا أنه لم یسلم من طعون السقاف » 
حيث قال طعنا فی صحته: (ص :۲۳۸) . 

(حدیث ضعیف ومضطرب ‏ لا تقوم به حجة لا سیما وإسحاق ابن راهویه 
بقول: 

« لا يصح عن النبی يد فى فضل معاوية شيء». 

9 قلت : سعید بن عبد العزیز اختلط كما قال أبو مسهر الراوی عنه فى هذا 
الحديث . وكذا قال آبو داود ويحيى بن معين كذا فى «التهذيب» (۵4/4) 
للحافظ ابن حجر. 

وكذا عبد الرحمن بن أبى عميرة لم يسمع هذا الحديث من النبى مه كما 
فى « علل الحديث» للحافظ ابن أبى حاتم (۲/ ۳۰۳-۳۹۲) نقلاً عن أبيه الحافظ 
آبي حاتم الرازى ؛ فهذا حديث معلول بنص الحافظ السلفى أبى حاتم. 

© قلت : ولو ثبت لابن أبى عميرة صحبة فهذا الحديث بالذات نص أهل 
الشآن على أنه لم يسمعه من النبى یه كما فى علل الحديث لابن أبى حاتم. 

وقد نص ابن عبد البر» أن عبد الرحمن هذا :« لا تصح صحبته » ولا يشبت 
إسناد حديثه » كما فى ( تهذيب التهذيب)) . 

© قلت : أما إعلال الحديث باختلاط سعيد بن عبد العزيز فليس بسدید» 
وذلك لأنه لم يحدث وقت اختلاطه » بنص من وصفه بالاختلاط وهو أبو 
0 ۱ 

قال ابن معين (تاريخ الدورى :۲۰/۲): 

« قال أبو مسهر : كان سعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته» وكان 
يعرض عليه قبل أن يموت ۰ وكان يقول لا أجيزها». 


هنك 


السقاف ؟!! 


ومروان بن محمد 3 وهم نفسهم الذین رووا هذا الحديث عنه . 

وسعيد التنوخى» ثقة حجه» قال عنه أحمد: « ليس بالشام رجل أصح 

© وأما دعوى السقاف بالاضطراب فى الحديث ففيها نظر شديد. 

فإنما حكم السقاف بالاضطراب على الحديث للاختلاف فيه على التنوخى . 

فقد رواه الذهبى فى « السير» (۰)۳۷/۸ وابن قانع - كما فى «لإصابة) 
(0//ا.:) - من طرق : 

عن الوليد بن مسلم » عن سعيد بن عبد العزيز » عن يونس بن ميسرة» عن 
عبد الرحمن بن أبى عميرة به. 

قال الذهبى » « فهذه علة الحديث قبله» . 

© قلت : وليست هذه علة ألبتة » فان كلا الطريقين محفوظ عن الوليد بن 

فقد رواه أحمد فى ۲ السند » (۲۱۲/۶): حدثنا على بن بحرء حدثنا الوليد 
ابن مسلم» حدثنا سعيد بن عبد العزیز» عن ربيعة بن یزید» عن عبد الرحمن به. 
على الأوزاعى فمن كانت هذه صفته احتمل تعدد الأسانيد عنه » فيكون له فى 
هذا الحديث أكثر من إسناد. 


iS 


وعلی تقدیر الخالفة بين الولید بن مسلم من جهة ۰ وبين آبی مسهر ومروان 
ابن محمد من جهة أخرى » فقد رجح آبو حاتم كما فى العلل» لابنه (۲/ ۳۲۳) 
رواية أبى مسهر ومروان بن محمد. ۱ 

ولکن الولید لم یتفرد بهذه الرواية بل تابعه علیها عمران بن عبد الواحد عند 
ابن شاهين - كما فى « الاصابة»- فدل هذا على أن الطريقين محفوظان » ولیس 
ثم ام ات بسا شف 

وآما محاولة نفی السقاف لصحبة عبد الرحمن بن اش عمیرة: 

فمردودة بثبوت سماعه من النبی مه هذا الحديث » وکذلك فقد آثبت 
الصحبة غير واحد من أهل العلم العتبرین . 

قال الحافظ فى« الا صابة» : 

« قال آبو حاتم وابن السکن له صحبة » وذکره البخاری ؛ وابن سعد وابن 
البرقی ؛ وابن حبان » وعبد الصمد بن سعيد فى الصحابة وذکره آبو الحسن بن 
سمیع فى الطبقة الأولى من الصحابة الذین نزلوا حمص *. 

وذکره الذهبی قلا تجرید آسماء الصحابة»  )۳۷۲(‏ وقال: 

« الأصح أنه صحابی». 

وأما قول ابن عبد البر الذى استدل به على عدم ثبوت صحبته ۰ فقد انتقد 
على ابن عبد البر كما فى ۲ الإصابة». 

# وأما قوله : ( ولو ثبت لابن أبى عميرة صحبة » فهذا الحديث بالذات نص 
أهل الشأن على أنه لم يسمعه من النبى م كما فى « علل احدیث» لابن أبي 
حاتم) . 

© فدال على جهله من وجوه: 

ه الأول : أنه ضعف مرسل الصحابى » وهذ خلاف ما عليه أهل العلم. 


قال ابن الصلاح فى ١‏ مقدمته (ص :۵1): 

« ثم انا لم نعد فى آنواع الرسل ونحوه ما يسمى فى آصول الفقه مرسل 
الصحابی ۰ مثل ما يرويه ابن عباس وغیره من آحداث الصحابة عن رسول الله 
يم ولم یسمعوه منه » لان ذلك فى حکم الوصول السند » لأن روايتهم عن 
الصحابی والجهالة بالصحابی غير قادحة » لان الصحابة كلهم عدول ۷ . 

وقال العراقی فى ١‏ التقييد والایضاح » (ص : ۸۰): 

«. . . الحدئین وان ذکروا مراسیل الصحابة فانهم لم یختلفوا فى الاحتجاج 
بها » وآما الاصولیون فقد اختلفوا فیها » فذهب الاستاذ آبو إسحاق الاسفرایینی 
إلى أنه لا یحتج بها » وخالفه عامة أهل الاصول فجزموا بالاحتجاج بها». 

ها والثانی : أنه ذهب إلى قول آبی حاتم مع تصریح عبد الرحمن بن آبی ‏ 
عميرة بالسماع من النبى له لهذا الحديث . ولا أظن أنه فعل ذلك إلا ليعل 
الحديث بأى طريقة كانت . 

والثالث : أنه جعل قول أبى حاتم قولاً لأهل الشأن » مع أنه لم يذكر أحدا 
صرح بعدم سماع عبد الرحمن بن أبى عميرة لهذا الحديث من النبى ميم » ولا 
يتوهم أن ابن عبد البر من قال بذلك ۰ فابن عبد البر ضعف الإسناد » ونفى عن 
عبد الرحمن بن أبى عميرة الصحبة أصلا » فتنبه. 

س وكذلك فمن فضائل معاوية - رضى الله عنه -: 

اتفاق عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان بغ وهما من هما من الصحابة » 
ولهما المكان الأعلى والأمثل من الورع والدين والتقى وسداد الرأى » وحسن 
الفكر » وتام النظر على تأمير معاوية نله على الشام. 

حتى قال ابن عباس فده : 

مار ایک رکا کان خاو اك ماوت ان ا تروق مع حا 


ر 


واد رحب ‏ لم يكن بالضیق الحصر العصعص التغضب - یعنی ابن الزبیر-. 

رواه عبد الرزاق فى « الصنف » (۲۰۹۸۵): عن معمر ۰ عن همام بن 
منبه» قال : سمعت ابن عباس ۰ يقول : ... فذکره. 

وسنده صحیح . 

قال الذهبی فى « السیر » (۱۳۲/۳): 

«حسبك بن يؤمره عمر ۰ ثم عشمان على اقلیم - وهو ثغر- فیضبطه ویقوم 
به آتم قيام » ویرضی الناس بسخائه وحلمه » وان كان بعضهم تألم مرة منه › 
وکذلك فلیکن اللك » وان كان غيرة من صحاب رسول الله وق یر منه 
بکثیر » وأفضل » وأصلح ‏ فهذا الرجل ساد » وساس العالم بکمال عقله ‏ 
وفرط حلمه » وسعة نفسه ‏ وقوة دهائه ورأيه » وله هنات وآمور » والله الوعد. 

وكان محببًا إلى رعيته » عمل نيابة الشام عشرین سنة ‏ واخلافة عشرین 
سنة » ولم يهجه آحد فى دولته » بل دانت له الامم » وحکم على العرب 
والعجم 3 وکان ملکه على اطرمین » ومصر › والشام » والعراق » وخراسان » 
وفارس ۰ والحزيرة » واليمن » والمغرب » وغير ذلك ». 

© قلت : ووصفه ابن عباس بالفقه - أيضًا -: 

أن ابن عباس قيل له : هل لك فى أمير المؤمنين معاوية » فإنه ما أوتر إلا 
بواحدة . فقال : (إنه فقیه) 

وأما ما أكثر السقاف التشدق به نقلاً عن إسحاق بن راهويه: 


( يصح عن النبى عم فى فضل معاوية شیء». 


رس سه 


فقد آخرجه الحاكم- كما فى «سیر» الذهبی (۱۳۲/۳) و«الفوائد الجموعة» 
للشوكانى ( ص -)٤۰۷:‏ عن الأصم - آبی العباس محمد بن يعقوب الأصم› 
حدثنا أبى » سمعت ابن راهويه فذكره. 

«وفى الفوائد»: سقطت : (حدثنا أبى ): وهی ثابتة فالاصم لم يسمع من 
- مجهول الحال» فقد ترجمه الخطيب فی« تاريخه» )585/1١5(‏ فما زاد على 


) قدم بغداد وحدث بها عن إسحاق بن راهويه روى عله محمد بن 
مخلد) . 

ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً » وله ذکر فى ترجمة ابنه من «السیر» 
)407/١١(‏ ۰ ولم يذكر فيه الذهبى أيضًا جرحاً» ولا تعديلاً » وذكر فى الرواة 


عله : عبد الرحمن بن آبی حاتم 3 ولم أجده فى( احرح والتعدیل» 1 ولا فى 
«ثقات» ابن حبان . 


لس ل ل یی یل 
5 


اتهام السقاف لعاوية بن أبي سفيان بشرب ا خمر 
وحاشاه أن يفعل ذلك - رضى الله عنه - 


أ 

وقد اتهم السقاف معاوية بن أبى سفيان -رضی الله عنهما - بشرب الخمر » 
واستدل بما رواه الإمام آحمد (۳۶۷/9) بسند رجاله رجال مسلم -كما قال 
السقاف- عن عبد الله بن بريدة » قال : 

« دخلت آنا وآبی علی معاوبة ۰ فاجلسنا علی الفرش ۰ ثم اتنا بالطعام 
فاکلنا » ثم أتينا بالشراب ۰ فشرب معاوية ۰ ثم ناول أبى » ثم قال : ما شربته 
مكل كك ا وو 0 ا 

ولم يذكر السقاف سند الحديث » ولا تتمة متنه. 

© فأما سنده: 

فقال اكد حدئنا زيد بن الحيتات: ۰ حدثنی حسین ۰ حدثنا عبد الله بن 
بريدة. 

© وأما تتمة المتن: 

« ثم قال معاوية: وكنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغرا » وما شىء كنت 
ا كك حيدم وان شاب سر الان او اتان هنم دز 
يحدثنى) . 

وقد حاول السقاف بهذا ابر التلبیس على القاری بأن معاوية كان من یشرب 
الخمر بعد إسلامه وبعد ثبوت تحريم شرب الخمر . 
© وهذا مندفع بأمور: 


و أولها : أن لفظ الشراب لا يقتضى أن يكون المشروب خمرا . 


سم 


س انیها : مناولته لبريدة بن الحصيب الشراب » فلو كان خمرا لما آخذه 
بریده» ولانکر عليه ذلك . 

© الثها ا TTT‏ رال » هو من قول 
معاوية وليس من قول بريدة» يدل على ذلك ما حذفه السقاف من متن الخبر 
والذى أشرنا إليه سابقّاء فدل على أن الشراب لم يكن خمراء بل لعله كان لبناً . 

© وكذلك فإسناد الخبر فيه لين . 

فزيد بن الحباب فى حفظه ضعف ۰ ومثله حسين بن واقد » ولذلك لم یجرژ 
السقاف على تصحيحه أو حتى تحسينه لثلا ینکشف تلاعبه . 


کډ کل کل 


الي ی ی یسایس سس یی ی ای ی یدای یی یی ی ی یی یی یی یی 


دعوی السقاف : أن معاوية بن أبى سفیان هو الذی سن 
للناس لعن علي بن آبی طالب 
- رضى الله عنهما وعن الصحابة أجمعين - 
وا جواب عن ذلك 


اس ات 


وقد ادعی السقاف أن معاوية بن أبى سفیان هو الذى سن للناس لعن على بن 
أبى طالب -رضی الله عنهما - فقال فى تعليقه على كتاب ابن الجوزى 
( ص ۵ ۱0۲۲ 

( وکان معاوية بن آبی سفیان هو الذى سن للناس لعن الخليفة الراشد ابن عم 
رسول الله ميم على التابر يوم الجمعة » فجعل لعنه کانه آحد آرکان الخطبة » 
ففی صحیح مسلم (4/ ۱۸۷4) برقم٩‏ 4۰ ۲عن سیدنا سهل بن سعد نله قال: 

استعمل على الدينة رجل من آل مروان » قال : فدعا سهل بن سعد ‏ فأمره 
أن يشتم عليًا » قال : فأبى سهل ‏ فقال له : أما إذ أبيت فقل : لعن الله آبا تراب ..» 

ولم یتثل لأمره سهل -رضى الله عنه - . 

قلت : ولا ولى معاوية المغيرة بن شعبة على الكوفة قال له : «ولست تارکا 
إيصاءك بخصلة : لا تترك شتم علي وذمه » انتهى من الكامل ۳/ 577 ). 

© قلت : أما الحديث الذى أخرجه مسلم والذى ذكره السقاف فلا يفيد بحال 
أن معاوية بن أبى سفيان هو الذى أمر هذا الوالى أن يلعن عليًا » أو أن يدعو عليه. 

ولو صح أن معاوية بن أبى سفيان أمر هذا الوالى أن يدعو على علي ۰ فقد 
احتج السقاف على جواز القنوت بدعاء علي بن أبى طالب على معاوية وأشياغه. 


فقال فى« صحیح صفة صلاة النبی ۹ TTY‏ 
(وعن عبد الرحمن بن معقل قال : صلیت مع علي ناه صلاة الغداق قال : 
فقنت » فقال فى قنوته: اللهم عليك معاوية وآشیاعه » وعمرو بن العاص 
وأشياعه » وأبى - الأعور - السلمى وأشياعه » وعبد الله بن قیس وأشياعه). 
عنهما - لأن كلا منهما كان یری نفسه على الحق » فرضى الله عنهما. 
وأما ما نقله عنه من « الكامل» لابن الأثير فدعوی مجردة لا دليل عليهاء فما 
اسناد هذا ابر الذی احتج به حتی نسلم له بذلك؟!! 
ولکن یبقی الجواب عن الأثر الذی آورده من « سير آعلام النبلاء» للذهبی 
(۵/ ۱۶۷ » حیث قال : 
قال ابن سعد : آخبرنا على بن محمد. عن لوط بن یحیی ۰ قال : كان 
الولاة من بنی أمية قبل عمر بن عبد العزیز يشتمون رجلاً رضی الله عنه » فلما 
ولي هو - عمر بن عبد العزیز - أمسك عن ذلك » فقال کثیر عزة اخزاعی : 

برياولمتتبعمقالة مجرم 
تكلمت بال ح این وإنما 

تبين آيات الهدى بالتكلم 
قدت م و الا ات 

بالذى فعلت فأضحى راضيا كل مسلم 
© قلت : وهذا الأثر الذى آورده فى الاحتجاج لما ادعى من لعن معاوية لعلى 
وسن ذلك للولاة من بعده فلا حجة فيه لوهائه . 


كه 


فعلی بن محمد شيخ ابن سعد هو الدائئی فيه ضعف كما سوف يأتى بیانه » 
وشيخه لوط بن يحيى واه بمرة » فقد ترجم له الذهبى فى « السير» (۳۰۲/۷) 
وقال: 

( قال يحيى بن معين : ليس بثقة › وقال أبو حاتم : و وقال 
الدارقطنى : آخباری ضعيف». 

ووصفه فى « الميزان ۷ )٤۱۹/۳(‏ ب : 

« أخبارى تالف لا يوثق به». 


وعامة روايته عن الضعفاء والهلكى والمجاهيل . 


ا جواب عما ذکره السقاف من فتل الصحابی حجر بن عدی() 
بأمر معاوية - رضی الله عنه - 


۳۷ 
es‏ ككك تست انیا اتسیو یداه اک وروی امین هخا هو مهو س میتی یال شیاه تمه افیا شا هن وت[ 


وقد حاول السقاف الطعن فى معاوية - رضی الله عنه - بطريقة أخرى» وهی 
هه مان ی و هی رین ای قوس اه 
ذلك إرساء للکه - فیما آوهم -؟!. 

هکذا ادعی » وحاشا لله أن يصدر هذا من صحابی جلیل کمعاوية ابن أبى 
سفیان - رضی الله عنه -. 

قال ابن سعد - رحمه الله - فى « الطبقات »(/۱۵۱): 


وكان حجر بن عدى جاهليًا إسلاميًا » قال وذكر بعض رواة العلم أنه وفد 
إلى النبى عي » مع أخيه هانئ بن عدى » وشهد القادسية » وهو الذى افتتح 
مرج عذرى » وكان فى ألفين وخمس مائة من العطاء وكان من أصحاب علي 
ابن أبى طالب » وشهد معه الجمل وصفین » فلما قدم زياد بن آبی سفیان والیا 
على الكوفة دعا بحجر بن عدی فقال : تعلم آنی آعرفك » وقد كنت أنا وإياك 
على ما قد علمت -يعنى من حب على بن أبى طالب - وإنه قد جاء غير ذلك » 
وإنى أنشدك الله أن تقطر لى من دمك قطرة فأستفرغه كله » املك عليك لسانك» 
وليسعك منزلك ۰ وهذا سريرى فهو مجلسك» وحوائجك مقضية لدى » فاکفنی 
نفسك فإنى آعرف عجلتك . فأنشدك الله ياأبا عبد الرحمن فى نفسك ۰ وإياك 
وهذه السفلة وهؤلاء السفهاء أن يستزلوك عن رأيك فانك لو هنت علي 
واستخففت بحقك لم أخصك بهذا من نفسى » فقال حجر : قد فهمت » ثم 


. إن ثبتت صحبته‎ )١( 


هسه 


انصرف إلى منزله » فأتاه إخوانه من الشيعة»فقالوا : ما قال لك الامیر ؟ قال : 
قال لى کذا وکذا ۰ قالوا : ما نصح لك . فآقام وفیه بعض الاعتراض . 

وکانت الشيعة یختلفون إليه ویقولون : إنك شیخنا وأحق الناس بانکار هذا 
الامر » وکان إذا جاء إلى السجد مشوا معه ۰ فارسل إليه عمرو بن حريث » 
وهو يومئذ خليفة زياد على الكوفة وزیاد بالبصرة : آبا عبد الرحمن ما هذه 
الجماعة وقد أعطيت الأمير من نفسك ما قد علمت ؟ فقال للرسول : تنكرون ما 
آنتم فيه » إليك وراءك أوسع لك » فكتب عمرو بن حريث بذلك إلى زياد ١‏ 
وكتب إليه : إن كانت لك حاجة بالكوفة فالعجل » فأخذ زياد السير حتى قدم 
الكوفة » فأرسل إلى عدى بن حاتم » وجرير بن عبد الله البجلى » وخالد بن 
عرفطة العذرى . حليف بنى زهرة » وإلى عدة من أشراف أهل الكوفة › 
فأرسلهم إلى حجر بن عدى ليعذر إليه » وينهاه عن هذه الجماعة » وأن يكف 
لسانه عما يتكلم به » فأتوه فلم يجبهم إلى شىء ۰ ولم يكلم آحدا منهم وجعل 
يقول : يا غلام اعلف البكر » قال : وبكر فى ناحية الدار » فقال له عدى بن 
حاتم : آمجنون أنت ؟ أكلمك بما أكلمك به وأنت تقول يا غلام اعلف البكر ؟ 
فقال عدى لأصحابه : ما كنت أظن هذا البائس بلغ به الضعف كل ما أرى » 
فنهض القوم عنه وأتوا زيادًا فأخبروه ببعض وخزنوا بعضا » وحسنوا أمره وسألوا 
زيادًا الرفق به فقال : لست إذا لابی سفيان. 

فأرسل إليه الشرط والبخارية فقاتلهم بمن معه » ثم انفضوا عنه وأتى به زياد 
وبأصحابه فقال له : ويلك ما لك ؟ فقال : إنى على بيعتى لعاوية لا أقيلها ولا 
أستقيلها » فجمع زياد سبعين من وجوه أهل الکوفة فقال : اكتبوا شهادتكم على 
حجر وأصحابه » ففعلوا ثم وفدهم على معاوية وبعث بحجر وأصحابه إليه . 

وبلغ عائشة الخبر فبعشت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى إلى 
معاوية فسأله أن يخلى سبيلهم » فقال عبد الرحمن بن عثمان الشقفی: يا أمير 


أراهم ولكن درفو على ا ریاد فقرئ عليه الکتاب» وجاء الشهود 
فشهدواء فقال معاوية بن أبى سفيان: أخرجوهم إلى عذرى فاقتلوهم هنالك» قال 
فحملوا إليها. 

۵ فدلت هذه الحكاية على أن معاوية أمر بقتله لا شهد عنده الشهود بأنه آلب 
على عامله بالعراق » وحصبه وهو على المنبرء وخلع البيعة لمعاوية نفسه » وهو 
آنذاك أمير المؤمنين » وقد قال رسول الله یه - فيما أخرجه مسلم من حديث 
عرفجة -: 

« إنه ستكون هنات وهنات » فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة » وهی جميع 
فاضربوه بالسيف كائناً من كان». 

قال الإمام النووى -رحمه الله - (۲۱/۱۲): 

(فیه الامر بقتال من خرج على ال مام ۰ أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو 
ذلك » وینهی عن ذلك » فان لم ينته قوتل ۰ وان لم يندفع شره الا بقتله فقتل 
كان هدر» . 

ص قلت : وفى القصة التى ذکرها ابن سعد ما يدل على أن الشيعة قد آلبوه 
على معاوية وعامله » وأن زيادًا والى العراق قد راجعه فى ذلك قبل أن يبعث 
بالشهود إلى معاوية - رضى الله عنه - فلما علم معاوية من حاله ۰ وشهد عنده 
الشهود بذلك ۰ آمر بقتله عملاً بنص هذا الحديث ۰ خحصوصا وأن البيعة كانت قد 
صحابته الذین آزروه ونصروه » وین دعا له النبى مه بالهداية؟ !! . 


© وأمر أخير أذكره: أن حجر بن عدی هذا مختلف فى صحبته. والأكثر 


على أنه تابعى » قال الحافظ ابن حجر فى ) الإصابة» (۳۱۳/۱): «وأما 
البخارى » وابن آبی حاتم 0 عن أبيه 3 وخليفة بن خياط ¢ وابن حبان فذكروه فى 
التابعين وكذا ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من أهل الكوفة». 

وعلى فرض التسليم له بالصحبة فالواجب علينا عدم الخوض فيما شجر بين 
الصحابة > پل الترحم عليهم ۰ والتصديق بعدالتهم . 

قال ابن حجر فى مقدمة )0 الإصابة» (۱۷/۱): 


) اتفق آهل السنة على أن الجميع عدول ‏ ولم يخالف فى ذلك إلا شذوذ من 
الممتدعة) . ۱ 


ا جواب عما ذکره السقاف من آمر معاوية 
- رضی الله عنه - بقتل عبد ال رحمن بن خالد بن الولید 


7 ۱ 
ل 


وأما ما ذكره السقاف من أن معاوية جعل لابن أثال جعلاً على أن يقتل 
عبدالرحمن بن خالد بن الوليد » فلا يصح عنه. 

فقد أخرج الطبرى فى «تاريخه » (۳/ 7٠١7‏ ) هذا الخبر عن عمر بن شبة » 
عن على » عن مسلمة بن محارب بهذه القصة. 

وأورده ابن الأثير في« الكامل» (۳/ 4۵۳) من غير إسناد » ولا أراه إلا اعتمد 
على ما أورده الطبرى فى تاريخه. 

© قلت : وعلي شيخ عمر بن شبة هو على بن محمد بن عبد الله بن أبى 
سيف أبو الحسن الدائنی» أخبارى صدوق. الا أنه ضعيف فى الرواية» قال ابن 
عدى فى « الکامل» (۵/ :)۱۸٠١‏ «ليس بالقوى فى الحديث وهو صاحب أخبار» . 

وأما قول ابن معين فيه : « ثقة » ثقة» » فابن معين قد يطلق هذا الوصف 
غل ا ا ی لز صقت شور ر شاه لاف روز ا 
مقارنة بمن هو آضعف منه ۰ إلا أن هذا ابر قد أسنده » فيحكم عليه بقوانين 
الرواية » ثم إن القارئ لترجمته فى «السير» للذهبى يجد أنه كان يحدّث بأخبار 
الشيعة . ففی «السیر» (۰۲/۱۰): « حكى المدائنى أنه أدخل على المأمون » 
فحدثه بأحاديث فى على ۰ فلعن بنى أمية ». 

وفى ترجمته من « الكامل» أورد له ابن عدى حديئًا فى فضل الحسن بن 
على» فمثله يخشى أن يكون من الشيعة فيتساهل فى أخبار ذم معاوية. 


وأمر آخر أذكره للسقاف جهله أو تجاهله 3 وهو أن الطبرى لما أورد ذكر هذه 
الحادئة مرضها فقال: 
۱ ( وفيها انصرف عبد الرحمن بن خالد بن الوليد من بلاد الروم إلى حمص ۰ 
فدس ابن آثال النصرانی إليه شربة مسمومة - فیما قیل - فشربها فقتلته ». 
فقول الطبری :۱ فیما قیل » يدل على ضعف الرواية فى ذلك عنده . 
معاوية لاقل مغمز فى الراوی» ولا تعل آخبارا » وردت فى ذمه رواتها مجاهیل ؟ 
آری أن سبب ذلك كله تشيعك الفرط ۰ وبغضك الشدید لعاوية رضی الله 


عله . 


$ کل کل 
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۰ 


ا جواب عما ذکره السقاف من ذم ا حسن البصری 
لعاوية بن أبى سفیان - رضی الله عنه - 


7 ۰ ۱ 
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ويبقى الآن الجواب عما أورده السقاف من خبر ذم الحسن البصرى لعاوية 
رضى الله عنه- . 

والحواب عن هذا سهل هين › فإنه إنما اعتمد في ذلك على ما نقله ابن 
الأثير فى « الكامل» (4۸۷/۳) عن الحسن ۰ وقد رجعت إلى «الكامل» فوجدت 
أن ابن الأثير قد أورد هذا الخبر بغير إسناد . 

5 ا‎ E A 

فكيف نسلم بصحة خبر مثل هذا ورد فی ذم صحابی لجرد وروده فی کتاب 
) الکامل» لابن الاثیر 3 والعروف آن الغازی والسير من الأبواب التى لم تسلم 
من الاخبار الضعيفة والوضوعة ؟!! 


للم ل ل 


فى معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنه - 


۰ 
7 


فتوی الامام أحمد - رحمه الله - فیمن يطعن 


أ 
وآخیرا نورد هذه الفتوى العزيزة للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تاف 
حكم من يطعن في الصحابی الجليل معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه - . 
وفي حكم من يقول : إنه ليس بخال المؤمنين » وإنه ليس بكاتب الوحي » 
© قال الخلال فى « السنة » ( 569 ): 
أخبرني محمد بن أبي هارون» ومحمد بن جعفر» آن آبا الحارث حدئهم 
قال: وجهنا رقعة إلى أبى عبدالله» ماتقول رحمك الله فيمن قال: لا أقول: إن 
معاوية كاتب الوحى » ولا أقول: إنه خال المؤمنين » فانه أخذها بالسيف غصا ؟ 
قال أبو عبد الله: هذا قول سوء ردىء» یجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون» 
ونبين أمرهم للناس . 
وسنده صحبح. 
© وروی الخلال ( 171( : 
آخبرنا آبو بكر الروذي » قال : 
فقال : معاوية آفضل ‏ لسنا نقیس بأصحاب رسول الله ی أحدا . 
قال النبي يم : « خير الناس قرني الذي بعثت فیهم ۷. 
وسنده صحیح . 


ففي الفتوی الأولى رد على السقاف فيما نفاه من خؤولة معاقیه للمؤمنين 2 
وادعاؤه أنه ليبن من کنات الوحى ۳ 


وفى الثانية رد عليه فى تقديمه عمر بن عبد العزيز عليه. 


لل 
احتجاج السقاف بن تكلم في اعتقاده أمثال 0 
ابن اجوزي + والسيوطي؛ وال الى » واين حزم 


رك ماس میا نی سس یهد ای ییا سا از ای که زین هد ا فک ات ا ی فا بش اتف رز 


ثم من الهم جدا أن نذکر للقارئ الکریم بعض النبذ عن اعتقادات من احتح ‏ 
بکلامهم السقاف في کتبه من الشار إليهم بالعلی أمثال: 

(1) ابن اجوزي صاحب : «دفع شبه التشبیه» . 

(7) السيوطي. والذي احتج بكلامه في مواضع عديدة » منها الکلام على 
مسألة والدي النبى ي . 

الغزالي. والذي نشر أصول اعتقاده تحت اسم : «عقيدة آهل السنة 
والجماعة» . 

(2) ابن حزم. فقد أثنى على اعتقاده كما سوف يأتى ذكره وبيانه . 

وهؤلاء جميعًا متكلم في اعتقادهم كما سوف يأتي تقريره . 
آوغیرهم» لشهرة فساد اعتقادهم با يغنى عن ذکره هنا : ۱ 

وأما من ذكرتهم أولا» فأذكر ما خذ علیهم في باب الاعتقاد من کلام أهل 
العلم دفعا لتوهم : «کل قدیم سلفي» ۰ بل هژلاء من الخلف» وممن نابذ طريقة 
السلف في الاعتقاد» فریحهم ريح الخلف» ولیس في کلامهم على الاعتقاد نس ۰۰ 
السلف» والله الوعد» وهو يجازي كلا با یستحق . 
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۱ اعتقاد آبي الفر ج ابن ا جوزي!*) 


۱ ۳ 
لل 


مع أن ابن الجوزي كان ماما من أئمة الوعظ والتذكير ومع أنه كان منسوبًا إلى 
الحنابلة إلا أنه كان أشعري المعتقد» وينافح عن مذهبه هذا منافحة شديدة» ويذب 
عنه ذب المستميت» ویبدع من خالفه» وکثیر] ما يصف أهل السنة بالحشوية» 
ويتكلم بكلام شديد في أبي يعلى القاضي كما يظهر من كتابه: (دفع شبه التشبيه 
بأكف التنزیه» » ولو لم يكن صنفه لكان خير له» فان أحاديث الصفات لم تسلم 
فيه من الرد والتأويل. وقد خالف فيه هدي السلف ومذهبهم في الصفات وليس 
فيه لفُسهم» وإنما هي ريح الخلف» وقد عاتبه الأئمة على كلامه هذا في السنةء 
واتكروا غليه:: 

«لم نرض تصانيفه في السنة» ولا طريقته فيهاء وكانت العامة یعظمونه 
وکانت تنفلت منه فی بعض الاوقات کلمات تنکر علیه فی السنة تضق علیه 
فيها» ويضيق صدره من أجلها» : 

© وقال: «كان أبو المظفر ابن حمدي ينكر على آبی الفرج كثيراً من كلمات 
كال فا ال 

۵ وکان آبو (سحاق الع - کذلك - یکانبه » وینکر علیه . 

وله رسالة قوية جدا فى الانکار عليه مذهبه فى الصفات والاعتقاد» ومبالخته 
فق بوه اوت او فى ا مونيلة هن و آققه من العلماء و مرت 


(*) انظر ما ذكرناه هنا في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳۸۳/۲۱) ۰ و «ذيل طبقات الحتابلة» لابن رجب 


(۲۰۵/4) ضمن ترجمة العلئي . 


آورد جملاً منها بيانًا لاعتقاد الرجل لئلا یغتر بکلامه مغثر» فسقطاته في الاعتقاد 
كبيرة» ووقیعته في آهل السنة والجماعة عظيمة . 

قال - رحمه الله - : 

«واعلم أنه قد كثر النکیر عليك من العلماء والفضلاء والأخيار في الافاق 
بمقالتك الفاسدة فى الصفات. وقد آبانوا وهاء مقالتك» وحکوا عنك آنك آبیت 
التصيحة. فعندك من الاقوال التي لا تليق بالسنة ما یضیق الوقت من ذکرهاه 
فذکر عنك: أنك ذكرت في الملائكة المقربين» الكرام الکاتبین؛ فصلاً زعمت أنه 
مواعظ وهو تشقيق وتفهيق» وتكلف بشعء خلا أحاديث رسول الله 2 
وكلام السلف الصالح الذي لا يخالف سنة» فعمدت وجعلتها مناظرة معهم» فمن 
أذن لك في ذلك؟ وهم مستغفرون للذين آمنواء ولا يستكبرون عن عبادة الله › 
وقد قرن شهادته بشهادتهم قبل آولي ي العلی وما علینا كان الادمي أفضل منهم أم ۱ 
لاء فتلك مسألة أخرى 

فشرعت تقول: إذا ثارت نار الحسد فمن يطفيها؟ وفي الغيبة ما فيهاء مع 
كلام غث» أليس منا فلان؟ ومنا الأنبياء والأولياء» من فعل هذا من السلف 
قبلك؟ ولو قال لك قائل من الملائكة : أليس منكم فرعون وهامان؟ أليس منكم 
من ادعى الربوبية؟ . 

فعمن أخذت هذه الأقوال المحدثة؟ والعبارات الزوقة التي لا طائل تحتها؟ وقد 
شغلت بها الناس عن الاشتغال بالعلم النافع اي او وهو يعيد 
' فضل الملائكة ومناظرتهم» ویتکلم به في الآفاق . 

فأين الوعظ والتذكير من هذه الأقوال الشنيعة البشعة؟ . 

ثم تعرضت لصفات الخالق تعالى» كأنها صدرت لا من صدر سكن فيه 
احتشام العلي العظيم» ولا أملاها قلب مليء بالهيبة والتعظيم» بل من واقعات ‏ 
النفوس البهرجية الزيوف . 


وزعمت أن طائفة من أهل السنة والأخيار تلقوها وما فهمواء وحاشاهم من 
ذلك» بل كقوا عن الثرثرة والتشدق» لا عجزا - بحمد الله - عن الجدال 
واخصام» ولا جهلاً بطرق الکلام» واغا آمسکوا عن الله - عن الجدال واخصام» 
ولا جهلاً بطرق الكلام» وإنما آمسکوا عن الخوض في ذلك عن علم ودراية» لا 

عن جهل وعماية . 
وذكرت الكلام المحدث على الحديث» ثم قلت: والذي يقع لي› فبهذا تقدم 
على الله» وتقول قال علماؤناء والذي يقع لي» تتكلمون في الله عز وجل 
بواقعاتكم تخبرون عن صفاته؟ ثم ما كفاك حتى قلت: هذا من تحريف بعض 
الرواة» تحكمًا من غير دليل» وما رويت عن ثقة آخر أنه قال: قد غيره الراوي فلا 
ينبغي بالرواة العدول: أنهم حرفواء ولو جوزتم لهم الرواية بالمعنى » فهم أقرب 
إلى الإصابة منکم» وأهل البدع دا كلما رويتم حدينًا ينفرون منه» يقولون: 
حمل او بعفي ارو ٠‏ فإذا كان الكو في الصحيح المنقول من تحريف 
بعض الرواة» فقولكم هذا يحتمل أنه من رأي بعض الغواة . 
وتقول : قد انزعج الخطابي لهذه الألفاظ» فما الذي أزعجه دون غيره؟ ونراك 
۾ تبني شينًا ثم تنقضه وتقول: قد قال فلان وفلان» وتنسب ذلك إلى إمامنا أحمد 
تشه ومذهبه معروف في السکوت عن مثل هذه الاشیای ولا يفسره» بل صحح 
احدیث» ومنع من تأویله . 

وندعي أن الاصحاب خلطوا في الصفات» فقد قبحت آکثر منهم, 
وسعتك السنة» فاتق الله سبحانه ولا تتكلم فيه برآيك فهذا خبر غيب» ولا 
یسمع إلا من الرسول العصوم فقد نصبتم حربا للأحاديث الصحيحة» والذین 

نقلوها نقلوا شرائع الاسلام . 

وإذا تأولت الصفات على اللغة وسوغته لنفسك» وأبيت النصيحة. فليس هو 
مذهب الامام الکبیر آحمد بن حنبل - قدس الله روحه- فلا يمكنك الانتساب إليه 


و 


بهذاء فاختر لنفسك مذهيًا - إن مکنت من ذلك- وما زال آصحابنا یجهرون 
بصریح الق في كل وقت ولو ضربوا بالسیوف لا یخاف ون في الله لومة لاتم 
ولا یسالون بشناعة مشنع» ولا کذب کاذب» ولهم من الاسم العذب الهني» 
وترکهم الدنیا واعراضهم عنها اشتغالا بالاخرة؛ ما هو معلوم معروف. .2 . 


والسيوطي مثله مثل ابن الجوزي في التأویل والتفویض. والوقيعة في آهل 
السنة واطماعق ووصفهم بالحشوية . 

وله شعر سيئ يدعو فيه إلى التأویل والتفویض» يقول فیه : 

فوض آحادیث الصفات ولا تب آو تعطل 

وكذلك عيب عليه مغالاته فى التصوف» وكل من يطالع كتبه» لاسيما 
الحاوي فى الفتاوي» يظهر له صدق ذلك . 

وعيب عليه كذلك كثرة ما يقع له من الوهم والتصحيف والتحريف والنقل 
من الكتب دون العزو . 

«إن له مؤلفات كثيرة مع كثرة ما يقع له من التحريف والتصحيف فيهاء وما 
ينشأ عن عدم فهم الراد لکونه لم یزاحم الفضلاء في دروسهم ولا جلس بينهم 
في مسائلهم ونعریسهم» بل استبد بالأخذ من بطون الدفاتر والكتب» وأخذ من 
کتب الحمودية وغیرها کشیرا من التصانيف القديمة التی لا عهند لكثير من 
العصریین بها في فنون» فغیر شيئًا یسیرا؛ وقدم وأخرء ونسبها لنفسه» وهول في 
مقدماتها» . 


(*) انظر ما ذکرناه هنا في «مصنفات السیوطی» ۰ و «حسن الحاضرة» (۰)۲۹۲/۲ و «شذرات الذهب» (۵۱/۸) . 


ی 


یبای[ 
94 2 


۱ , 
reee 


وأما آبو حامد الغزالي فغارق في بحور التأویل» بل التعطيل في الصفات» 
وفيه اعتزال» بل وتجهمء وانظر إن شئت أيسر كتبه: «الستصفی في أصول 
الفقه". فإنه قد بدأه بتقديم العقل على النقل» وثناه بأن القرآن حكاية» وأن كلام 
الرب معنى قائم بذاته» تعالى الله عن هذه المقالة علوا کبیرا . 

وأما كتابه المشهور: (إحياء علوم الدین»» فهو فيه غارق في بحور التصوف» 
مكثر فيه من الواهيات والموضوعات والذوقیات» والرجل مسكين في الحديث› 
بضاعته فيه مزجاة . 

ثم تمم البلية» فخاض غمار الكلام» فهي بضاعة كل مفلس” وصناعة أهل 
الأهواء والبدع» وقد أجمع أهل العلم على ذمه ووجوب ترك تعلمه. أو الخوض 
فيه . 

قال الذهبي : 

«أحذ 58 تأليف الأضول والفقه والكلام والحكمة» وأدخله سيلان ذهنه في 
مضايق الكلام» ومزال الاقدام» . 

وقال عبد الغافر الفارسي في «السياق» : 

«ومما نقم عليه ما ذکر من الالفاظ الستبشعة بالفارسية في کتاب «کیمیاء 
السعادة والعلوم» وشرح بعض الصور والسائل بحيث لا توافق مراسم الشرع 
وظواهر ما عليه قواعد اللة» . ۱ 


(*) انظر ما ذکرناه هنا في «مصنفات الغزالی» ۰ لاسیما «الاحیاء» و «السیر» للذهبی (۳۲۲/۱۹) . 


مه 


فتعقبه الذهبي بقوله: 

Gal gE OE‏ ق هون 
توالیفه: حتی قال آبو بكر ابن العربي : شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفت. وأراد أن 
یتقیآهم فما استطاع» . 

ثم إن له وقوع في الصحابة غ بل وقع في عمر بن اخطاب يته كما في 
(السیر» للذهبي (۲۲۸/۱۹) . 

فان قیل: قد رجع» فأين البرهان» وهذه کتبه ما تبراً منهاء ولا أصلح ما 

وقال آبو عمرو ابن الصلاح - رحمه الله - 

«في توالیفه آشیاء لم یرتضها آهل مذهبه من الشذوذء منها قوله في النطق : 
هو مقدمة العلوم کلها» ومن لا يحيط به فلا ثقة له ععلوم أصلاً» . 

وقد آمر بکتبه فحرقت نا حوته من ضلالات وشذوذات والعیاذ بالله» وقد 
استفاض الذهبي - رحمه الله - في «السیر» في ذکر ما تقشعر له آبدان الوحدین 


من أخباره» وجمل من كلامه الذي لا یوافق رسم الشرع» فالله يعصمنا من 
الضلال بالكتاب والسئة . 


QUEEN) 


۱ اعتقاد ابن حزم الا ندلسی(*) ۱ 
7 : 0 


وآما این قري فإنه وان كانت له قدم راسخة في الفقه والفروع إلا أنه متکلّم 

والسقاف وان لم یحتج بکلامه فیما بين يدي من کتبه. الا أنه أثنى على 
اعتقاده خیرا؛ وزعم موافقته فيه . 

وقد قال فى تعليقه على کتاب «دفع شبه التشبیه" لابن الجوزي (ص: ۲۹۳) 
حاشية: السطر التاسع : 

(قلت: ابن حزم توفي سنة (۵4۸) ه والذي يظهر لنا أنه سليم العقيدة» وأنه 
في هذا الأمر صاحب فهم ومعرفت إلا فى مسألة واحدق وهی الولد. فإنه قال: إن 
الله قادر على أن يتخذ ولد ... وأما الفروع الفقهية فلا یعول على ما يقوله ابن 
حزم البتة الا ما وافق الدليل بعد التمحیص» ... وهو إأي ابن حزم! - ون عاب 
الأشاعرة إلا أنه موافق لهم في الجملة) . ۱ 

© قلت: ما دخل أحد في علوم الفللاسفة والكلام إلا ابتلى بالوسواس فى 
الاعتقاد» وحار عقله» نسأل الله الهداية والثبات على السنة . 

وقد دخل ابن حزم في كتب الفلاسفة» وخاض غمارهم الفارغة» فآذى 
نفسه » وأفسد عقيدته 3 

قال ابن عبد الهادي فى «طبقات علوم الحديث»: 

«وقد طالعت أكثر كتاب الملل والنحل لابن حزم فرأيته قد ذكر فيه عجائب 


)4 انظر ماذكرناه هنا في «مصنفات ابن حزما » و «طبققات علماء الحديث» لابن عبد الهادي (۳/ (o.‏ 2 


كثيرة» ونقولاً غريبة» وهو يدل على قوة ذکاء مؤلفه وکثرة اطلاعه» لکن تبین لي 
أنه جهمي جلد. لا يثبت من معاني أسماء الله الحسنى إلا القلیل» كالخالق 
والحق» وسائر الأسماء عنده لا تدل على معنى أصلاً كالرحيم والعليم والقدير 
ونحوها . 

بل العلم عنده هو القدرة والقدرة هي العلم وهما عين الذات» ولا يدل 
العلم على معنی زائد على الذات الجردة أصلاً» وهذا عين السفسطة والکابرة» . 

وذكر له أشياء أخرى منها رد الأحاديث الصحيحة التي في الصفات 
وفجاجته في العبارة» لاسيما مع المخالفين . 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في ابن حزم: 

«قد خالط من آقوال الفلاسفة والعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن 
موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك» فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء 
في المعنى . 

وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الجديث باتباعه 
لظاهر لا لباطن له» كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق» وكما نفى خرق . 
العادات ونحوه من عبادات القلوب 5۳ 

© قلت: ونحن لم نسم هنا إلى نشر سيئات القوم - والعياذ بالله - للوله 
بالازدراء أو الطعن» فما هذا من مذهب آهل السنة والجماعة» وإنما ذکرناهم با 
عليهم في الاعتقاد - مع فشو جهل العامة وجماعة من الطلاب - حتی لا يغتر 
طالب علم بعبارات هولاء العلماء في الاعتقاد فیسلّم لهم بصحتها؛ جریا على 
الاعجاب بطريقتهم في الفروع کالفقه والاصول والحديث وإيراد الاثار» فیضل 
بذلك» والله یرحم السلمین . 


کل ڳل جمد 


همه 


الك 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - من 
رالسیر ) للحافظ الذهبى 


۰ : 7 
rere 


وقد حاول السقاف بشتى الطرق أن ينزل من قدر شيخ الاسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - الذي هو شوكة في حلوق أهل الأهواء والبدع من لدن عصره إلى 
اليوم» فمصنفاته لسان ناطق يرد عليهم» ويبين آباطیلهم كنت رو ویرد ' 
كيدهمء وسیف صقیل على أعناقهم» فهي حجة علیهم يوم القيامة» والله 
الوعد» وهو وليناء فنعم الولی ونعم النصیر . 

وقد دلّس السقاف أيا تدليس» وغرر بالقراء الكرام» حینما قال في تعليقه 
(ص:١5):‏ (فرجوع الذهبي عن عقيدة الشيخ ا حراني المخالفة لكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله م وإجماع الأمة وتركه لسرهات الحراني» وتعدل مزاجه وطبعه 
وعلو منزلته هو الواقع» وهو الذي ندعيه ونستطيع أن نبرهن عليه؛ فالحمد لله 
الذي من على الحافظ الذهبي بذلك» ... ونورد كلامه وأقواله في «سير أعلام 
النبلاء» لأنها آخر كلامه واختياره الأخير» ورجوعه للحق» و خصوصا بعد تأملي 
في سير أعلام النبلاء ومطالعتي له كاملا ولا سيما أن الجزء الأخير منه الذي لم 
یطبع» ويقال إنه مفقود فيه ذم الشيخ الحراني كما نتوقع» وكما يفيده كلام ابن 
الوزیر والذي بنقل عنه..) . 

© قلت: هذا الذي ذکره السقاف منقوض با نقله ابن الوزیر في کتابه القاصم 
«العواصم والقواصم» من ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی من سير 
أعلام النبلاء» وهي مطبوعة ضمن هذا الکتاب إلا أن المحقق - شعيب 
الأرناؤوط - قد أثبتها في الحاشية» ولا أدري ما الداعي وراء ذلك؟! 


۳ 


مع آلها مثبتة في إحدى النسخ الخطوطة العتمدة في التحقیق 4 

وموقعها من هذا الکتاب (۵/ 777) ۰ ونصها: 

«وهذه ترجمة الامام ال علامة ابن تيمية من «النبلاء» للذهبي » نقلتها إلى هنا 
لاني قد آکثرت عنه النقل في هذا الکتاب خاصة في هذا الجلد » قال آبو عبد الله 
الذهبي فيه : 

الشيخ الإمام العالم الفسر الفقيه المجتهد الحافظ الحدث شيخ الإسلام, نادرة 
العصر » ذو التصانيف الباهرة» والذكاء المفرط تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
العالم الفتي شهاب الدین عبد الحليم ابن الامام شيخ الاسلام مجد الدین آبي 
البركات عبد السلام مولف «الأحكام» (يعني کتاب النتقی) ابن عبد الله بن آبي 
القاسم الحراني ۰ إلى قوله: سمع من فلان وفلان وخلق كثيرء وأكثر وبالغ 
وقرأ بنفسه على جماعة» ونسخ عدة أجزاء و «سنن آبي داود» ونظر في الرجال 
والعلل » وصار من أئمة النقد. من علماء الأثر مع التدين» والتأله» والذكرء 
والصيانة» ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده. وحججه. والاجماع والاختلاف. 
حتی كان يقتضي منه العحب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف» ثم یستدل» 
ویرجح» ويجتهد» وحق له ذلك» فان شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فیه 
فإنني ما رأيت آحدا آسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي یوردها منه ولا 
آشد استحضارا لشون الأحاديث .. صحیح أو إلى السند .. كأن الکتاب والستن 
نصب عينه» وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة .. آيات الله في التفسیر والتوسع فيه 
العلة .. الديانة ومعرفتها ومعرفة أحوال الخوارج والروافض والمعتزلة .. المبتدعة» 
فكان لا يسبق فيه غباره» ولا يلحق شأوه هذا .. من الكرم الذي لم يشاهد مثله» 
والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل» والفراغ عن ميلان النفس من اللباس 
الجميلء والأکل الطیب. والراحة الدنيوية» ولقد سارت بتصانيفه في فنون من 
العلم وآلوان بعد توالیفه وفتاویه (کذا) في الأصول» والفروع والزهد» واليقين» 


والتوكل» والإخلاص» وغير ذلك تبلغ ثلاث مئة مكلو لايل كاوه ان یال 
باق نهاء عن النکر. لا تأخذه في الله لومة لائی ذا سطوة وإقدام وعدم مداراة 
للأغيار» ومن خالطه وعرفه قد ينسبنى إلى التقصير فى وصفه ومن نابذه وخالفه 
شب إلى التغالي هاي اعتشد قب العصمة: کلا فانه مع سعة علمه 
وفرط شجاعته وسیلان ذهنه وتعظیمه لحرمات الدین» بشر من البشر تعتریه حدة 
في البحث وغضب . . یزرع له عداوة في النفوس ونفور] عنه والا والله فلو 
لاطف الخصوم» ورفق» ولزم الجاملت. وحسن المكالمة» لكان كلمة إجماع» فان 
کبارهم وآئمتهم .. خاضعون بعلومه وفقهه . معترفون بشنوفه» وكأنهم مقرون 
بندور خطئه» لست آعني بعض العلماء الذين شعارهم وهجیراهم الاستخفاف به» 
والازدراء بفضله والقت له» حتی استجهلوه وکفروه ونالوا منه من غير أن 
ینظروا في تصانیفه. ولا فهموا کلامه. ولا لهم حظ تام من التوسع في العارف» 
والعالم منهم قد ینصفه . اک 
الأقران» رحم الله الجميع . 

وأنا أقل من أن ینبه على قدره كلمي أو أن يوضح بناءه قلمي» وأصحابه 
وأعداؤه خاضعون بعلمه. مقرون بسرعة فهمه وأنه بحر لا ساحل له و کنر لا 
نظير له. وآن جوده حاتمي» وشجاعته خالدية » ولكن قد ينقمون عليه أخلاقًا 
وأفعالاً منصفهم فيها مأجورء ومقتصدهم فيها معذور» وظالهم فيها مأزور» 
وغالبهم مغرورء وإلى الله ترجع الأمورء وكل أحد يؤخذ من قوله ویترك 
والكمال للرسل» والحسجة في الإجماع» فرحم الله امرأ تكلم بعلم» وأمعن في 
مضایق آقاویلهم بتودة وفهم» ثم استغفر لهم ووسع نطاق العذری والا فهو من 
لايدري أنه لا يدري . 

وإن أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم؛ ولم تعذر ابن تيمية تيمية في مفرداته؛ 
فقد آقررت على نفسك بالهوى وعدم الانصاف؛ وان قلت: لا أعذره لأنه كاف 


عدو الله ورسوله» قال لك خلق من أهل العلم والدین: ما علمناه والله إلا مؤمثاء 
محافظًا على الصلاة والوضوء وصوم رمضان, معظمًا للشريعة ظاهر؟ وباطتاء لا 
يؤتى من سوء فهم» بل له الذكاء الفرط ولا من قلة علم فإنه بحر زخار؛ بصیر 
بالکتاب والسنةء عدیم النظیر في ذلك ولا هو ملاعب بالدین ۰ فلو كان كذلك 
لكان آسرع شيء إلى مداهنة خصومه وموافقتهم ومناقضتهم ولا هو یتفرد مسائل 
بالتشهي. ولا يفتي با اتفق» بل مسائله الفردة يحتج لها بالقرآن أو باحدیث 
وبالقیاس » ویبرهنها ویناظر عليهاء وینقل فیها اخلاف» ویطیل البحث آسوة من 
تقدمه من الائمة» فان كان قد أخطأ فیها فله آجر الجتهد من العلماء وان كان قد 
آصاب فله آجران وإنما الذم والقت لأحد رجلین: رجل آفتی في مسألة بالهوی 
ولم یبد حجة ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم» ولا توسع في نقل» 
فنعوذ بالله من الهوی والجهل . 

ولا ریب أنه لا اعتبار عدح خواصه والغلاة فيه» فان اب یحملهم على 
تخطية هناته» بل قد یعدونها له محاسن. وإنما العبرة لأهل الورع والتقوی من 
الطرفین الذين یتکلمون بالقسط ویقومون لله ولو على آنفسهم » وآبائهم . 

فهذا الرجل لا آرجو على ما قلته فيه دنیا ولا مالآ ولا جاهّا بوجه أصلاً مع 
خبرتي التامة به» ولکن لا يسعني في ديني ولا عقلي أن أكتم محاسنه. وآدفن 
فضائله وأبرز ذنوبًا له مغفورة في سعة کرم الله وصفحة مغمورة في بحر علمه 
وجوده فالله یغفر له ویرضی عنه. ویرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه . 

مع آني مخالف له في مسائل أصلية وفرعية» فقد أبديت آنفا أن خطأه فیها 
مغفور» بل يثيبه الله فيها على حسن قصده وبذل وسعه والله الوعد مع آني قد 
أوذيت لكلامي فيه من أصحابه .. فحسبي الله . 

وكان. الشيخ أبيض» أسود الرأس واللحية» قليل الشيب» كأن عينيه لسانان ‏ 
ناطقان» ربعة من الرجال» بعيد ما بين المنكبين» جهوري الصوت» فصيحاء 


مت 


سریع القراءة تعتریه حدة ثم یقهرها بحلم وصفح» والیه كان النتهی في فرط 
الشجاعة والسماحة وفوة الذ کاء) ولم آر مثله فى ابتهاله واستعانته بالله ‏ وکثرة 
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توجهه . 

وقد تعبت بين الفريقين» فأنا عند محبه مقصر» وعند عدوه مسرف مكثر» 
كلا والله . 

توفي إلى رحمة الله في ذي القعدة بين تة وعشرین وسبع مه وصلي 
عليه بجامع دمشق عقيب الظهر» وامتلاً الجامع بالمصلين كهيئة يوم الجمعة حتى 
خرج الناس لتشييعه من أربعة أبواب البلد» وأقل ما قيل في عدد من شهده . 
خمسون ألقًا وقيل أكثر من ذلك» وحمل على الرؤوس إلى مقابر الصوفية» ودفن 
إلى جانب أخيه الإمام شرف الدين رحمهما الله تعالى وإيانا . 

وقد صنف جماعة من الفضلاء له تراجم مطولة» ورثي بقصائد كثيرة . 
انتهی» . 

فمن ینظر إلى هذه الترجمة العظیمة الفریدة» یجد فيها عين الانصاف؛ 
والترفع عن الإجحاف» فرحم الله احافظ الذهبي» وبصر السلمین في هذا العصر 
بما يكيد به آهل البدع آهل السنة والجماعة عامة» والامام ابن تيمية خاصة . 


کل کل کل 


الجزء الثاني 
ويتناول مسائل الفقه والفروع في : 


(1) كتاب : «صحييح صفة صلاة النبي یج ». 


© کتاب : ١‏ الأدلة ا حلية لسنة ا جمعة القبلية ». 


وكلاهما من تأليف : الحسن بن علي السقاف. 


الرد عليه فى تصحیحه حدیث آبی أمامة 
فى الدعاء دبر الکتوبات 


قال فى کتابه ۱ صحیح صفة صلاة النبي يم ' (ص :۲۳۵) - بعد أن ذکر 
جملة من الأذكار المسنونة عقب الصلاة -: ویسن أن يدعو الله تعالی بعد هذه 
الأذكار » فالدعاء بعد الصلوات المكتوبات أشد إجابة » فعن سيدنا أبى أمامة نله 
قال : 

قبل لرسول الله یه : أى الدعاء أسمع ؟ قال: 

( جوف اللیل الآخر » ودبر الصلوات الکتوبات 5 

وقال فى الحاشية (رقم :8۹71): 

(رواه الترمذی فى « السئن» (۵/ ۵۲۷ برقم ۳۹ وهو صحیح). 

ه قلت : هذا الحديث رواه الترمذى (۳۹۹) - كما ذکر السقاف - 
والنسائی فى« عمل الیوم والليلة » (۱۰۸) من طريق: 

ابن جریج ۰ عن عبد الرحمن بن سابط » عن آبی آمامة به. 
آمامة ته وهو قول ابن معين فی«التاریخ » ( رواية الدوری:۳۰۰)»وانظر«تهذیب 
الکمال»( ۱۲۰/۱۷ )دار الرسالة . 

وكذلك فابن جريج فاحش التدليس ۰ مشهور به » ولا يحتج إلا بما صرح 
فيه بالسماع - فى غير روايته عن عطاء - وقد عنعن هذا الإسناد » فلا أدرى 
كيف صححه هذا السخاف من هذا الطريق . 


۵ وکذلك فقد اختلف فى رواية هذا الحديث على أبى أمامة : 

فرواه آبو داود فى « السنن» (۱۲۷۷):حدثنا الربیع بن نافع» حدثنا محمد بن 
الهاجر؛ عن العباس بن سالم» عن أبى سلام» عن أبى أمامة» عن عمرو بن 
عبسة السلمى أنه قال: قلت : يا رسول الله » أى الليل أسمع؟ 

قال : « جوف الليل الآخر » فصل ما شئت . فان الصلاة مشهودة مکتوبة ..2. 

ثم ذكر حدیثا طويلاً ليس فيه ذكر : « دبر الصلوات الکتوبات». 

۾ قلت : وهذا إسناد صحيح › وأبو سلام هو مطور ۰ وقد تكلم أبو حاتم 
فى روايته عن أبى أمامة » فقال : «مرسل» . 

وهذا متعقب بأن سماعه من أبى أمامة ثابت با رواه مسلم فى (صحیحه» 
أصلاة المسافرين / باب : فضل قراءة القرآن وسورة البقرة! (۵۵۳/۱) من طريقه 
قال : حدثنى أبو أمامة الباهلى » قال : سمعت رسول الله مه يقول: 

«اقرأوا القرآن » فإنه يأتى يوم القيامة شفيعًا لأصحابه ٠...‏ الحديث . 

ورواه الترمذی (۳۵۷۹) من طريق: 

معاراا بعال مع رديت كان متسل | 
الله عنه - يقول : حدثنى عمرو بن عبسة » أنه سمع النبى يم يقول: 

« أقرب ما يكون الرب من العبد فى جوف الليل الآخر › فان استطعت أن 
تكون من يذكر الله فى تلك الليلة فكن». 

فهذا الطريق يدل على نكارة لفظة : « ودبر الصلوات المكتوبات ». 

فلا أدرى كيف صححها هذا المتهالك ؟!! 


وللحديث طريق آخر عند أحمد بإسناد منكر وليس فيه ذكر هذا الحرف من 
الحديث وهو مخرج فى كتابنا : « بدع الدعاء» (ص: 50). 


د 
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و ی که ی ی ی 

لقد حاول هذا المتهالك الأثيم أن يقلل من شأن سنة التسبيح بالنامل» 
والتعظيم من شأن التسبيح بالسبحة جریا على طريقة المتصوفة» فقال (ص : ۲۳۷): 

(يجوز أن يسبح بيديه فيستعمل أصابع اليمنى واليسرى ...). 

فحكم على التسبيح بالأصابع بالجواز فقط ۰ ووصف التسبيح بالسبحة بأنه 
سنة » مع أن كل الآثار والأخبار الواردة فى استحبابها ضعيفة وسوف يأتى ذكرها 
والكلام عليها قریبا إن شاء الله تعالى. 

د فصل : 

وقال آیضا (ص :۲۳۷): 

(الحديث عبد الله بن عمرو ‏ قال: « رأيت النبی سم يعقد التسبیح بيده » 
رواه ابن حبان فى « صحیحه» (۳/ ۱۲۳) » وقوله بيده معناه بکلتا يديه › فلا راد 
بذلك الحصر فى يد دون آخری ‏ وقد ورد فى بعض طرق هذا الحديث أن 
بعض الرواة فسره من عنده» فقال: (بيمينه)! ! وهو محمد بن قدامة شيخ أبى 
داود ! !). ۱ 

ثم على على کلامه السخیف هذا فى الحاشية فقال : 

( فأدخله متناقض عصرنا - (يقصد الالبانی ) -!! فى متن الحديث فى 
(صحیح أبى داود » برقم (۱۳۳۰ محرفا !). 


لوو 


قلت : بل هذا الکلام لا ينم إلا على جهل متأصل فيك ۰ أو تجاهل تدعیه 
لتشت بدعك آیها التهالك . 

فقول اين تارف روا شیر فان ابن قيافة E‏ اند راد 
روايته بيمينه » وهی من أصل الحديث ۰ فیکون لفظه : 

رأيت رسول اله یه يعقد التسبیح بيمينه . 

ولیس كما ادعیت أنه من تفسیر ابن قدامة » فمن التناقض أيها التهالك » 
أنت أم من لا يبلغ شيوخك قدر قلامة ظفره علمٌّا وورعا وتقوی وعبادة - 
الالبانی -؟!۱! 


ی ی نیزا ییا ییا رای ییا یی ی ی یی ی یی ی یا ی ای ی یی ی ا 
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الأحاديث الرفوعة الواردة فى 
فضل السبحة وبیان ضعفها 


۳ ۰ 
رل رز ار ET E‏ ۱ 


وبیائا لا سبق » آذکر لك آخي القاری ماورد في فضل التسبیح بالسبحة من 
أحاديث مع بیان علل ضعفها ۰ دفعا لتلبیس السقاف في وصفه هذا الفعل بالسنت 
وهذه الأحاديث هی : 

م الحديث الأول : 

أنه دخل مع رسول الله یسم على امرأة وبين يديها نوی » أو حصى . 

«أخبرك با هو أيسر عليك من هذاء أو أفضل ؟). 

فقال : 

( سبحان الله عدد ما خلق فى السماء » وسبحان الله عدد ما خلق فى الأرض › 
وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك » وسبحان الله عدد ما هو خالق » والله أكبر مثل 
ذلك » والحمد لله مثل ذلك ‏ ولا إله إلا الله مثل ذلك » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
مثل ذلك». 

أخرجه آبو داود (۱۵۰۰) » والترمذى (27078) ۰ والنسائى فى «عمل اليوم 
والليلة ) (تحفة : ۳۲۵/۳ ۰ والحاكم (۱/ 6۷ « والزی فی«تهذیب الکمال» 
)1/۸( من طريق : سعید بن آبی هلال )عن خزیهة» عن عائشة به : 


قال الترمذی : « حسن غريب من حديث سعدا . 


وقال الحاكم : « صحیح الاسناد» ووافقه الذهبی . 

قلت : بل إسناده منکر » خزيمة هذا مجهول العين ‏ قال الحافظ الذهبی فى 
«الميزان ۷ (۲۳۵/۱) : ۱ 

« لا یعرف » تفرد عنه سعید بن أبى هلال. 

وتبعه الحافظ ابن حجر فى ١‏ التقریب» (۲۲۳/۲) ۰ فقال : « لا یعرف». 

والعجیب أن یحتج السقاف بتصحیح الذهبی لهذا احدیث ‏ ویناقض نفسه 
فى موضع آخر من كتبه ۰ فیقول فى « إلقام الحجر للمتطاول على الاشاعرة من 

البشر» (ص : ۳۰) : « والکل يعرف أنه لا عبرة بتصحیح الحاكم فى الستدرك 

خاصة ‏ ولا بإقرار الذهبی له هناك ‏ لانه لم بحرره مالم یطابق الواقع » أو یوافق 
على ذلك الحفاظ» . 

فأين الحفاظ الذين وافقوا الحاكم » والذهبي فى تصحيح هذا الحديث. إلا ان 
كنت تعتبر نفسك حافظًا عالّا بالحديث . وعلله ورجاله . 

وأما قول الترمذی : « حسن غريب» ۰ فکثیرا ما يطلق هذا الوصف على 
الحديث المنكر. 

والسقاف على دراية تامة بذلك » فقد صرح في مواضع من كتبه أن هذا 
الوصف يعنى أن الحديث ضعيف عند الترمذي » فليس هو دا تمن وافق الذهبي 
في تصحیحه - أو حتی تحسینه - لهذا الحديث. ۱ 

م الحديث الثانی: 

عن كنانة - مولى صفية - قال : سمعت صفية تقول: 

دخل علي رسول الله ا وبين يدى أربعة آلاف نواة أسبح بها » فقلت : 
لقد سبحت بهذه » فقال : « ألا أعلمك بأكثر ما سبحت ؟ فقلت: علمنى » 
فقال: « قولی :سبحان الله عدد خلقه » . ۱ 


e 


آخر جه الترمذی (9”00605) ۰ والحاكم (۱/ ۷ ۵) »> واین عدی (۱۱۵/۱) - 

قال الترمذی : « هذا حديث غريب » لا نعرفه من حديث صفية الا من 
هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الکوفی » ولیس إسناده بمعروف». 

قلت : وهو كما قال . ۱ 

فكنانة مولى صفية مجهول الحال ٠‏ وهاشم بن سعيد الكوفى ضعيف جد » 
قال أحمد : « لا أعرفه» » وقال ابن معين : « ليس بشىء » » وضعفه أبو زرعة 
وأبوحاتم > وقال ابن عدى : ۲ مقدار ما يرويه لا يتابع عليه) . 

۰ الحديث الثالث : 

عن النبى مه : ١‏ نعم المذكر السبحة». 

أخرجه الديلمى فى « مسند الفردوس» - (الحاوى فى الفتاوى - للسيوطى - 
۲ ) - قال : آخبرنا عبدوس بن عبد الله » آخبرنا أبو عبد الله الحسين بن 
فتحويه الثقفى » حدثنا على بن محمد بن نصرويه » حدثنا محمد بن هارون بن 
عيسى بن منصور الهاشمى » حدثنى محمد بن على بن حمزة العلوى » حدثنى ' 
عبد الصمد بن موسى . حدئتنی زينب بنت سليمان بن علی» حدثتنى أم الحسن 
بنت جعفر بن الحسن » عن أبيها» عن جدها » عن على به. 

قلت : وهذا حديث موضوع على رسول الله يم ٠»‏ والمتهم به محمد بن 
هارون بن عيسى بن منصور الهاشمى » ترجم له الخطيب فى « تاريخه» 
2/60 "2 ۰ فقال : 

« فى حديثه مناكير كثيرة ۰... ۰ حمزة بن يوسف السهمی يقول : سألت 
الدارقطنی عن محمد بن بريه الهاشمی » فقال : لا شیء » . ۱ 


وقال فى « تاریخه» (۷/ 1-۳): 

« والهاشمی یعرف بابن بريه ذاهب الحديث يتهم بالوضع" . 

قال ابن عساکر فى «تاریخه» : (یضع احدیث» . 

وفی اسناده مجاهیل » والّه أعلم . 

۰ الحديث الرابع: 

عن أبى هريرة - رضی الله عنه -: 

أن النبی م كان یسبح باحصی. 

أخرجه آبو القاسم السهمی فى «تاريخ جرجان» (ص :۱۰۸  )‏ قال : 
آخبرنی أبو سعید أحمد بن عراق بن أحيد ۰ حدثنا آبو على شعبة » حدئنا 


آحمد بن الخليل بن عبد الله بن مهران الحافظ » حدثنا صالح بن على النوفلى > 
حدئنا عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامی » حندئنا ابن البارك» عن سفیان 


الثوری » عن سمی ۰ عن آبی صالح ۰ عن آبی هريرة به . 

قلت : وهذا إسناد واه بمرة » فيه عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامی ؛ قال 
ابن حبان في ١‏ المجروحين » (۳۹-۳۸/۲): 

« کان تقلب له الاخبار فیجیب فيهاء كات آفته ابنه» ۰ .»لعله أقلب له علی 
مالك أكثر من مائة ومين لتاق قلياة: ۱ 

وقال أبو نعيم فى « الضعفاء » (رقم:5١١)‏ : 

« يروى عن مالك وإبراهيم بن سعد المناكير » . 
وقال الذهبی فى « الميزان » (1۸۸/۲) : 


«أحد الضعفاء » أتى عن مالك عصائب © . 
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السبحه وبیان ضعفها 


الآثار الواردة عن السلف فى إباحة . 
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وقد أورد السقاف أثر أبى هريرة فى اتخاذه السبحة » وأشار إلى الآثار التى 
أودعها السيوطى كتابه الذي وضعه فى فضل اتخاذ المسبحة ۰ والموجود ضمن 
آبواب ) احاوي فى الفتاوي » وكأن هذه الآثار صحيحة يحتج بها على ماذكر 3 
وهذا تلبیس وتدلیس ۰ فالاثار الواردة فى ذلك ضعيفة » وسوف تجد بیان 
ضعفها فى هذا الباب 0 وهی على النحو التالی : 

002 أثر أبى الدرداء - رضى الله عنه - : 

قال الإمام أحمد - رحمه الله - فى « الزهد» (ص :۱۷۵): 

حدثنا مسكين بن بكير » أنبأنا ثابت بن عجلان » عن القاسم بن عبد 
الرحمن » قال : كان لأبى الدرداء نوی من نوی البعجو:ة - حسبت عشرا أو ` 
نحوها- فى کیس» وکان إذا صلی الغدا:ة آقعی على فراشه ۰ فآأخد الکیس 
فأخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن ۰ فإذا نفذن آعادهن واحدة واحدة » کل 
ذلك یسبح بهن ¢ قال: حتى تأتيه أم الدرداء 4 فتقول : يا أبا الدرداء إن غداءك 
قد حضر » فربما قال : ارفعوه فإنى صائم. 
وكذلك فالقاسم هذا متكلم فيه. 

(۲) أثر سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه - : 

قال الحافظ الكبير ابن أبى شيبة فى « الصنف » (۲/ ۳۹۰): 


حدثنا يحيى بن سعيد » عن سفیان ۰ عن حکیم بن الدیلمی » عن مولاة 
لسعد : أن سعدا كان يسبح باحصی والنوى. 

واسناده ضعيف لهالة مولاة سعد. 

© أثر أبي سعيد - رضي الله عنه - : 

وقال - ابن أبي شيبة - : حدثنى يحيى بن سعيد » عن عبيد الله » عن ابن 
الأخنس . قال : حدثنى مولى لابن سعيد» عن أبى سعید: أنه كان يأخذ ثلاث 
حصيات؛ فيضعهن على فخذه » فيسبح » ويضع واحدة ؛ ثم يسبح ويضع 
أخرى » ثم يرفعهن ويضع مثل ذلك » وقال : لا تسبحوا بالتسبيح صفیرا. 

واسناده كذلك- معلول بجهالة مولى آبی سعید. 

© آثر آبي هريرة - رضي الله عنه - : 

وقال - أيضًا -:حدئنا ابن علية » عن الجريرى ».عن آبی نضرة» عن رجل 
من الظفار » قال : نزلت على أبى هريرة ومعه كيس وفيه حصی أو نوی» 
فيقول: سبحان الله » سبحان الله » حتى إذا نفد ما فى الكيس ألقاه إلى جارية 
سوداء » فجمعته » ثم دفعته إليه. ۱ ۱ 

قلت : وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل البهم - شيخ آبی نضرة- 
والجريرى هو سعید بن إياس » صدوق اختلط بأخرة » إلا أن رواية ابن علية عنه 
قبل الاختلاط . 

ذکره الابناسی ۰ کمافی ( الکواکب الثیرات » لابن الکیال الذهبی 
(ص :6۳۹ ۰ وهو في الشذا الفیاح للابناسي . 

والاثر أخرجه أبو داود (۲۱۷) إلا أنه قال : حدثنى شيخ من طفاوة. 

(5) أثر أبي صفية : 

وقال الإمام أحمد فى «الزهد» (نيل الأوطار: ۲۰/۳): 


ڪڪ ص 


حدئنا عفان » حدئنا عبد الواحد بن زياد » عن يونس بن عبيد» عن أمه » 
قالت : 

رأيت أبا صفية رجلاً من أصحاب النبى تت وكان خخازنًا » قالت: فكان 

وهذا الإسناد معلول بجهالة أم يونس بن عبيد. 

وقد آخرجه البخاري فى « الکنی » ( ص : )٤٤‏ من طريق : المعلى بن 

وذكر الحافظ فى « الإصابة » : أن البغوي قد أخرجه من وجه آخر عن أبى 
ابن كعب ۰ عن أبى صفية بنحوه. 

ولم يذكر إسناده هناك » فلا يظن أن هذا الطريق يعضد الأول ؛ 

آولا: لان الطریق الأول شدید الضعف . 

وثانیا: لعدم تبين السند الثاني . 

© آثر فاطمة بدت الحسين بن على : 

وقال ابن سعد فى «الطبقات» (۳۸/۸). 

أخبرنا عبد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل» عن جابر »-“عن امرأة خدمته 2 
عن فاطمة بنت الحسين بن على بن أبى طالب» أنها كانت تسبح بخيط معقود ‏ 
فيه . 

جابر هو ابن يزيد احعفی الرافضى الخبيث 3 متروك الحديث › وكذبه غير 
واحد من أهل العلم » وفی الاسناد علة آخری » وهی جهالة الرأة التى روی 


وبهذا يظهر لك آخی القاری ضعف الاخبار الرفوعة والوقوفة الواردة فى 
استحباب التسبیح بالسبحة ‏ وأنه لا يصح فى هذا الباب شیء. 

فالسنة فى ذلك التسبیح بأنامل اليد الیمنی لصحة الخبر الوارد فى ذلك. 

ه ونزید السقاف بیائا بان هناك مسجموعة من الآثان الواردة عن السلف فى 
كراهة التسبيح بالسبحة » وهی وان كان فى آسانیدها ضعف ۰ إلا آنها آقوی 
إسنادًا من آسانید الاثار الواردة فى سنية السبحة ۰ واليك جملة منها: 


الآثار الواردة فى كراهة التسبیح با مسبحة وبیان أن 
ضعفها أخف من ضعف الأثار الدالة على الاستحباب 


OEE, 


9 ۳ 
reee 


0) عن يسار - أبى الحكم - أن عبد الله بن مسعود حدّث أن أناسًا بالكوفة 
يسبحون باحصا فى المسجد فأتاهم » وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كومة 
حصى ۰ قال : فلم يزل يحصبهم باحصا حتى آخرجهم من المسجد » ويقول : 

أخرجه ابن وضاح فى « البدع والنهى عنها» (ص:١١).‏ 

حدثنا أسد » عن عبد الله بن رجاء » عن عبيد الله بن عمر » عن يسار به . 
وهو ثقة إلا أن روايته عن ابن مسعود منقطعة والله أعلم . 

وقد أورد أبن وضاح عدة متابعات لهذا الأثر » بألفاظ مختلفة» منها: 

() ما رواه جرير بن حازم » عن الصلت بن بهرام » قال : 

مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه » ثم مر برجل 
يسبح بحصا فضربه برجله » ثم قال : لقد سبقتم » رکبتم بدعة ظلمًا » أو لقد 

رواه ابن وضاح (ص: ۱۲) ۰ عن أسد » عن جرير به . 

قلت : وهذا إسناد صحيح إلى الصلت بن بهرام » إلا أنه معلول بالانقطاع 
بين الصلت وابن مسعود. 


و 


(۲) وعن امرأة من ہنی کلیب : قالت : 

رأتنى عائشة أسبح بتسابیح معی فقالت : أين الشواهد - تعنی الاصابع -. 

آخرجه ابن آبی شيبة (۳۹۰/۲) : حدئنا یحیی بن سعيد القطان » عن 
التیمی » عن أبى تميمة » عن امرأة من بنی کلیب به . 

واسناده ضعيف بلهالة المرأة من بنى كليب . 

وهناك آثار أخحرى مجموعة عندى إلا أن أسانيدها واهية . ولا تقوم بها 


ححه . 


ال ل 


الرد عليه فيما ذكره من 
سنية قراءة الفانحة بعد الدعاء 


۱ 
4 3 ۱ 
ار ل ل م لا 


وقد ذكر فى ذلك آثارا عدة لا تفيد بحال من الأحوال سنية قراءة الفاتحة بعد . 
الدعاء » بل غاية ما تفيده عظم قدر هذه السورة 3 وعلو مكانتهاء أما التزام 
قراءتها عقب الدعاء فهى بدعة لم يرد عنه يسم أو عن أحد من أصحابه أنه كان 
يفعلها » وإنما ذكر هذه الأخبار تلبيساً على القاری وإيهامًا له بسنيتها » وسوف 
نأتی على نقد كلامه ۰ إن شاء الله تعالى. 

قال (ص : ۲۰): 

( ومن السنة أن بسختم الداعی دعاءه بالصلاة على النبى . ثم يقرأ سورة 
الفاتحة. فأما الصلاة على النبی عرسم فلحدیث سیدنا على رضی الله تعالی عنه 
وأرضاه : قال رسول الله 49 : کل دعاء مسحجوب حتی یصلی على محمد 
يدم وعلى آل محمد). | 

قلت : قد ابتدأ تخريج حديثه هذا الذى استدل به بتصحيف فقال فى الحاشية : 

(رواه محمد بن مخلد العطار الدوری فى «جزئه» . قال : حدثنا سلیمان بن ` 
بویه ..) 

والصحیح أن اسم شيخ محمد بن مخلد العطار سلیمان بن توبة وانظر 
ترجمته فى « تاريخ بغداد» (۲۰۷/۹) ۰ و«تهذيب الكمال» .)۳۷٣۹/۱۱(‏ 
الاستفاضة فى بیان حاله. 


الدائنی ٠‏ فان كان آبا آیوب الطویل فهو متروك الحديث » بل کذبه عبد الرحمن 
ابن يوسف بن خراش. 

وان كان الضرير » فهو ضعيف الحديث ۰ ولا یحتح بحديثه . 

وترجمة الأول - ومثلها ترجمة الشانى - مبسوطة فى « تهذيب الكمال» 
بروايته» لتغيره فى آخر أمره » ولان ابنه كان يدس له فى كتبه ما لیس من حديثه 
فيحدث بها وهو لا يعلم . 
فأثبته : سالم الحرار » والصواب سلام الخزاز - كما فى ترجمة الوليد من 
«تهذيب الكمال» (۵/۳۱)- 

واخزاز هذا لم أقف له على ترجمة » والوليد بن بكير هذا لين الحديث 
کمافی « التقریب»(۲/ ۳۳۲) ۰ والتن فيه نكارة واضححة . ۱ 

وأما روایتی البیهقی فى« الشعب » (۲۱۲/۲) - الموقوفة والمرفوعة- 
فضعیفتان أيضا . ۱ 

ه فأما الوقوفة » فقال البیهقی: 
7 آخبرنا آبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظیف الصری بمكة ۰ أخبرنا آبو 
الفضل العباس بن محمد بن نصر الرافقى إملاءً > حدثنا الحسن بن على بن زرعة 
الهمدانى » عن الحارث » وعاصم بن ضمرة » عن على بن أبى طالب قال: 

كل دعاء محجوب عن السماء حتى یصلی على محمد وعلى آل محمد 


0 
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م قلت : العباس بن محمد بن نصر الرافقی ترجمه الذهبی فى «السیر» 
(50/15) » وقال : « قال يحيى بن على الطحان : تکلموا فيه » » والحسن بن 
على بن زرعة وعامر بن سيال لم أقف لهما على تراجم. 

ت وأما الرواية المرفوعة : 

فأخرجها من طريق : نوفل بن سليمان » عن عبد الكريم الجزرى» عن ابن 
إسحاق - كذا وقع في" الشعب» » والصواب أبى إسحاق - عن الحارث » عن 
على مرفوعاً به . ۱ 

ونوفل بن سليمان هذا ضعفه الدارقطنى وأبو حاتم » وقال ابن عدى: «حدث 
عنه ابن أمية بأحاديث غير محفوظة » ويشبه أن يكون ضعيفا » » وانظر ترجمته 
فى « الميزان » (۲۸۱/4). 

۱ وتجمع هذه الطرق علة آخری وهی اختلاط أبى إسحاق السبیعی . 

بل وهناك علة الشة تجناهلها هذا الأفَّاك الأثيم وهی عنعنة آبی إسحاق 
السبیعی » فهو مدلس مشهور بالتدلیس » ولو نظر إلى کتاب شیخه الغماری » 
«بیان نکث الناكث » - والذی آشار إليه فى معرض کلامه على إسناد هذا الحديث 
- لتبین أنه أعل حديئًا رواه امحارث الاعور عن علي بعنعنة السبيعى» حيث قال 
(ص:58) -رداً على الالبانی -: 

« وحتى لو سلمنا له أن الحارث ضعيف وكذاب - كما قال - ولكن من يثبت 
لنا أنه هو صاحب الحديث ما دام الطريق إليه فيه متروك - في الأصل : 
متروکا!!- وغير ثقة. 

ولو سلمنا له سلامة السند من كل هذا » وأن التهمة فيه من جهة الحارث 
وحده » ولكن ما زالت فى الطريق إلى إلصاق التهمة بالحارث علة أخرى تحول 
عند أهل الحديث دون إلصاق التهمة به » وهذه العلة هی تدليس أبى إسحاق 


هنك 


السبیعی . فانه كان مدلسا » وقد عنعن فى روایته عن الحارث » وعنعنة الدلس 
لايقبلها أحد من أهل العلم مطلقا ‏ لاعند المحدثين ولا عند غيرهم. 

وأبو إسحاق السبيعى ذكره الحافظ - رحمه الله تعالى - فى الرتبة الثالثة من 
«طبقات المدلسين» :۱6 » وقال : مشهور بالتدليس». 

ثم نقل قول الجوزجانى فيه:«فأما أبو إسحاق » فروى عن قوم لا يعرفون» 
ولم ینتشر عند أهل العلم الا ما حکی آبو إسحاق عنهم 4 

وقال : « فیجب على قوله هذا ترك عنعنته - كما هو معلوم - لاحتمال أنه 
أخذه عمن لا یعرف » ولهذا قال معن : آفسد حدیث أهل الكوفة الاعمش وأبو 
إسحاق للتدلیس » . 


ل کل کل 


لي ل 
تس 7 


فصل فى بيان حال ا حارث الأعور 
والرد على الغماري في توثيقه إياه 


۹۰ 
ع --ببببب0 0 0 0 ل 


وكانسنان ارت لور نوو سيق انكرت طيقنت ی وه 
فيما تفرد به أشد ضعفٌا. خلاقًا لا قرره هذا الهالك تبعًا لشيخه عبذ العزيز 
الغماري الذي آلف في الدفاع عنه رسالتین؛ دفعه إلى تأليفهما تشيعه الفرط . 

© وإليك أقوال من عدله: 

س قال الدوري عن ابن معين: «الحارث قد سمع من ابن مسعود» ولیس به 
بأس» ۱ 

ا وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: «ثقة) . 

س وقال النسائي في رواية عنه: «لیس به بأس» . 

س وقال علي بن مجاهد» ا جناب الکلبی» عن الشعبی: «شهد عندي 
ثمانية من التابعين الخير» فالخير 557 سويد غفلة. اا الا حتی عد 
ثمانية» . ه 

ا وقال ابن أبي داود: «كان الحارث أفقه الناس؛ وأحسب الناس» وأفرض 
الناس» تعلم الفرائض من علي» . 

ه وفي «مسند أحمد» عن وكيع > عن آبیه» قال حبيب بن أبي ثابت لأبي 
إسحاق حين حدث عن الحارث؛ عن على فى الوتر» يا أبا إسحاق» يساوي 
حديثك هذا ملء مسجدك ذهبا . 0 

ها وقال ابن أبي خیثمة: قیل لیحیی: یحتج بالحارث» فقال: مازال الحدئون 
یتقبلون حدیثه . 
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8 وقال آحمد بن صالح الصری: «الحارث الاعور ثقة. ما حفظه وما 
آحسن ما روی عن علي» وأثنى علیه» . 

8 وعن الشعبی قال: لقد ریت الحسن والحسين يسألان الحارث الاعور عن 
ایك ل . 

© الجواب عن أقوال من عدله: 

ه قلت: آما ما ورد عن ابن معين من توثيقه: 

فقد ورد عنه أيضًا أنه ضعفه - كما سوف يأتى ذكره فى أقوال مجرحيه - زد 
إلى هذا أن ابن معين قد يطلق لفظ «ثقة» لا يريد به إلا إثبات صفة الصدق 
التوثيق عند المقارنة بينه وبين راو آخر أشد ضعفا منه. يريد بذلك أنه أفضل حالة 
من المقارن به فإذا سئل عنه على حدة» ذكره با يقتضيه حاله. وهو الضعف : 

وقد نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم» منهم أبو الوليد الباجى » فى 
«الجرح والتعديل» » والحافظ في «اللسان» » قال: 

«ینبغی آن یتأمل ایض آقوال الزکین مارجا فقد یقول العدل : فلان ثقة 
ولا يريد به أنه من يحبتج بحدیثه» وإنما ذلك على حسب التوسط فى حدیثه» 
فيقرن بالضعفاء فيقال:ما تقول فى فلان» وفلان» وفلان؟ فيقول: فلان ثقةع 
يريد أنه لیس من نمط من فرق يدع اذا سئل عنه بفرده بین حاله فی التوسط 
فمن ذلك: 

أن الدوري قال عن ابن معين أنه سثل عن ابن اسحاق وموسی بن عبيدة 
عفرده فقال : صدوق ولیس بحجة ) ۰ 


(۱) هذه الااخبار هي التي احتج بها الغماري في رسالتيه على توثيق الحارث الأعور 5 


ڪڪ 


© ولو سلمنا أنه قد أطلق هذا الوصف يقصد به العدالة والضبط جمیعا لرده 
قول عشمان الدارمي «ليس يتابع ابن معين على هذا» . لأن آکثر أهل العلم على 
ضعفه بل ووهائه» كما سوف يأتى من ذكر أقوالهم إن شاء الله تعالى . 

س وأما ما روي عن أبي جناب الكلبي عن الشعبي» قال: 

«شهد عندي ثمانية» . 

فمعلول بضعف أبي جناب الكلبي؛ وعلي بن مجاهد - راويه عن أبي 
جناب- متروك كما في «التقريب» (0 تحقيق: عوامة) » بل هو موصوف 
بالکذب والوضع . ۱ 

س وأما قول ابن أبي داود: «کان الحارث أفقه الناس» ...2 فلا يعد تعدیلگ 
ولا يحتج به على توثيقه . 

س وأما ما روي عن الشعبي أنه قال: لفن رابت ا تن واطيين سحا ی 
كارت عور کی بویت ان رم ۱ 

فقد آبان إيراد الغماري لهذا الأثر والاحتجاج به في «بيان نکث الناکث» 
(ص :۳۶ تدلیسه وتعمیته للحقاتق حیث قال: 

(فهذا الشعبي نفسه یخبر أنه رأی الحسن والحسين علیهما السلام يسألان 
الحارث عن حديث علي عليه السلام) . 

وفي هذا أعظم دليل وأكبر حجة وأقوى برهان على أنه ثقة عندهماء عنده 
من حديث علي والدهما - عليه السلام - ما لا يوجد عند غيره . 

قد يقول قائل: إن الرواية عن شيخ لا تدل على کون الراوي عنه يوثقه . 

إلا أنا نقول: مشل الحسن والحسين في العلم والجلالة في الدين لا يأخذ 
الحديث عمن عرف بالكذب وعدم الصدق في الرواية . 

لأنهما يعلمان قبح ذلك وأنه لا فائدة في الأخذ عن الکذاب بل فيه الإثم . 


لان رسول الله مر یقول: «من حدث عنى بحدیث یری أنه کذب فهو أحد 
الكذابين» » ومن روی عن الک‌ذاب ونشر حديثه بين الناس فهو داخل في هذا 
الوعيد . 

وحاشا الحسن والحسين - عليهما السلام - أن يجهلا هذا الوعيد أو يستخفا 
بهذه الكبيرة حتى یستجیزا الرواية عن الكذاب . 

فرواية الحسن والحسين عن الحارث ترد طعن الشعبى فيه بالکذب. وتظهر أنه 
أراد به - إن سلم ذلك له - الكذب في الرأيء كما قال أحمد بن صالح المصري. 

ولهذا قال الحافظ الكبير أبو حفص بن شاهين في : (الجزء الذي ذكر فيه من 
اختلف فيه العلماء ونقاد الحديث» فمنهم من وثقه» ومنهم من ضعدفه. ومن قيل 
فيه قولان) وهو مطبوع في آخر تاريخ جرجان: 559 ۰ قال بعد أن ذكر قول 
الشعبي: الحارث الأعور أحد الكذابين» ما نصه: 

قال أبو حفص: وفي هذا الكلام من الشعبي في الحارث نظر لأنه قد روى 
هو أنه رأى الحسن والحسين يسألان الحارث عن حديث علي . 

وهذا يدل على أن الحارث صحيح في الرواية عن علي ولولا ذلك لما كان 
الحسن والحسين - مع علمهما وفضلهما - يسألان الحارث. لأنه كان في وقت 
الحارث من هو أرفع من الحارث من أصحاب علي » فدل سؤالهما للحارث على 
صحة روایته» اه کلام الغماري . ۱ 

فانظر إلى هذه الهالة التي نسجها حول هذا ابر عن الشعبي» وقد أورده في 
كتابه المذكور محيلاً إلى من خرجه دون أن يذكر إسناده عندهم لثلا تنکشف 
حیلته» وتظهر لنا عورة مذهبه» وخبث طويته . 

ها فأقول لك أخي القارى: 

هذا الخبر رواه ابن سعد فى الطبقات )١١1/5(‏ الطبعة المصرية - كما ذكر 
الغماری دون الاشارة ال E‏ 


را 


آخبرنا الفضل بن دكين» قال: حدئنا شريك» عن جابر» عن عامر به . 

ورواه ابن أبى حاتم في «الجرح والتعدیل» ۷۹/۲/۱ 

حدثنا آبی» حدثنا أبو نعيم» حدثنا شريك» عن جابر» عن عامر به . 

ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في «العلل» )١99(‏ : حدئني آبي حدثنا 
آسود بن عامر » قال: حدثنا شريك » عن جابر عن عامر : فذکره . ۱ 

ورواه اين شاهين فى «تاریخ آسماء الضعفاء والکذابین» (ص )٦۹:‏ ۱ 

حدثنا عبد الله بن سليمان » حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» فذكره 
باسناده ومتنه ۰ 

قلت: شريك سيئ الحفظء. وشيخه هو جابر بن يزيد الجعفى الرافضی 
الخبیث» وهو کذاب متهم في روایته» فلا یستبعد أن يكون هذا الخبر موضوعا . 

ع وأما قول النسائي - في رواية عنه - : اليس به بأس» . 

فهذا مختص بالعدالة» لا بالضبط لأنه وصفه فى كتابه «المتروكين» ب: 
«ليس بالقوي» » وهذا الوصف متعلق بالضبط . 

وإلا فالقول بتضعيفه متأخر عن القول بتوئیقه» لأن القول بتضعيفه فيه زيادة 
علم لا تتأتى إلا بالوقوف على جديد من حاله» أو بسبر روايات أخرى معلولة لم 
يقف عليها عند تعديله » ويكون الحمل فيها عليه . 

ها تنبيه هام: 

تخب اه هت عل ها لسن انه اعجار کے کا «بيان نكث الناكث» على 
القراء » حيث قال (ص : 1۳1 ۱ 

«وتما لا شك فيه أن الحارث كان عنده من حدیث علي - عليه السلام - ما لا 
يوجد عند غیره. كما يدل على ذلك ما رواه ابن سعد (۱۰۸/۲) عن علباء بن 


اک 


أحمر أن علي بن آبي طالب عليه السلام خطب الناس» فقال: من يشتري علما 
بدرهم» فاشتری الحارث الاعور صحفا بدرهم» ثم جاء بها عليّاء فکتب له علما 
کثیرا؛ ثم إن عليًا خطب الناس بعد فقال: يا أهل الکوفت غلبکم نصف رجل . 

وهذه أيضًا شهادة من علي - عليه السلام - بفضل الحارث؛ وأنه من أهل 
العلم الذي يؤخذ عنهم وأنه غلب آهل الكوفة في العلم» ولو كان متهما في ذلك 
لبين علي أمره » وحذارهم منه . 

ولم یو نق احد على لسان على.بن اي طالب - عليه السلام - فوق المنبر على 
رژوس الناس كما ولق الحارث» وهذا هو السبب في کون آهل الكوفة کانوا 
يقدمون الحارث الأعور في صلاتهم لأنه كان أعلمهم بالسنة . 5 

ومن كان کذلك. فهو أولى بالإمامة» وكانوا يقدمونه في صلاتهم على الجنائز 
ا رامل الفقل ار بالضلاة على ارو اه كلام اهاري 

۾ قلت: أما الخبر الذي احتج به الخماري على شهادة علي اليه للحارث 
الأعور 0 لل سي يع كص و 
طالب ايه ولا حتى لقاء . 

فقد عده الحافظ ابن حجر فى «التقریب» (47074 - تحقيق عوامة) من الطبقة 
الو خروم :ب كنا قالش د اي و 

اه كايا دازام E NON‏ اس اش ات سین ای 
روايتهم عن کبار التابعين كالزهري وقتادة» . 

بل دعواه الباطلة بأنه حاز علم علي بن آبي طالب مردودة با رواه ابن حبان 
في «الجروحین» (۲۲۲/۱) : سمعت محمد بن إسحاق الثقفيی» یقول: سمعت 
محمد بن عثمان بن كرامة» یقول: سمعت أبا نعیم یقول: سمع الحارث من علي 
عليه السلام آر بع أحاديث . 


هه 


وسنده صحیح ۰ فشیخ ابن حبان هو آبو العباس السراج الحافظ الکبیر» 
الثقة» ومحمد بن عثمان بن کرامة ثقة من رجال «التهذيب» . 

9 وأما ما رواه الزي في «تهذيب العمال» (۰/ ۲۵۰) من طریق: بكر بن 
خنیس » عن محمد بن سلمة بن کهیل عن أبيه» عن بکیر الطائي» قال: 

لا أصيب علي نله فشت أحاديث» ففزع لها من شاء الله من الناس 
فقالوا: من آعلم الناس بحدیث علي؟ فقالوا: الحارث الأعور» فوجدوا الحارث 
قد مات فقالوا: من آعلم الناس بحدیث الحارث؟ قالوا: ابن آخیه فأتوه» 
فقالوا: هل سمعت الحارث یذکر في هذا شيئاء وأخبروه با سمعوا؟ فقال: نع 
سمعت الحارث یقول: فشت أحاديث في زمن علي ياه ففزعت فأتیت علیا 
فقال: ما جاء بك يا آعور؟ فقلت: فشت أحاديث» فجئت لها آنا من بعضها 
على یقین» ومن بعضها فى شك؛ فقال: أما ما كنت منه على يقين فدلعه» وأما 
ما کنت منه في شك فهات» فأخبرته بما يقولون من الافراط» ... الخبر . 

قلت : وهذا لا يدل على أن الحارث قد حاز علم علي بن آبي طالب» وهو 
لم یحدثه إلا بحديث واحدء ولا هو دليل - لو أنه سمع من علي بن أبي طالب 
بالكثرة التي يدعيها الغماري وتلميذه السقاف - على أنه قد ضبط عن علي تاه 
ارهن شير ما خم ۱ 

ثم إن هذا الخبر ضعیف ‏ فان فيه بكر بن خنيس وهو ضعيف الحديث . 

© وأما ما نقله الغماري في كتابه الذکور (ص:77) عن ابن سيرين أنه قال: 

«أدركت الكوفة وهم يقدمون خمستة. من بدأ بالحارث ثنى بعبیدة» ومن بدأ 
بعبيدة ثنى بالحارث» ثم علقمة الثالث لا شك فیه» ثم مسروق» قال ابن سيرين: 
إن قومًا آخرهم شريح لقوم لهم شأن» . 

فمعلول بضعف الإسناد إلى ابن سيرين . 


(CLD‏ لمحت 


فقد رواه ابن عدي فى «الکامل» (۱۰۵/۲) من طریق : 

نجیح بن إبراهيم » حدثنا علي بن حکیم حدثنا حفص › عن أشعث» عن 
ابن سبرين ب 

ورواه يعقوب بن سفيان الفسوي فى «تاريخه» (۲/ ۵۵۷) : 

حدثنا ابن نمير» حدثنا حفص » عن أشعث» عن محمد بن سيرين به . 

وأشعث هذا هو ابن سوار وهو ضعيف كما في «التقريب» (۷۹/۱) . 

ووهم د. أكرم ضياء العمري فقال: اللأحسبه آشعث بن عبد اللك» ۰ فقّد ورد 
في «تهذیب الكمال» التصريح باسمه أشعث بن سوار . 

ونجيح بن إبراهيم له ترجمة فى «اللسان» )١78/5(‏ وفيها: 

(ذكره ابن حبان في الثقات 4 وقال: يغرب» وقال مسلمة بن قاسم : أخبرنا 
عنه ابن الأعرابى» وكان بالكوفة قاضيًاء وهو ضعیف» . 

© ومن هذا يستبين لك تدليس الغماري وتزويره في قوله (ص: ۳۷) : 

«وهذا أيضًا توثيق من ابن سيرين - التابعي الجليل - للحارث» وشهادته له 

۰۰ ۳ 3 ل 3 5 ي اس 

بالفضل على عبيدة» ومسروق وعلقمة وشریح» فيضم إلى من وثقه من أئمة 
التابعين المعاصرين له » . 

ه وأما قول أحمد بن صالح: 

«الحارث الأعور ند وما أحفظه 4 وما أحسن ما روي عن علي وأثنى 
علیه» . 

فتمام لفظه كما نقله ابن شاهين فى «تاريخ أسماء الثقات» ( ص :۷۱ ¢ رقم 
۲( : ۱ 


«الحارث الأعور ثقة ما أحفظه» وأحسن ما روي عن علي » وأثنى عليه » 


— 22 www 


سمع عليًا فاته یقول: من يشتري علمي بدرهم فذهب ال حارث فاشتری صحيفة 
فجاء بها إلى علي فأملى عليه» . 

© قلت: اما بنی توثيقه له على ما روي عن علي بن أبي طالب خي أنه 
أملى علیه» وأنه قال: 

يا أهل الكوفة غلبكم : نصف رجل - أي الحارث - . 


وهذه الرواية كما سبق أن ذكرنا معلولة بالارسال » فعلى هذا لا يقبل مثل 
هذا التعديل منه لضعف مستند التعديل . 


۵ وآما ما ورد في «مسند أحمد) عن حبیب بن آبي ثابت آنه قال لابي 
إسحاق حين حدّث عن الحارث عن علي في الوتر: 

يا آبا إسحاق يساوي حديثك هذا ملء مسجدك ذهبًا . 

فليس فيه ما يدل على توثيق الحارث الأعور بحال» فضلاً عن أن في الإسناد 
إلى حبيب بن أبي ثابت: الجراح بن مليح والد وكيع» وفيه ضعف ولين . 

© وأما أقوال من جرحه فهي كثيرة جدا : 

© قال الشعبي: «حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابًا» . 

© وعن ابراهیم النخعي: «أن الحارث اتهم» . 

© وعن جریر: «کان الحارث الاعور زیفا» . 

© وقال أبو بكر بن عياش: الم يكن الحارث بأرضاهم» كان غیره أرضى 
منه» وکانوا یقولون: انه صاحب کتب کذاب ‏ : 

© وقال سفيان: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث 
الحارث» . 


© وقال عمرو بن على: «كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن أبى ۱ 


هنع 


إسحاق» عن الحارث» عن علي» .۰ وکان يحيى يحدث عن الحارث من 
حديث أبي إسحاق» عن عبد الله بن مرت عن الحارث» ومن حديث الشعبي». 

© وقال بندار : «أخذ يحيى وعبد الرحمن العلم من يدي فضربا على نحو 
آربعین حديئًا من حدیث الحارث عن علي» . ۱ 


© وقال إبراهيم بن یعقوب ابوزجاني : «سالت علي بن الديني عن عاصم 
والحارث» فقال : پا أبا اسحاق » ا مكلك سال عن دا الحارث كذاب» ۰ 


© وقال أبو خيثمة: «الحارث الأعور كذاب» . 

© وقال ابن معين: (ضعیف) . 

© وقال أبو زرعة: «لا يحتج بحدیثه» . 

© وقال أبو حاتم: لیس بقوي» ولا من يحتج بحدیثه . 

© وقال النسائي: «ليس بالقوي» . 

© وقال ابن سعد: «كان له قول سوء » وهو ضعيف في روایته» . 


وهذه الأقوال شاهدة على ضعفه فى الرواية 3 وعدم الاحتجاج به : 


د كا كا 


POH, 


5 
یپ‎ Hu (1 ۸ 


ولكن حاول الغماري بلتبيساته وتدليساته أن يطعن في حکم الشعبي عليه 
بطعنه فى عدالة الشعبى نقسه ‏ فقال ( ص :۳۹): 

«والشعبى - رحمه الله تعالى - كان سريع التكذيب والطعن في كل من 
حدث با لم يسمعه من الحديث ولم يبلغه . 

ومعلوم أن الحارث كان أعلم بحديث علي - عليه السلام - من الشعبي» فلما 
الشعبی من «تذكرة الحفاظ» (۱/ ۸۳) عن الحاكم» عن ربيعة بن يزيد قال: قعدت 
إلى الشعبی بدمشق فى خلافة عبد اللك . ۱ 

فحدث رجل من الصحابة عن رسول الله ينيدم أنه قال: «اعبدوا ربكم ولا 
تشرکوا به شيئًاء وآقیموا الصلاة وآتوا الز کاة وأطيعوا الأمراع فان كان خيراً 
فلکم وإن كان شرا فعلیکم وأنتم منه براء» . 

فقال له الشعبی: کذبت . 

فهذه القصة فیها دليل بين على أن الشعبي كان سریع التکذیب لمن حدث با 
هذا الصحابي کذلك مع آني آکاد أجزم بأن تکذیب الشعبي للحارث نما هو من 
جهة رأيه لا غير » اه کلام الغماري . 


انبا 


© قلت: كان الأولى به أن يورد اسناد هذا الاثر عند الحاكم فقد ذکره احافظ 
الذهبى فى «تذكرة الحفاظ» - في الموضع الذي أشار إليه الغماري - وفى «سير 
أعلام النبلاء» (۳۰۹/6) ۰ وهو: 

قال الحاكم - فى ترجمة الشعبی - : 

حدثنا إبراهيم بن مضارب القمري - کذا فى «التذکرة» وفی «السير» العمري» 
وهو الصواب - حدثنا محمد بن إسماعيل بن مهران» حدئنا عبد الواحد بن نجدة 
الحوطى - كذا فى «التذكرة» » وفى «السير» عبد الوهاب بن نجدة الحوطى - 
أخبرنا بقية» أخبرنا سعيد بن عبد العزيز» حدثنى ربيعة بن يزيد به . 

قلت: إبراهيم بن مضارب - شيخ ولاح ا ل 
يدي من المصادر مع اجتهادي في ذلك . 

ولو سلمنا بصحة إسناد هذا الخبر فقول الشعبى فيه محمول على الخطأ وليس 
الكذب» قال الذهبي في «السير» (۳۰۹/6) - بعد إيراده هذا الخبر - : 

«كأنه اراد بها اخطات» . 

ه قلت: ولذلك شواهد من السنةء من ذلك: 

ما رواه مسلم وغيره من حديث مجاهد بن جبر» قال: دخلت أنا وعروة بن 
الزبير السحد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون 
ای فى اسب ا ا 
فقال: ل شر ناوي مب كوا لاك وو عل الريك 


ذلك أن خط - 


جب ڪڪ 


© قال الخطابي في «معالم السن» (۱۳۵/۱): 

«العرب تضع الكذب موضع الخطأ فتقول كذب سمعي» وكذب بصري» أي 
زل ولم يدرك ما رأى وما سمع؛ ولم يحط به» قال الاخطل : 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط ملس الظلام من الرباب خيالا 

س قلت: أما إذا وصف الراوي بالکذب. فقال: «كذاب»» فهذا معناه الكذب 
ولا ریب . 

فمما سبق يتبين لنا ضعف الحارث الاعور » وأنه لیس من یحتج بحدیثه عند 
أهل النقل؛ ولا هو صاحب علم علي بن آبي طالب ياه كما ادعی متشيعة 
ال : 

ومن هذا تعلم وله السقاف بالاحتجاج بالأحاديث الضعيفة» فقد أورد حديث 
علي بن آبي طالب ناته وهو ضعيف مصدرا به الباب» وأشار في الحاشية 
(ص :۲۶۱) إلى حديث فضالة بن عبيد نله وهو حديث صحيح عمدة في 
الباب» والعجيب أنه احتج به في باب: (الصلاة على الحبيب بيجم ركن في 
التشهد الاخیر) (ص :۲۱۱) . 

وأما باقي الاحادیث التي وردت في فضل سورة الفاتحة - والتي آورد جملة 
منها - في باب: (قراءة الفاتحة بعد الدعاء سنة مشروعة) (ص : ۲-۲۰ع۲) 
فليس فيها ما يدل على سنية قراء‌تها بعد الدعاء» ووصف فعل بالسنة پلزمه دلیل 
شرعي ثابت معمول به . 


0 الرد على السقاف فى تمویزه هبة الفاتحة إلى الأموات 
وبیان جهله با حكم على الأحاديث 
۱ 


قال فى نفس الباب من الکتاب الذکور (ص : ۲۳) : 

(قلت: وبعض الناس أيضا یهبون الفاتحة إلى أمواتهم عقیب الدعای 
فیقولون: إلى حضرة نبینا محمد یه وإلى آمواتنا وأمواتكم الفاتحة» أو نحو هذا 
الکلام» وهذا آمر حسن» وقد وردت السنة الصحيحة بذلك: ش 

فعن عبد الرحمن بن العلاء بن اللحلاج» عن آبیه» قال: قال لى أبى: «يا بنى: 
إذا آنا مت فألحدنى. ناذا وضعتنی فى حدي» فقل: بسم الله وعلى ملة رسول 
الله ثم شن على التراث شناء ثم اقرا عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتهاء فإني 
سمعت رسول الله عرسم يقول ذلك . 

فمن جادل فى هذا الوضوع بعد هذا البيان» والإيضاح فإنه يكون قد عاند 
السنة» وحاول أن يرد الأحاديث الصحيحة لرأيه) . 

وقال فی احاشية: 

(رواه الطبراني في «الكبير) (۲۲۱/۱۹) قال الحافظ الهيثمي في («مجمع 
الزوائد» (۳/ 46 : «ورجاله موثقون» » قلت: وهو حديث حسن. وحسنه شيخنا 
الإمام الحدث سيدي عبد الله بن الصدیق في کتابه اتوضیح البیان لوصول واب 
القرآن» الطبوع مع إتقان الصنعة (ص:۱۱۰)) قلت: بل هو حدیث صحیح احتج 
به يحبى بن معين كما في «تهذیب الکمال» للمزي (۲۲/ ۵۳۷ - ۵۳۸) ۰ والامام 
أحمد» وعلي بن موسى الحداد كما روى ذلك الخلال) 5 


لم 


© قلت: حدیث اللجلاج هذا: 

رواه الطبرانی في «الکبیر» (۲۲۱/۱۹) - كما قال السقاف - من طريق: 

مبشر بن إسماعيل» حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج» عن أبيه به. 

قلت : وهذا الاسناد منكر» فقد تفرد بروايته عبد الرحمن بن العلاء بن 
اللجلاج عن آبیه عن اللجلاج . 

وعبد الرحمن بن العلاء هذا لم يرو عنه غير مبشر بن إسماعيل» وذكره ابن 
حبان في (الثقات» (۷/ )٩۰‏ » وقال: «من أهل الشام» » وقال الحافظ في 
(التقریب» (۳۹۷۵ - تحقیق : عوامة) : «مقبول» فأفضل أحواله أن يكون مجهول 
امحال» وان كنت آرجح جهالة عينه» لتفرد مبشر بالرواية عنه . 

© ولیست هذه هي العلة الوحيدة في هذا السند بل هناك علة آخری وهي 
الاضطراب. فقد اختلف في |سناد هذا الحديث من حيث الوقف والرفع . 

فرواه الدوري في «التاریخ» (۰)۵۲۳۸ ومن طریقه اخلال في جزء «القراءة 
عند القبور» - وهو جزء من کتاب «الجامع» في مسائل الامام آحمد - (ق: 
۵ / ) ( رقم ۱ : بتحقيقي) : 

عن ابن معین» قال: حدئنا مبشر اطلبي » قال: حدثني عبد الرحمن بن 
العلاء بن اللجلاج» عن أبيه » قال: إني إذا أنا مت فضعني في اللحد» وقل بسم 
الله وعلی سنة رسول الله» وسن علی التراب سا واقرا عند رأسي بفاضة 
الکتاب - کذا في «القراءة عند القبور»» ولم تذکر الفاتحة في «التاریخ» - وآول 
البقرة وخاتمتها فإني سمعت عبد الله بن عمر یقول ذلك . 

والحديث عند الطبراني عن مبشر الحلبي بثلاثة أسانيد 

قال الطبراني : 


a 


وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدئنا على بن بح قالا : حدثنا مبشر 


قلت: شيخا الطبراني في الطريقين الأول والثاني لم أجد من ترجم لهما . 

قلت : كذا كنت قلت» ثم وقفت على ترجمة للأول» في «تاریخ الاسلام» 
للذهبي» (وفيات: ۲۹۰-۲۸۱ه) (ص :۲۰۹) ۰ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعدیلگ 
وآما الشاني فهو إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» ذکره الذهبي في 
تاريخ الاسلام» (وفيات: ۲۰۰-۲۹۱ه) (ص: )٠١١‏ » وقال: «ْقة. 

والفضل في ذلك يرجع إلى كتاب العلامة الحدث حماد الأنصاري - حفظه 
الله - الموسوم ب : 

«بلغة القاصي والداني في تراجم شیوخ الطبراني» . 

فتكون المخالفة بين ابن معين من جهةء وبين علي بن بحر ودحيم الحافظ من 
جهة آخری» وابن معين حافظ كبير لا يقارن به من مثل علي بن بحز في الضبط» . 
والاتقان» ولكن معارضه الآخر حافظ كبير أيضاء جلس عنده أحمد بن حنبل 
وابن معين وغيرهما للسماع» فهذا يؤكد الاضطراب في السندء بل وفي المتن 
ایض فإن الفاتحة لم تذكر في رواية ابن معين» وإنما وردت عند الخلال في 
«القراءة عند القبور» وأشير فوقها بعلامة (صح) ۰ فلعلها صحت في السماع . 

وقد صح عن ابن عمر موقومًا أنه كان إذا وضع الیت في القبر» قال: «بسم 
الله» وعلى سنة رسول الله ی » . 

ولم يذكر عنه القراءة بالفاتحة عند رأس الميت . 

وهو مخرج في مقدمة تعليقي على «جزء القراءة عند القبور» للخنلال 
3 


CAD 


وللحدیث طریق آخر عن ابن عمر بنحوه: 

آخرجه الخلال (ق: ۲۵ / 1 - ۲۵ / ب) من طریق یحبی بن عبد الله بن 
الضحاك» عن أيوب بن نهيك الحلبى» قال: سمعت عطاء بن أبي رباح المكي » 
قال: سمعت ابن عمر» قال: سمعت النبي له » يقول: 

«إذا مات أحدكم فلا تجلسوا وأسرعوا به إلى قبره» ولیقراً عند رأسه بفاتحة 
البقرة» وعند رجليه بخاتمتها في قبره» . 

9 قلت: أيوب بن نهيك ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 
۲۹/۱/۱ وقال: سمعت آبي يقول: «هو ضعيف الحديث» وسمعت آبا 
زرعة یقول: لا آحدث عن أيوب بن نهيك» ولم يقرأ علینا حديثه» وقال: هو 
منکر احدیث» فمثله لا يفيده ذکر ابن حبان له في الثقات )5١/5(‏ ۰ بل قوله فيه 
هناك : «یخطی» دال على مخالفته . 

ويحيى بن عبد الله بن الضحاك ضعیف الحديث والله اعلم . 

وهذه الرواية قال عنها السقاف في الحاشية: 

(وفى معناه حديث آخر ضعيف الإسناد إلا أنه حسن لهذا الشاهد» وهو ما 
رواه الطبرانی فى «الكبير» (۱۲/ 444) والبيهقى فى «شعب الإيمان» (15/10) 
عن سيدنا ابن عمر يها قال: سمعت رسول الله للم يقول: «إذا مات أحدكم 
فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه فاتحة الکتاب» . 

فانظر إلى هذا التلبيس على القراء» والوله بالاستدلال بالضعيف وغير الثابت 
عن النبي تج . 

وأما ما ذكره من تصحيح ابن معين وأحمد وعلي بن موسى الحداد لحديث 
اللجلاج السابق ذكره فمردود علیه» بل هو من تدلیساته» بل ومن كذبه على 
الائمة الأعلام - رحمهم الله - يدفعه إلى ذلك الترويج لبدعته» والافتتان بطريقة 
مشايخه المغاربة . 


© وأقول: 

إن ابن معين لم يصحح هذا الحديث» وإنما غاية أمره أن الدوري سأله: حفظ 
في القراءة على القبور شيئًا فحدثه بهذا الحديث كما في «التاريخ» (۵1۱۳) » 
ومجرد تحديثه بالحديث في الباب لا يدل بأي حال من الأحوال على أنه يصححه » 
ولو سلمنا له بذلك فليس في رواية الدوري عن ابن معين ذكر الفاتحة» فبطل 
الاستدلال بهذا الد اا ادعاه من سنية ذلك . 

وأما ما ذكره من تصحيح الامام أحمد وعلي بن موسى الحداد لهذا الحديث › 
فمأخوذ ما رواه الخلال في «القراءة عند القبور» (۲۵ / ب) : 

أخبرني الحسن بن أحمد الوراق قال: حدثني علي بن موسى الحداد - وكان 
صدوقًاء وكان ابن حماد المقرئ يرشد إليه» فأخبرني » قال: 

كنت مع أحمد بن حنبل» ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة» فلما دفن 
اميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر» فقال له أحمد: يا هذاء إن القراءة عند 
القبر بدعه . 

فلما حرجنا من المقابر» قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا آبا عبد 
الله. ما تقول في مبشر الحلبي؟ 

قال: ثقة» قال : كتبت عنه شيئًا ؟ قال : نعم » قال: فأخبرني مبشر» عن 
عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج» عن أبيه» أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند 
رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك فقال له 
آحمد: فارجم فقل للرجل يقرأ . ۱ 

قلت: وهذا الاثر لا يصح عن الامام آحمد تین ان - وسوال آوجهه إلى 
السقاف : من هو علي بن موسی الحداد هذا الذي ادعيت أنه قد صحح هذا 
الحديث» وما علمه بالجرح والتعديل وأحوال الرواة وعلل الحديث؟ وما مكانته بين 
أهل العلم المعتبرين في هذه الصنعة؟ 


وهل وجدت له ترجمة تروي الظمآن أو تشفي العلیل؟ 

ثم أين ما يفيد في هذا الخبر أنه قد صحح هذا الحديث؟ 

وأمر آخر جهله أو تجاهله السقاف في هذا الخبر أن راوي الحديث هو محمد 
ابن قدامة الجوهري وهو ضعيف جداء قال فيه أبو داود: «ضعيف لم أكتب عنه 
شيئًا قط» » وقال ابن معين: «لیس بشيء» وهو جرح شديد جد عنده . 

© وأما وجه عدم ثبوت هذا الأثر عن أحمد فلأن شيخ الخلال فيه - الحسن 
ابن أحمد الوراق - لم أقف له على ترجمة» ومثله على بن موسى الحداد» فان 
كان قد وقف لهما على تراجم فليرشدنا إلى ذلك - بعيدا عن التدليس 
الا 

ولو سلمنا له بتصحيح هذا الخبر عن علي بن موسى الحداد وعن الإمام أحمد 
فليس في هذه الرواية ذكر فاتحة الكتاب التي يستدل لها بهذا الأثر . 

« بل الثابت عن أحمد أنه لم يصحح في باب القراءة عند القبور حديثاء بل 
ولم يستحبها . ۱ 

© قال الدوري في «التاریخ» (۵6۱6) : 

«سألت أحمد بن حنبل : ما يقرأ عند القبر؟ فقال: ما أحفظ فيه شيئًا» . 

© وفال آبو داود في «السائل» (ص :۱۵۸): 

(سمعت آحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال: لا» . 

© وقال عبد الله في «السائل» (ص : 4/۱۵ ۵) : 

سألت أبي عن الرجل يحمل معه المصحف إلى القبر يقرأ عليه؟ 

قال: لا يجيء ویسلم؛ ويدعو » وينصرف . 

فعلم بذلك وهاء ما ذكره السقاف من أدلة لإثبات ذلك . 


کل کل عا 


POSER 


والرد عليه في ذلك 


۰ 
ی را‎ OO ACOSO PiU OE TOPO ORRPARAFAEOOR POOR ATPASES TEHNA 


قال في كتابه ۱ صحبح صفة صلاة النبي زم * (ص : ۲۷۰) : 

( لا يجوز السح على الجوربين ألبتة ) . 

وقال في ( ص : ۲۷۳) : 

( وأمنا أحاديث المسح على الجوربين المروية عن النبي 4 فكلها ضعيفة . لا 
يصح الاحتجاج بها ..) . 

حتی قال : 

( فإذا علمت ما ذكرناه جید) وتمعنت في الأدلة والبراهين التى أوردناها 
المفصلة لأحكام الخفين تعلم وتتحقق بأن السح على الجوربين باطل » وأن صلاة 
الماسح على جوربيه غير صحيحة ) 

قلت : 

س وأول المآخذ عليه فى هذا الكلام : 

أنه لما ذكر أحاديث المسح لم يستوعبها یهام للقارئ بان الأحاديث الواردة في 
ذلك هى فقط الحديثان اللذان آوردهما وهما: حديث المغيرة » وحديث ثوبان 

و والصحيح أن الأحاديث الواردة في هذا الباب أربعة أحاديث وسوف يأتي 
ذكرها إن شاء الله . 


وأما المأخذ الثاني : فانه لم ینقل ما روی في حکم السح على ابوربین عن 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - وهي كثيرة » وبها احتج الإمام أحمد 
وتفصيل ذلك كما سوف يأتي . 


ل کل كا 


جواز السح على ا جوربين 


n‏ ل ا ا 
ذكر الأحاديث الواردة في 


2-2 ی ین 


آما الأحاديث التي وردت في جواز السح على الجوربين فهي آربعة أحاديث › 
خلامًا لا لس به السقاف على القراء » وهي : 

م الحديث الأول : 

عن بلال بن رباح - رضي الله عنه - قال : 

كان رسول الله یج يمسح على الخفين والجوريين 

أخرجه الطبراني في « الكبير » ( /١‏ ۳۵۰) قال : 

حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي »حدثني أبي »حدثنا ابن فضيل › 
عن يزيد بن أبي زياد » عن ابن أبى ليلى »عن كعب بن عجرة »عن بلال به . 

قلت : إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعى » وأبوه أحمد بن عمر الوكيعي » 
ثقتان » ترجم لهما الخطيب البخدادي في «تاریخه ۲ )€ / ۲۸ ۰ 0/1( . 

إلا أن فيه يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي وهو ضعیف . قال الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - في «هدي الساري » ( ص:۹٥٤)‏ : 

« يزيد بن أبي زياد الكوفي مختلف فيه » والجمهور على تضعيف حدیثه إلا 
أنه لیس تروك € 

وقد خالف يزيد بن أبى زياد الحكم بن عتيبة - وهو ثقة ثبت - فرواه يزيد 
بلفظ : 

« كان رسول الله ّه يسح على الخفين والجوربين ». 


ورواه الحكم بلفظ : 

« كان رسول الله يسم بمسح على الخفين والخمار ۷ . 

أخرجه مسلم(۱/ ۰۲۳۱ والترسذي(۱ ۱۰).والنسائي )۷١ /١(‏ ۰ وابن ماجة 
051 )» وأبوعوانة فى«المستخرج)( )۲٠١ /١‏ » والطبراني في « الكبير » 
)"68/١(‏ من طريق الحكم به . 
والااصح رواية الحكم بن عتيبة» فعلى هذا فلفظ : (والجوربين) زيادة منكرة » 
والله أعلم . 1 

وقال الزيلعي في « نصب الراية » ( )۱۸١ /١‏ : «رواه الطبراني في معجمه 
من طريق ابن أبى شيبة حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش ۰ عن الحكم» عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى » عن كعب بن عجرة عن بلال قال : 

كان رسول الله 4 بمسح عى الخفين والجوربين. 

قلت : وهذا وهم › فزيادة ( والجوربين ) لم تأت إلامن طريق يزيد بن أبي 
زياد والذي في «المعجم ( للطبراني ( ۱ 7”00) من رواية الحكم أنه كان يمسح 
على الموقين والخمار 2 وفي رواية على الخفين والخمار 34 ولا ذكر للرواية التي 
ذکرها الزیلعی . والله أعلم . 


۰ الحديث الثاني : 

عن قرول ون ریا فا تمه فان 

توضاً النبي ءيسم ومسح على الجوربين والنعلین . 

أخرجه آبوداود ( ۱۵۹) »والترمذي ( ۹۹) »والنسائي فى «الکبری » ( تحسفة 
۸ وابن ماجة ( 504)» وأحمد (4/ ۰)۲۵۲ وابن أبى شيبة في «المصنف» 
(۰ + وابن النذر في « الاأوسط ۲  )400/۱(‏ وابن خزية في «صحیحه ۷ 
(۱/ 4۹ ۰ وابن حبان ( موارد الظمآن: ر قم ۱۷۲ والطحاوي في « شرح معاني 
الاثار ‏ ( ۰۹۷/۱ والطبراني في « الکبیر » (۲/ ۰4۱9 والعقيلي في «الضعفاء» 
(۲/ ۰۳۲۷ والبيهقي في "الکبسری» ( ۱ 5387)ء وابن ا في «المحلى») 
(۱ ۳۲۲ وابن الجوزي في «التحقیق» ( ۲ من طرق: عن سفیان الثوري» عن 
آبی قيس الأودي - عبدالرحمن بن ثروان - عن هزیل بن شرحبیل به . 

وكذلك آخرجه الطبرانی في « الکبیر » ( 4۱4/۲۰) قال : 

حدثنا أبومسلم الكشي »حدئنا أبو عاصم .عن سفيان »عن أبي قيس» عن 
هزيل بن شرحبيل »عن المغيرة بن شعبة : أن النبي يسم مسح على الخفين. 

وآبو مسلم الكشي هو إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز بن الهاجر 
ترجمه الخطيب في « تاريخه )(1// )١١١‏ ۰ ووثقه موسى بن هارون ٠‏ وقال 
الدارقطني : ( صدوق ثقة » »وقال الحافظ عبد الغني بن سعيد:١‏ ثقة نبيل»» وقال 
السمعانی في« الانساب »(۳۰/۵) : « كان من ثقات الحدئین وکبارهم » . 

قلت : إلا أنه خالف كلاً من على بن الحسن ۰ وأبي بكرة بكار بن قتيبة» 
وإبراهيم بن مرزوق ٠»‏ وبندار » ومحمد بن الوليد » فرووه بلفظ : أنه كان يمسح 
على الجوربين والنعلين . 

ورواه هو بلفظ : آنه كان يسح على الخفين . 


ه والحفوظ عن آبي عاصم عن آبي قيس »عن هزیل » عن المغيرة : 

آن رسول الله كا کان هسح على ابمورین واللعلین . 0 

د ذکرما أعل به الحديث من العلل » والجواب عنها : 

وقد أعل غير واحد من أهل العلم هذا الحديث : 

ه فقال أبو داود السجستاني - رحمه اللّه- في سننه(۸۹/۱): 

« كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن العروف عن 
المغيرة أن النبي ايم مسح على الخفين » . 

» وقال النسائي في « الکبری » : 

«ما نعلم آحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية » والصحيح عن المغيرة : أن 
النبي يم مسح على الخفين ۷ . 

ه وقال على بن المديني : 

« حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن الغيرة أهل المدينة ا 
وأهل البصرة ۰ ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال : ومسح على 
الجوربين ۰ وخالف الناس » 

© وقال يحيى بن معين : 

« الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس» . 

© وقال أبو محمد يحيى بن منصور : 

رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر » وقال : أبو قيس الأودي وهزيل 
ابن شرحبيل لا يحتملان» هذا مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن 
المغيرة فقالوا : مسح على الخفين» وقال : لا نترك ظاهر القرآن بمثل آبي قيس 
وهزيل » فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لابي العباس محمد بن عبد الرحمن 


الدغولي » فسمعته يقول : على بن شیبان یقول : سمعت با قدامة السرخسي 
یقول : قال عبد الرحمن بن مهدي : قلت لسفیان الثوري : لو حدثني بحدیث 
آبي قيس عن هزیل ماقبلته منك ۰ فقال سفیان: الحديث ضعیف ‏ أو واه » أو 
كلمة نحوها » . ۱ 

۰ وقال العقيلي في « الضعفاء » ( ۳۲۷/۲) : 

« الرواية في الجوربين فیها لين ». 

۵ الجواب عما أعل به هذا الحديث : 

أما الجواب عما أعل به هذا الحديث من ضعف أبي قيس الأودي وهزيل بن 
شرحبيل : فنقول وبالله التوفيق : 
| أبو قيس الأودي - عبد الرحمن بن ثروان - بفتح الثلشة وسكون الراء فواو 
مفتوحة - وثقه ابن معين والدارقطني » وقال النسائي : «ليس به بأس » وقال 
العجلي : ١‏ ثقة ثبت ۷ ۰ ونقل ابن خلفون عن ابن نمير توثيقه » وأخرج له 
البخاري في صحيحه حديثين في الفرائض عن هزيل بن شرحبيل » وذكره ابن . 
حبان في « الثقات » . ۱ 

وقال آبو حاتم الرازي: « لیس بقوی » وهو قلیل الحديث ۰ ولیس بحافظ»» 
قيل له : كيف حدیثه ؟ قال : « صالح » هو لين الحديث » 

وقال أحمد : ۲« يخالف في أحاديث » وفي رواية عنه قال : « لا بس به » . 

ه قلت : قد وثقه ابن معين والنسائي وهما من المتشددين > فمثل هذا التوثيق 
يعض عليه بالنواجذ ۰ أما قول أبي حاتم : « ليس بقوي» فهو ليس بالجرح 
الشديد »اغا معناه أنه لم يبلغ درجة القوي الثبت ولذا عبر عنه بقوله : « قليل 
الحديث » وليس بحافظ » . 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله کی « الموقظة » (ص :۸۳) : «وبالاستقراء 


إذا قال آبوحاتم ( لیس بالقوي ) يريد بها أن هذا الشیخ لم يبلغ درجة القوي 
الثبت ». 

آما قوله : ۱ صالح؛ هو لين الحديث » فمعناه أنه صالح في التابعات 
والشواهد» لين إذا تفرد» وإنما بنى رأيه هذا على ما رآه من تفرده بحدیث الغيرة 
هذا في السح على الجوربين» والافکلام آبي حاتم الرازي مندفع في تليين حدیثه. ۱ 

آولاً : لتشدده . 

ثانيًا : لأن البخاري قد احتج به في الأصول في صحيحه » وهذا يقتضي أنه 
ثقة عنده » فإذا أضيف ذلك إلى توثيق ابن معين والنسائي تبين أنه حجة . 

ه فان قيل: قد اختار له البخاري ما صح من حديثه. 

م قلنا: إنما اختار له ما رواه عن هزيل بن شرحبيل » وحديثه المسح على 
الجوربين هذا إنما هو من روايته عن هزيل بن شرحبیل . 

ه ولذلك آلزم الإسماعيلي البخاري تخريج هذا الحديث » كما ذكر الحافظ 
ابن حجر في « النكت الظراف» ( //597) . 

آما قول أحمد : « يخالف في أحاديث» - كذا في رواية العقيلي جاءت نكرة 
غير معرفة - بمعنى أنه قد يخالف في بعض الأحاديث دون بعض » وإنما هذا 
ایض - على الأغلب - محمول على ما توهموه من المخالفة فى حديث المسح 
على الجوربين » وإلا فهو ثقة عنده لما روي عنه أنه قال فيه  :‏ لا باس به » . 

ه وبهذا يندفع القول بتضعسيف أبي قيس الأودي إن شاء الله على مابیناه» 
وعلى ماسوف يأتي بيانه من أن المخالفة في رواية الحديث بذكر الحوربين لا الخفين 
توهم غير صحيح . 

ه وأما هزيل بن شرحبيل : فقد وثقه الدار قطني » وذكره ابن حبان في 
«الثقات » وقال العجلي « كان ثقة » » وقال ابن سعد: «کان ثقة »» وأخرج له 


(GED‏ تاه 


البخاري فى (صحیحه) و في الفرائض » وقال الحافظط ابن حجر في (التقریب» 


قلت : فبما ذكرناه من حال عبد الرحمن بن ثروان » وهزيل بن شرحبيل » 
وأما القول بمخالفة هزيل بن شرحبیل أهل المدينة والكوفة والبصرة » 
فقد روى مسلم حديث المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين بتمامه . 

ه قال المغيرة بن شعبة: 

كنت مع النبی ايم ذات ليلة فى مسیر ‏ فقال لى :«أمعك ماء۴» قلت : 
نعم » فنزل عن راحلته ۰ فمشى حتی تواری فى سواد اللیل » ثم جاء فأفرغت 
عليه من الإداوة » فغسل وجهه » وعلیه جبة من صوف . فلم یستطع أن يخرج 
ذراعیه منها » حتی آخرجهما من أسفل الجحبة » فغسل ذراعیه » ومسح برأسه > 
ثم آهویت لانزع خفیه فقال : 

« دعهما » فإنى آدخلتهما طاهرتین » ومسح علیهما . 

۵ وحدیث المغيرة هذا رواه عنه الأسود بن هلال الحاربی » وحمزة بن الغيرة 
ابن شعبة » وزرارة بن آوفی ۰ والحسن بن آبی الحسن البصری » وعباد بن زياد » 
وعروة د بن الغيرة ة بن شعبة » وعبد الرحمن بن آبی نعم - بضم النون - البجلی » 
وعروه د بن الزبير » ومسروق بن الأجدع الهمدانی » وغیرهم . 

قال الحافظ ابن حجر «فى التلخیص البیر» :)١557/١(‏ 

« وله طرق كثيرة عن المغيرة » ذكر البزار : أنه روى عنه من نحو ستين 
طريفّاء وذكر ابن منده منها خمسة وأربعين ۷ . 


ه فحديث المغيرة صريح فى أنه يسيم مسح على الخفين ولا ذكر لمسحه على 


نعلیه فى هذا الحديث ۰ فلو سلمنا بشذوذ لفظة : (اخوربین ) لمخالفة هزیل 
الجماعة » فعلی هذا فلفظة : (والنعلین ) زيادة على حديث السح على الخفين ۰ 
وزيادة الثقة مقبولة ما دامت لا توجب قيدا فى اطلاق أو تخصيصًا لعموم"* ۰ بل 
غاية ما آثبتته حکم شرعی فى جواز السح على النعلین » مثلها مثل ز يادة لفظة 
(الخمار) أو (العمامة) فى بعض طرق الحديث . 

وهذا إن ثبت فخلاف ظاهر حديث المغيرة » فالمغيرة لم يذكر المسح على 
النعلين » بل الحديث صريح فى المسح على الخفين دون النعلين » فعلى هذا 
فحديث المسح على الجوربين والنعلين حديث آخر غير حديث المسح على الخفين + 
فلم لا نعتبره من أحاديث باب المسح على النعلين » والتى منها حديث ابن . 
عباس» وابن عمر » وأبى أوس حذيفة الثقفى رضى الله عنهم أجمعين أن رسول 
الله ميم مسح على النعلين » بدلا من اعتباره رواية شاذة من روايات المسح 
على الخفين؟! 


وبهذا الجواب تندفع علة المخالفة » وشذوذ الرواية» والله أعلم . 


)۱( انظر « اللکت على كتاب ابن الصلاح » للحافظ ابن حجر (۲/ 1۸۷). 


رت سس 


۵ طریق آخر: 

وللحدیث طریق آخر عن الغيرة بن شعبة » قال :. 

رأيت رسول الله رک يمسح على العمامة والجوربين والخفين. 

أخر جه أبو الشيخ - ابن حيان - فى « طبقات المحدثين بأصبهان»(14/ 511؟) 
قال : 

حدئنا أحمد بن محمد - (هو ابن سهل آبو العباس الجيرانى )- قال : حدثنا 
إسماعيل بن يزيد » قال : حدثنا أبو داود » قال : حدثنا سعيد بن عبد الرحمن» 
عن ابن سيرين » عن عمرو بن وهب ۰ عن المغيرة به . 

قلت: إغا أخرج هذا الحديث يونس بن حبیب » عن الطیالسی ۰ أبى داود - 
كما فى مسنده (رقم 194) - عن سعید بن عبد الرحمن ش12 

بلفظ : رأيت رسول الله م مسح على العمامة والخفين . 

ولم يذكر فيها « والجوربين » ۰ نا زادها إسماعيل بن يزيد بن مردابنة القطان 
- أبو أحمد -»قال آبو الشيخ فى طبقاته (؟509/5١):‏ 

( يروى عن ابن عيينة » وسمع منه » وسمع من الحميدى عن ابن عيينة » 
فاختلط حدیثه ولم يتعمد الكذب ¢ 

وقال آبو نعيم فى « آخبار أصبهان» (۲۰۹/۱): 

« احتلط عليه بعض حدیثه فى آخر آيامه»...» حسن الحديث » كثير 
الغرائب والفوائد». 

و قلت: فالظاهر أن هذا الحديث كان من روايته بعد الاختلاط » فعلی هذا 
فزيادة « والجوربين » شاذة من هذا الطريق والله أعلم . 

وقد روى غير واحد هذا اشدیث من طريق ابن سيرين ۰ عن عمرو بن 
وهب » عن المغيرة: من غير ذكر زيادة والحوربين . 


أخرجه ابن أبى شيبة (117/1) ۰ والنسائى فى «الكبرى 1 (عفة ۸۸ 1۸۸) 
کلاهما من طریق : آیوب السختیانی . ۱ 

والنسائی فى «الجتبی » (۷۷/۱) من طریق: يونس بن عبید. 

وابن حبان (۳۱۵/۲) من طریق: هشام بن حسان 1 


ثلائتهم عن ابن سيرين به . 


۰ الحديث الثالث : 


عن أبى موسی الأشعرى -رضی الله عنه - : 

أن رسول الله يم توضاً ومسح على الجوربين والنعلین . 

آخرجه البخاری فى « التاریخ الکبیر » (۳۳۳/۲/۲) ۰ وابن ماجة (۰)۵7۰ 
والطحاوی فى «شرح معانی الاثار"(۱/ ۱۹۷) والعقیلی فى «الضعفاء » 
(۳/ ۳۸۳ وابن الجوزى فى « التحقیق » (۲۷۳) من طریق : 

عیسی بن سنان »عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب -بفتح الهملة 
وسکون الراء فزای فموحدة - عن أبى موسی الاشعری به . 

وسنده ضعیف. 

ففيه عیسی بن سنان الحنفى » ضعفه آحمد وابن معين والنسائی وابن شاهین 
وقال أبو زرعة :« مخلط » ضعيف الحديث » » وقال أبو حاتم :«ليس بقوی فى 
الحديث » » وقال العجلی ١:‏ لا بأس به » » وقال ابن خراش : «صدوق » وقال 
مرة : « فى حديثه نكرة» » وذكره ابن حبان فى « الثقات» 

قلت : فأفضل أحواله أنه لين الحديث . 

أما ما ذكره العلامة أحمد شاكر رحمه الله (') من تحسين حديثه» بحجة ذكر 
اسان ا ا نكرت الشازى عن هذا دی ف 

فالبخارى آولا لم يشترط الصحة فيما يورده من الآثار أو الأحاديث فى 
«تاريخه الكبير » »كما أنه ثانيًا : لا بعل شك ته غل دوف أورده فى غير 
الصحيح تحسيئًا لإسناده فضلا عن تصحيحه » فكم أخرج من الأحاديث فى 
«الأدب المفرد » مثلاً أو فى « التاريخ الكبير » أو «الصغير» وسكت عنها » ولا 
تسلم أسانيد بعضها من علة ظاهرة أو خفية. 


() فى مقدمته - رحمه الله - على رسالة القاسمى فى المسح على الجوربين (ص ۱۲). 


هه 


وآما توئیق ابن حبان » آوذکره الراوي فى کتابه « الشقات» لايعتد به على 
اطلاقه لتساهله - رحمه الله - فى شرطه فى التعدیل . 

والأحاديث الثلاثة السابقة أقل أحوالها أن يقال: إن ضعنها با 
۱ ۱ ۱ 
والذی اتبعه فى معظم کتبه تبعا لذهب المتأخرين - فلا آدری ما الدافع وراء تبدیعه 
السح على الجوربين» وهو ثابت عن النبي ا من وجه قائم بذاته » ومن 
وجوه تعضد بعضها البعض ۰ هذا بالاضافة إلى منورد عن الصحابة في ذلك كما 
سوف يأتي ذكره » وقال به جماعة كثيرة من أهل العلم المعتبرين» حتى قال ابن 
حزم - رحمه الله - فى «المحلى» (۳۲6/۱): 


20 0 الآثار» . 


وثمة حديث رابع فى هذا الباب » إلا أنه موضوع . وهو: 

ه حديث آنس -رضى الله عنه - قال : 

رأيت رسول الله مه يمسح على الجوربين » عليهما النعلان. 

آحرجه الحافظ الذهبى فى الميزان (5/ ۲۱۰) » قال : 

آخبرنا إسماعيل بن الفراء » وأحمد بن العماد » قالا: أخبرنا محمد بن أبى 
لقمة » أخبرنا أبو المعالى محمد بن يحيى القاضى ۰ آخبرنا على بن محمد 
الصیصی ۰ آخبرنا طلحة بن على ۰ حدثنا أبو الطيب أحمد بن ثابت» حدثنا 
محمد بن مسلمة » حدثنا موسى الطويل » حدئنا أنس به . 


وفيه موسى بن عبد الله الطويل ؛ 


قال ابن عدی « روی عن آنس منا كير » وهو مجهول ». 

وقال ابن حبان :۱ روی عن أنس آشیاء موضوعة» . 

وروی الذهبی باسناده إليه أنه رأى عائشة -رضی الله عنها - بالبصرة على 
جمل أورق فى هودج أخضر . 

ثم قال :7 انظر إلى هذا الحيوان المتهم ٠»‏ كيف يقول فى حدود سنة مائتين إنه 
رأى عائشة » فمن الذى يصدقه » . 

وقیل : إن موسى الطويل هذا مولى لانس بن مالك ونفاه الذهبی» وقيل: إنه 
أتى عليه مائة ونيف وثمانون سنة. 

فهذه هی أحاديث السح على الجوربين » أربعة أحاديث ذكر منها هذا 
السخاف حديئًا واحداً فقط صريح الدلالة . 

ثم قال فى تبجح وتدليس (ص :4 ۲۷): 


« هذه أحاديث المسح على الجوربين التى احتج بها من أجاز السح عليهما 
وهى لا تصلح للحجة كما رأيت»!!! 


د کډ كد 
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الاثار الصحيحة الواردة عن الصحابة في 
جواز ا مسح على ا جوربين 


lı 1‏ 
ل و 2 


ه الأثر الأول : عن علي - رضي الله عنه - : 

أنه بال ثم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين . 

وقد ورد عنه هذا الأثر من ثلاثة طرق : 

ه الأول : ما أخرجه ابن أبي شيبة (۱۷۲/۱) : 

حدثنا أبوبكر بن عياش .عن عبد الله بن سعيد » عن خلاس به. 

وسماع خلاس وهو ابن عمرو من علي متكلم فیه» وكان يحيى بن سعيد 
القطان يقول: «هو كتاب». 

ه الثاني : 

ما آخرجه البخاري في ( التاریخ الكبير ) (۲۸/۶/۱) ۰ وعبد الرزاق في 
«مصنفه » - كما في « نصب الراية ۲۷ - وابن آبي شيبة (۱۷۲/۱) » 
والبيهقي ( ۲۸۰/۱) من طریق : 

کعب بن عبد الله العبدي عن علي به . 

وكعب العبدي مجهول اخال . 

« الثالث : ما آخرجه ابن آبی شيبة ( ۱۷۲/۱ ۰ وابن النذر في « الاوسط» 
۲/۱۱ من.طریق : e‏ : رایت علبا بال. لم نوفا 
ومسح على الجوربين . 

وسنده صحیح . 


تست تست 


ه الاثر الثاني : عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - : 

آخرجه عبد الرزاق  )۷۷۸(‏ وابن آبی شيبة ( ۱۷۲/۱ ۰ وابن النذر 
في«الاوسط»(۱/ 43۳)» والبيهقي (۱/ ۲۸۵)من طریق : 

الاعمش ؛ عن |سماعیل بن رجاء ؛عن رجاء بن ربيعة الزبيدي » قال : 

ریت البراء توضاً فمسح على الجوربين . 

وسنده حسن . 

ه الأثر الثالث : عن آنس بن مالك - رضي الله عنه - : 

آخرجه عبد الرزاق ۰ وابن آبی شيبة (۱۷۲/۱) »وابن النذر (۱/ ۰47۲ 
والطبراني في « الکبیر » ( ۱ من طریق : 

قتادة : أن آنسا كان یسح على الجوربين . 

وسنده صحيح . 

ه وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق آخر عن أنس ( ۱۷۲/۱) » وفيه ضعف» 
إلا أنه حسن بما قبله. 

: - الاثر الرابع : عن أبي مسعود - رضي الله عنه‎ e 

آخرجه عبد الرزاق (۷۷۷ )۰ وابن النذر ( 477/۱) من طریق: الأعمش › 
عن إبراهيم »عن همام بن الحارث »عن ابي مسعود: | 

أنه كان يمسح على الجوربين . 

وسنده صحیح . ۱ 

» ورواه ابن أبي شيبة (۱۷۲/۱) من طریق : الأعمش »عن السیب بن 
رافع »عن بشير بن عقبة بن عمرو » قال : 


ا ڪڪ 


رأيت آبا مسعود بال » ثم توضاً ومسح على الجوربين. 

والأعمش حافظ کبیر یحتمل تعدد الأسانيد عنه . 

ه الأثر الخامس : عن أبي آمامة الباهلي - رضی الله عنه - : 

أخرجه ابن أبى شيبة (۱۷۲/۱) ۰ وابن اللذر (40۳/۱۱) من طریق : 
es‏ ناه 

رآیت آبا آمامة يمسح على الجوربين . 

وسنده حسن . 

۵ | من قال السح على الجوربين بمنزلة السح على الخفين ]: 

ونمل عن بعض التابعین: 

أن السح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين » وهو مروي عن: 

و نافع مولى ابن عمر : 

أخرجه ابن أبي شيبة ( )1797/١‏ بسند حسن . 

ه وعن إبراهيم النخعي : 

أخرجه ابن أبي شيبة ( /١‏ 177) وسنده صحيح . 

۵ ! من أجاز المسح على الجوربين من أهل العلم ]: 

ونقل ابن النذر في « الاوسط ‏ ( ))٦٥/١‏ : 

ه عن عطاء » وابن السیب » والنخعي ۰ وسعید بن جبیر » والاعمش ‏ 
والثوري ۰ واخسن بن صالح » وابن البارك » وزفر » واسحاق بن راهویه جواز 
السح على الجوربين . 

ه واستدل الامام آحمد - رحمه الله - بآثار الصحابة على جواز ذلك. 


فقد نقل ابن النذر ذ في « الاوسط » ( 116/۱) عن الامام أحمد قوله : 

« قد فعله سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي ميم » . 

9 وروی ابن هانی النيسابوري في مسائله عن أحمد ( ۱ ۱۷۱) قال : 

سألت آبا عبد الله عن الرجل یکون في رجله جورب بلانعل؛ أيمسح عليه ؟ 

قال : ( نعم » إذا كان لا يسترخي ‏ مسح علیه» 

فالسقاف على هذا یحکم بالبطلان على صلاة الصحابة الذین صح عنهم 
جواز السح على الجوربين . 

ولا آدري : هل قلة علمه حالت بینه وبين الوقوف على هذه الاثار 
الصحيحة. آم أن مشربه العکر الذي قام على محض العقل ‏ والتعصب الذهبي » 
والولّه بطمس الحقائق منعه من ذکرها؟ !۱ 

مع أنه ذکر الاثار التي ظن آنها تثبت تثبت ما ذهب إليه من سنية القنوت في صلاة 
الصبح . 

ولا آدری : ما الباعث عنده على إقحام هذه السألة فى کتابه هذا الذي 

یتناول فيه فقه صلاته وسننها!! - بدعها - كما يدعي ؟!! ۱ 


بوالللل ااا كا تالا ی ی ی ی لاا 
0 0 


قوله : بسنية الفدوت فى 
صلاة الصبح والرد عليه في ذلك 


EASE A 1‏ ار اعد مر وی ااا ااا هو | 
ا را ا 


قال فى کتابه الذکور :(ص :۲۲): 

(ویسن أن يقنت الصلی بعد اعتداله فى الركعة الشانية من فرض الصبح لما 
روی مسلم فى «صحیحه عن محمد بن سيزين » قال: قلت لأنس بن مالك : هل 
قنت رسول الله يدم فى صلاة الصبح ؟ قال : نعم بعد الركوع يسيراً. 

وعن سيدنا أنس آیضا قال : 

« ما زال رسول الله یه يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا » . 

وعن سيدنا أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله 4 : 

كان إذا رفع رأسه من الركوع فى صلاة الصبح فى آخر ركعة قنت). 

هو قلت : آما اديت الأول والديت: الثالث فليس فیه‌ما ما يدل على 
اختصاصه صلاة الصبح بالقنوت. 

فذكرهما قنوته فى صلاة الصبح لا يمنع من كونه قنت فى غيرهاء ولا يفيد 
اختصاصه اسم صلاة الصبح بالقنوت. 

وأما ما احتاط به ذلك السخاف لنفسه من معترضه حيث قال (ص :۲۲۵) : 

( وأما حديث قنت يدم شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. فلا 
يعارض هذا الحديث لأن المراد به أنه عم ترك لعن أولئك القوم فى القنوت ولم 
يترك القنوت من أصله › فافهم ..). 


ف 


۵ فمردود عليه : 

بأن الصحابیین اللذین رویا حدیث القنوت الذی استدل به -وهما آبو هريرة 
وأنس بن مالك - ذکرا العلة فى قنوت النبي ءيسم » وهی الدعاء لاحد أو على 
آحد . 

6 فعن أبى هريرة - رضی الله عنه - : 

میب كان لبق إلا أن يدعو لاجد أو ريدمو على اجب 

أخرجه ابن خزيمة (119) من طریق : ۱ 

الزهرى » عن سعيد وأبى سلمة » عن أبى هريرة به . 

وسنده صحيح. 

۵ وعن أنس - رضی الله عنه - : 

أن النبى دم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم , أو دعا على قوم. 

آخرجه ابن خزيمة (1۲۰) من طريق : سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة» عن 
انس نف 

وسنده صحیح. 

فدل الخبران على أن علة القنوت: النوازل » ولم يكن من هدیه اختصاص 
مجاد دوو E N‏ بت عن أعه كان إذا مت وج 
الصلوات كلها عند نزول نازلة بالسلمین» » حتی ترفع . 

« فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : قنت رسول اله له شه 
متتابعا فى الظهر والعصر والغرب والعشاء وصلاة الصبح . فى دبر كل صلاة . 

أخرجه أبو داود (۱86۳) من طريق : 

هلال بن خباب » عن عكرمة » عن ابن عباس به . 


وسنده صحيح. 


ڪڪ 


ه بل فى رواية لحديث آنس - آخرجهاابن أبى شيبة فى «الصنف» 
(۱۰۲/۱) بسند صحیح - قال انس : 

إنما قنت رسول الله ايم فى صلاة الصبح شهراً بعد الر کوع. 

ففسرت قوله فى الحديث الثالث : ( ترکه) » ای ترك القنوت ‏ ولیس ترك 
اللعن كما ادعی السقاف. 

ه واذا سلّمنا بكلام هذا الشعالم بان لفظ حدیث أنس یقتضی احتصاصه 
َيه صلاء الفجر بالقنوت ۰ وأن حدیث ابن عباس لا یصرفه إلى الاحتمال 
الذی نرجحه لزمه آنذاك أن يقول بسنية التزام القنوت فى صلاة الغرب» لحديث 
البراء بن عازب رضی الله عنه: 

أن رسول الله ّم كان يقنت فى الصبح والغرب. 

أخرجه مسلم (۱/ ۰4۷۰ وأبو داود »)١54١(‏ والترمذی (۱ 64۰ 
والنسائی (۲۰۲/۲) من طریق : عبد الرحمن بن أبى لیلی » عن البراء به . 

ولزمه أيضًا أن يقول بسنية القنوت فى الظهر والعشاء ۰ للحدیث الذی فى 
(مسلم » (40۸/۱) من طریق: أبى سلمة بن عبد الرحمن» أنه سمع آبا هريرة 
یقول: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله مضه . 

فکان آبو هريرة يقنت فى الظهر . والعشاء الآخرة » وصلاة الصبح» ویدعو 
للمومنین ویلعن الکافرین. 

» وآما الحديث الثانی - وهو حديث آنس - الذی احتح به : 

ما زال رسول الله يم يقنت فى الفجر حتی فارق الدنیا. 

فلا ححة فيه لنکارته. 

وسوف آذکر لك طرق هدا احدیث :وان لك عللها » وأظهر لك تدلیسات 
هذا الحرف الائیم . 


سب 
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علل حديث آنس - رضي الله عنه - 
في التزام القنوت في صلاة الصبح 


1 7 
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و حدیث آنس هذا : 

© رواه الامام أحمد (۱1۲/۳) ۰ والطحاوی فى « شرح معانی الاثار » 
(۲۶/۲) » والدارقطنی فى « السنن»(۳۹/۲) ۰ والبیهقی فى « الکبری » 
(۲۰۱/۲) من طریق : 

ائ جعفر الرازی » عن الربیع بن آنس ۰ عن آنس بن مالك به. 

وآبو جعفر الرازی هذا ضعيف من قبل حفظه » بل هو صاحب مناكير 
وعجائب » وقد حاول السقاف تقوية حاله بتدليساته وترقيعاته» وسوف يأتى الرد 
عليه قريبًا » إن شاء الله تعالی . 

۾ وللحدیث طریق آخر عن آنس : 

وهو ما آخرجه الطحاوی فى « شرح معانی الگثار»(۲۳۶/۱) ۰ والدارقطنی 
فى « السئن » (4۰/۲) من طریق : 

عمرو بن عبید » عن الحسن» عن آنس بنحوه . 

وفیه عمرو بن" عبيد وهو متهم . 

ه وتابعه على هذا الاسناد إسماعيل بن مسلم المكى - عند الدارقطنى - 
وهذه المتابعة ما لا يفرح بهاء فإسماعيل المكى ضعيف جداً. 

ه وله طريق ثالث عن آنس : 


آحر جه الطحاوی (۲۶۶/۱) من رواية : 


و2 سس 


أبى هلال الراسبی » عن حنظلة السدوسی ۰ عن آنس بنحوه . 

وحنظلة السدوسی هذا ضعيف » صاحب مناکیر عن آنس » وأبو هلال 
الراسبی هو محمد بن سليم » فيه لين . 

فمثل هذه المتابعات لا تقوي بعضها البعض لشدة ضعفها. 


اللا 
5 2 


فصل : في بيان حال أبي جعفر الرازي 
ونحقيق القول فيه 


وقد حاول هذا المتعالم أن يقوى حال أبى جعفر الرازى » حتى يصفو له 
تصحيح الحديث 2 فقال فى هامش (ص/۲۲) رقم (159) 

( قد أخطأ من ضعف هذا الحديث بأبى جعفر الرازى عيسى بن ماهان الذى 
فى |سناده» وذلك لأن أبا جعفر ضعیف فی روايته عن مغيرة فقط كما قال أئمة 
أهل الحديث الذين وثقوه کیحبی بن معين » وعلى بن الدینی ‏ وهذا الحديث لم 
يروه عن مغيرة » وإنما رواه عن الربيع بن أنس فحدیثه صحيح هنا ). ' 

ه قلت : من أين تنصيصك على كلمة (فقط ) التى صدرتها قولك هذاء 
فأقوال أهل العلم شاهدة بضعفه فى المغيرة وغيره » وإليك أقوالهم فى ذلك : 

قال الإمام أحمد : « ليس بقوى فى الحديث » 

وقال عمرو بن على الفلاس :( فيه ضعف 3 وهو من أهل الصدق سيئ 
الحفظ » . 

وقال آبو زرعة ۰ شیخ يهم كثيراً » 

وقال اللسائی ۰ ليس بالقوی ¢ 

وقال الساجی ۰ صدوق لیس بتقن ۷ . 

وقال ابن حبان :۱ كان ينفرد عن الشاهیر بالناکیر لا يعجبنى الاحتجاج 
بحدیثه الا فیما وافق الثقات» . 


ڪڪ 


فهؤلاء الأئمة لم یقیدوا ضعفه بروایته عن مغيرة » بل أطلقوا عليه وصف 
الضعف . ش 

بل قال ابن حبان في ترجمة الربيع بن أنس من ١‏ الثقات» - كما في «تهذيب 
التهذیب»(۳/ ۲۰۷)-: 

« الناس یتقون من حدیثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه » لآن في أحاديثه 
عنه اضطرابا كثيراً» . ۱ 

زد إلى هذا أن آبا جعفر هذا قد روی حدیث الاسراء والعراج الطویل والذی 
فيه من الغرائب والناکیر والبلایا والعجائب والشیء الکثیر » عن الربیع بن آنس » 
وقد رزوی عنه بأسانيد محفوظة إليه » فاحمل فيه عليه » ما يدلك على ضعفه فى 
روات عن نوريف و و قاين لدعت هزد يي امعم اما که 
من ترجمته فى « الميزان » (۳/ )77١‏ 

وقال ابن كتير فى« تفسیره» (۲۱/۳) - بعد ایراده حدیثه فى الااسراء 
والعراج : 

« وأبو جعفر الرازی قال فيه الحافظ آبو زرعة الرازی : «يهم فى الحديث 
کثیر!" ۰ وقد ضعفه غيره أيضًا » ووثقه بعضهم والظاهر أنه سيئ احفظ ففيما 
تفرد به نظر » وهذا الحديث فى بعض آلفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شىء من 
حديث النام من رواية سمرة بن جندب فى المنام الطويل عند البخاری» ويشبه أن 
يكون مجموعا من أحاديث شتى » أو منام» أو قصة أخرى غير الاسراء» . 

و و العجيب حقا أن يوثق هذا الضعيف » ويضعف عبد الله بن محمد بن 
عقيل » وهو أفضل منه حالاًء فقد احتج به أحمد وإسحاق بن راهويه واحمیدی» 
وقال البخارى : « مقارب الحديث » » وثبت له حدیتّا » وعلقه له في الصحبح 
بصيغة الجزم عن صحابيه»كما سوف يأتي ذكره وبيانه . 


۱ 


ن فصل: 

وآما ما ذکره بعد ذلك من آثار یلبس بها على القراء لاثبات بدعته فسوف 
نذکرها جميعاً» مع الجواب عن كل واحد منها فنقول : 

ه آولها: عن العوام بن حمزة» قال: سألت آبا عثمان النهدی عن القنوت 
فقال : 

بعد الرکوع ۰ فقلت : عمن » فقال : عن آبی بكر وعشمان . 

۵ قلت : ولیس فى هذا الاثر ما يدل على سنية التزام القنوت فى صلاة 
الفجر »والظاهر من نص الخبر أن السؤال كان عن موضع القنوت من الصلاة » 
وليس عن مناسبته أو وقته » وهذا عام. 

ه والثانى : عن عبد الله بن معقل » قال: 

قنت فى الفجر رجلان من أصحاب النبى عرسم على وأبو موسى. 

ه وهذا اللفظ لا يقتضى بحال آنهما قنتا فى الفجر دون باقى الصلوات» أو 
آنهما التزما القنوت فى هذه الصلاة كما بيناه سابقًا عند الجواب عن حديث أنس 
ابن مالك - رضى الله عنه - الأول » كما لا يدل على قنوتهما فى غير النازلة » 
بل هو عام أيضا كالذي قبله. 

ه والثالث : عن أبى عثمان النهدى قال: 


كان عمر يقنت بنا بعد الركوع » ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه» ویسمع صوته 
من وراء السجد : 


ه والرابع: عن آبی عثمان النهدی : 
أن عمر رفع يديه فى قنوت الفجر . 
۵ قلت : هذان الاثران ليسا بحجة على ما ترجم له السقاف » فهما 


ننه 


بالفجر دائمًا على سبیل السنة » بل روی ابن أبى شيبة (۱۰۱/۲) بسند صحیح: 

عن الأسود بن يزيد وعمرو بن میمون آنهما صلیا خلف عمر الفجر فلم 
بت ٠‏ 

ومثله عن سعيد بن جبیر » عن عمر. 

فدل ذلك علی آن ما نقل عنه فی ذلك كان فی نازلة ؛ ولیس علی الدوام. 

۾ والخامس : عن أبى رجاء العطاردی » قال : 

صلی بنا ابن عباس الفجر بالبصرة فقنت . 

ن قلت : والجواب على هذا كالجواب على سابقیه ۰ فقد روی ابن آبی شيبة 

عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا لا يقنتان فى الفجر. 
صليت مع ابن عباس فى داره صلاة الصبح فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده 5 

۾ والسادس : عن ابن أبى ليلى قال: 

القنوت فى الفجر سنة ماضية . 

وهذا الأثر يحمل على أنه سنة ماضية فى النازلة » وليس على الإطلاق » 
كما أنه لو صح أنه يقصد فى ذلك الإطلاق لردته الأحاديث الصحيحة المرفوعة 
المخالفة لذلك . 

وقد ضرب هذا المدلس صفحا عن ذكر أقوال الصحابة المخالفة » وأفعالهم 
التى تقيد ما ورد عنهم من فعل ذلك ۲ 


۵ وقد روی ابن آبی شيبة فى « الصنف » (۱۰۲/۲) الاثار التالية بأسانيد 
صحيحة : 

أن ابن مسعود لم يكن يقنت فى الفجر . 

(7) وعن سليم بن أبى الشعثاء المحاربى قال : 

سألت ابن عمر عن القنوت فى الفجر؟ 

فقال : فأى شىء القنوت؟! 

قلت : يقوم الرجل ساعة بعد القراءة . 

فقال ابن عمر: ما شعرت . 

(7) وعن عمرو بن دينار: 

أن ابن الزبير صلى بهم الصبح فلم يقنت . 

وهذا هو ما كان عليه الصحابة جمیعا » وما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى - رضوان الله عليهم أجمعين - . 

ه« ويدل على ذلك : 

مارواه ابن أبي شيبة (۰)۱۰۲/۲ والترمذي (۲ 4۰ والنسائى (۰)۲۰/۲ 
وابن ماجة (۱۲۱) من طرق : ۱ 

عن آبي مالك الاشجعي ۰ قال : 

قلت لايي : يا إن سك قد صلیت خلف رسول اه ؛ وابي بکر » 
وعمر » وعثمان » وعلي بن آبی طالب هاهنا بالکوفة نحو من خمس سنين » 
أكانوا یقنتون ؟ قال : 

ار دي ران ا 


وسنده صحيح. 


02 ج ڪڪ 


ولیس في هذا نفي لاصل القنوت الذي هو سنة عند النازلة کمایتوهم 
متوهم» وإنما هونفي للقنوت في غير النازلة » إذ كيف ينفيه عن النبي عليه السلام 
والخلفاء الأربع وهو ثابت عنهم في النوازل» فتنبه. 

۵ وقد ذهب الإمام أحمد وابن راهویه وغیرهما إلى ترك القنوت إلا في 
النازلة . 

قال عبدالله بن أحمد في « المسائل» (ص :۳۲۳/۹۱): 


سألت أبي عن القنوت في صلاة الصبح أحب إليك قبل الركوع أم بعد 


قال آبي: أما القنوت في صلاة الغداة فإن كان الإمام يقنت مستنصرا لعدو 
حضره فلا بأس بذلك على معنى ماروي عن النبي 4 أنه دعا لقوم ودعا على 
قوم » فلا بأس بالقنوت فى الفجر . وأما غير ذلك فلا. 


ا 
قوله : باستحباب مسح الوجه باليدين بعد. 
الفراغ من الدعاء والرد عليه في ذلك 


۰ 5 
DORRIT [1 اذ[‎ 


قال فى نفس الباب من كتابه الذکور (ص :۲۲۰): 

( ومن هذه الأحاديث والآثار يؤخذ استحباب مد اليدين فى دعاء القنوت » 
ولو مسح بهما وجهه جاز » لکن لم يرد فى القنوت ‏ وورد فى مطلق الدعاء , 
ومع أنه لم يرد فى القنوت ‏ فلا يعنى أنه محرم أو بدعة » لا سيما وقد ثبت عن 
رسول الله ايم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء » فعن سيدنا عمر فته قال: 

كان رسول الله يدم إذا مد يديه فى الدعاء لم يردهما حتى يسح بهما 
وجهه) . 

م قلت : الأحاديث التى وردت فى هذا الباب منكرة» ولا تقوم بها حجة» 
وقد توسعت فى تخريجها وبيان علل طرقها فى كتابى «بدع الدعاء » (ص: ۰6۱۰ 
وسوف نكتفى بالإشارة هنا إلى علة ضعف كل خبر من هذه الأخبار » لثلا يغتر 
القارئ الكريم بما يبثه هذا الأفاك الأثيم. 

و أما حديث عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : 

فقد نقل السقاف فى تخريجه قول الترمذى فيه : 

» حديث صحيح غريب ا 

ه قلت : هكذا وقعت فى المطبوعة وهذا الجزء من المطبوعة من تحقيق 
إبراهيم عطوة عوض » وهو جزء فيه كثير من التحريفات والتصحيفات ۰ وهذا 
القول التقول عنه آحدها. ۱ 


مه 


ففی « تحفة الاشراف » - للحافظ الزی - قال الترمذی : 

«هذا حديث غریب لا نعرفه الا من حديث حماد بن عیسی» وقد تفرد به» . 

قلت : حماد بن عیسی هذا ضعیف جد من قبل حفظه » فقد ضعفه آبو 
حاتم وأبو داود » زاد آبو داود: 

( روی أحاديث مناکیر» » ووهاه الحاكم والنقاش ۰ فقالا : 

« يروى عن ابن جريج ۰ وجعفر الصادق آحادیث موضوعة» . 

فمثله لا یتابع على روايته » ولا یحتمل تفرده . 

وقد نقل ابن الجوزى فى « العلل » (۲/ ۸4۰) عن ابن معين قوله : «هو 
حدیث منکر) 

ه وآما حدیث يزيد بن سعيد الکندی : 

و ففى |سناده حفص بن هاشم بن عتبة بن آبی وقاص وهو مجهول العين » 


واین لهیعة وفی حاله تفصیل » وهو موصوف بالتدلیس عن الهلکی والجاهیل» 
وقد علعن هذا الإسناد : 


وقد اختلف عليه فى إسناد هذا الحديث. 

قال المزى فى « تحفة الأشراف »(۱۰۷/۹) 

( رواه يحيى بن إسحاق السيلحينى عن ابن لهيعة » عن حبان بن واسع بن 
حبان » عن خلاد بن السائب ۰ عن النبی رم . 

وقال غيره : عن خلاد بن السائب » عن النبى عيش » وقال غيره : وعن 
خلاد بن السائب » عن أبيه » عن النبى مضه ا 
والأصح عندى روايته » وفيها ذلك المجهول. 


مس 


ون كان يحيى بن إسحاق السیلحینی من قدماء أصحابه آیضا -کما قال 
اماف اين بحجر فی #تهذیب التهذیب» (۳۸۱/۲) - الا آن قتيبة بن سعید آثبت 
منه » ولو سلمنا بصحة رواية السیلحینی فهی معلولة بالارسال» فخلاد بن 
السائب لم يلحق النبی که . 

وقد حمل الحافظ ابن حجر فى هذه الرواية على ابن لهيعة » والاختلاف 
عليه فيه يقتضى اضطرابه فى رواية هذا الحديث. 

ه وأما حديث ابن عباس- رضي الله عنه -: 

فأخرجه أبو داود :)۱٤۸٥(‏ 

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى » حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن » 
عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق » عمن حدثه » عن محمد بن كعب القرظى » 
حدثنى عبد الله بن عباس : 

أن رسول الله شم قال: «سلوا الله عز وجل ببطون آکفکم ‏ ولا تسألوه 
بظهورها » فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم ». 

قال أبو داود: «روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها 
واهية » وهذا الطريق أمثلها » وهو ضعيف آیضا ». 

م قلت : وضعف هذا الإسناد مرده إلى جهالة راويه عن: محمد بن كعب 
القرظى ۰ وجهالة حال عبد الله بن يعقوب بن إسحاق ۰ وأما عبد الملك بن أيمن 
فقال الحافظ فى «التقريب» (۵۲۲/۱) : « مجهول ». 

فهذا الاسناد مسلسل بالجاهیل . 

والغریب حقًا أن يحتج هذا الأفاك بحدیث ابن عباس من طریق: 

صالح پن حسان . 


و ي ڪڪ 


ه فأما طریق صالح بن حسان: 

فأخرجه محمد بن نصر الروزي كما في « مختصر قیام اللیل » ( ص : 
)4١‏ » وابن حبان في « المجروحين » (۳۹۸/۱) - ومن طريقه ابن الجوزى 
في «العلل» (۲/ ۸4۰) - والحاكم .)017/١1(‏ 

وصالح بن حسان هذا متروك الحديث . 

وقد نقل ابن أبى حاتم فی« العلل» (۲5۷۲) عن أبيه قوله: 

«هذا حديث منکر». 

ه وأما طريق عيسى بن ميمون: 

فأخرجه ابن نصر . 

وعيسى بن ميمون هذا ۰ واه بل متهم . فقد قال فيه ابن معين : «ليس 
بشىء؟ ٠‏ وابن معين لا يطلق هذا الوصف إلا على التهم عنده » وقال البخاري: 
« منکر الحديث ' » وهو من قبيل الجرح الشديد عند البخاری » وقال النسائى : 
« ليس بثقة» » وقال أبو زرعة :«واهى الحديث». 

والأغرب من ذلك أنه ضرب صفحا عن ذكر ما أورده ابن نصر المروزى من 
كلام العلماء فى نقد هذا الحديث بعد أن رواه » حيث قال - أى ابن نصر -: 

اوعن العتمر : رأيت أبا كعب صاحب الحرير يدعو رافعا يديه فإذا فرغ من 
دعائه يسح بهما وجهه . فقلت له :من رأيت يفعل هذا؟ فقال : الحسن . 

قال محمد بن نصر : ورأيت إسحاق يستحسن العمل بهذه الأحاديث ۰ وأما 
أحمد بن حنبل » فحدثنى أبو داود » قال : سمعت أحمد وسئل عن الرجل يمسح 
وجهه بيديه إذا فرغ فى الوتر » فقال : لم أسمع فيه بشىء » ورأيت أحمد لا يفعله. 

قال : وعيسى بن ميمون هذا الذى روى حديث ابن عباس ليس هو من يحتج 
بحدیثه » وكذلك صالح بن حسان. 


وسئل مالك : عن الرجل سح بکفیه وجهه عند الدعاء فأنكر ذلك › وقال: 
ما علمت. 

وسئل عبد الله : عن الرجل يبسط يديه » فیدعو ثم هسح بهما وجهه ‏ فقال 
کره ذلك سفیان» . اه کلام ابن نصر . 

فانظر أخى القاری إلى تلبيسات هذا الدلس الأثيم > الذی لا یتورع عن بتر 
الكلام » ونقل ما يعضد بدعته فقط . 

ثم إنه بعد ذلك أوهم القارئ بأن الأحاديث الواردة فى ذلك تعضد بعضها 
البعض لكثرتها > فقال : 

(وغيرهم عن جماعة من الصحابة). 

فلا أدرى من هم هؤلاء الجماعة من الصحابة الذين قصدهم هذا السخاف. 

هل منهم الوليد بن عبد الله الذی أخرج حديثه الطبرانى فى «الدعاء» )5١5(‏ 
من طريق : إبراهيم بن يزيد » عنه. 

أن النبى سل قال: 

« إذا رفع أحدكم يديه يدعو » فان الله عز وجل جاعل فيهما بركة ورحمة. 
فإذا فرغ من دعائه فليمسح بهما وجهه» ؟!!. 

لا أظن أن تلبيسه وتدليسه وصل إلى هذا الحد!!. 

فالوليد بن عبد الله هذا قال فيه الحافظ فی« التقريب» (۳۳۳/۲) : 
السادسة » » بل وعامة روايته عن التابعين . 

زد إلى ذلك أن راويه عنه» وهو إبراهيم بن يزيد اخوزی؛ ضعيف بل متروك. 

أم أنه قصد بهؤلاء الجماعة ابن عمرو وابن الزبير » اللذين روي عنهما أنهما 
كانا يدعوان » فیدیران بالراحتين على الوجه. 


a 


فان كان كذلك » فقد دلّس ولیّس. 

فهذا الاثر آخرجه البخاری في « الأدب الفرد» (1۲4): 

حدثني إبراهيم بن الشذر » قال : حدثنا محمد بن فليح » قال : آخبرنی 
أبى» عن أبى نعيم - وهو وهب بن كيسان - عنهما به. 

وفيه فليح بن سليمان - والد محمد- وهو ضعيف الحديث . 

وأما ما ذكره من مرسل الزهري فى إثبات ذلك » فلا حجة فيه » فمراسيل 
الزهرى واهية. 

قال الإمام الحافظ الذهبى- رحمه الله - فی«الوقظة» (ص:.4): 

«ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن» وآوهی من ذلك: مراسيل 
الزهرى » وقتادة » وحميد الطويل من صغار التابعين » فغالب المحققين یعدون ' 
مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات ۰ فان غالب روايات هؤلاء عن تابعى كبير » 
عن صحابى » فالظن برسله أنه أسقط من إسناده اثنين) . 

ولكن هذا المحرف قال فى حاشيته : (رقم :)٤۷۲:‏ 

+ روی عبد الرزاق (۳/ ۱۲۳) بإسناد صحیح مرسل » وهو يشد من تلك 
الأحاديث وتشده فتؤكد صحته ويؤكدها». 

قلت : أنى لهذه الصحة المزعومة من تأكيد وجميع هذه الأخبار ضعفها شديد 
لا تفيد ها متابعة » ولا يشهد لها شاهد. 

فحديث عمر تفرد به واه » وحديث يزيد الكندى تفرد بروايته مجهول عين 
واضطرب فيه ابن لهيعة » وحديث ابن عباس تفرد بروايته مجاهيل ومتروكون » 
وحديث الوليد تفرد بروايته متروك وهو مع ذلك معضل » فأنى لهذه الأخبار . 
الواهية الصحة أو حتى الحسن . بل هی لا ترتقى إلى درجة الضعف المحتمل. 


دك 


فكما تری آخی القاری لا يصح خبر عن النبی که ٠‏ أو عن أحد من 
صحابته في استحباب ذلك أو مجرد جوازه. 

بل نقل ابن امحوزی فى« العلل» (۸4۱/۲) عن الامام أحمد أنه قال: 

« لا یعرف هذا أنه كان يمسح وجهه بعد الدعاء إلا عن اخسن» 

وهو عنه في «السائل» لابنه عبدالله ( ص :۳۲۲/۹۱). 

وقال العز بن عبد السلام الشافعی (فتاویه: مسألة : ۱۵: ص: 4۷): 


( لا سح وجهه بیدیه عقیب الدعاء الا جاهل». 


فصل : فى بيان ضعف زيادة 
الصلاة على النبى عَيْنَّهُ فى دعاء القنوت 


۰ 0 
TOTTI 


قال السقاف فى کتابه الذکور: (ص : ۲۲۸): 
(نص دعاء القنوت: 


يدم کلمات آفولهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني .. وصلی الله على نبینا 
محمد )) . 


© قلت: زيادة الصلاة على النبى عرسم فى هذا الحديث غير ثابتة . 

وهذه الزيادة تفرد بإخراجها النسائى )١18/6(‏ من طريق: 

ابن وهب ۰ عن يحبى بن عبد الله بن سالم؛ عن موسى بن عقبة» عن عبد 
الله بن علي» عن الحسن بن علي» قال: علمني رسول الله ميم هؤلاء 
الكلمات» فذكر حديث القنوت فى الوتر» وزاد فى آخره : 

«وصلى الله على النبى محمد) . 

قال الحافظ فى «التخليص» )5١55/1١(‏ : 

«قال النووي في شرح الهذب: إنها زيادة بسند صحيح أو حسن . 

قلت - القائل: هو ابن حجر - : وليس كذلك» فإنه منقطع فان عبد الله بن ٠‏ 
علي وهو ابن الحسين بن علي لم بلحق الحسن بن علي» . 

وقد رد السقاف هذا القول فى حاشية كتابه رقم (0) فقال: 


«ولفظة (وصلى الله على نبينا محمد) ثابتة فيه» لن سيدنا على بن الحسين 


في لا توفي سیدنا الحسن عمه كان عمره (۲۱سنة) على الاصح» وحدیت ابنه 
عبد الله حديث أهل بيته وهم أهل بيت النبوق ومن زعم أن آباه كان لما توفي 
سيدنا الحسن دون سن البلوغ فقد أخطأء لأنه ولد سنة (۳۳) وتوقي سيدتا 
الحسن سنة (۵۹) على الاصح لأن هذا هو قول سيدنا محمد الباقر» وهو أدرى 
بذلك» لأنه من أهل بیته» وكذلك أخطأ من قال عن سيدنا عبد الله بن علي ين 
الحسين بأنه مقبول بل هو مام فوق الثقة» . ۱ 

ه قلت: فما آدرانا أن عبد الله بن علي قد سمع هذا الحديث من آییه» عن 
الحسن بن عليء إذا ما سلمنا بصحة كلامك هذاء فمثل هذا إحالة على 
جهالة . ۱ ۱ 

وأما قولك (أخطأ من قال عن سیدنا عبد الله بن على بن الحسين بأنه مقبول» 
بل هو إمام فوق الثقة) ففيه ما فيه من لوائح تشيعك الذي شينت عليه عند 
مشايخك الغماریین ولا أدري من أين وصفك له يأنه إمام فوق الثقة؟!! . 

بل أزيدك علما حول هذا الإسنادء فأقول لك أيها التحذلق: 

إن في الاسناد علة أخرى غير علة الإرسال والجهالة» وهي علة الشذوذء ققد 
اختلف في رواية هذا الحديث على موسى بن عقبة . 

فقد آخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱۷۲/۳) ۰ وفي «فوائد أبي بكر 
الأصبهاني» - كما في «التلخيص الحيير» (۲۵/۱) - من طريق: 

إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقية» عن هشام ين 
عروة» عن أبيه» عن عائشة » عن الحسن به . 

وليس فيه ذكر الصلاة على النبي يه . 

فالاختلاف في رواية هذا الحديث وقع بين إسماعيل بن إبراهيم بن عقية» 


وبين یحی بن عبد الله بن سالم» والأصح رواية إسماعيل فهو آثبت من یحبی . 


nme 


فقد قال فيه ابن معين «ثقة» » وکذا النسائي» وقال آبو حاتم: «لا بآس به»» 
:وهو من المتشددين» فمثل هذا التعديل منه يعض عليه بالنواجذ . 

وأما یحیی بن عبد الله فقال النسائي : المستقيم الحديث»» وذکره ابن حبان 
في «الثقات» ۰ وقال: «رعا أغرب» : 

© فعلى هذا تكون زيادة الصلاة على النبي تت وم شات والله أعلم . 

ولكنه لم يكتف بهذا التلبيس والتدليس الذي ذكره لوثيات بدعته » بل قال فى 


8ه 


حاشيته : 

(وللحديث شواهد تأتي في استحباب الصلاة على النبي يكم بعد الدعاء 
فى الذكرء والدعاء بعد الصلاة» ولكن يسن هنا أن يقول أدبا » وصلى الله على 

قلت: سوف نأتى على نقد ما ذكره هناك إن شاء الله فى فصل مستقل 
ولكن ينبغي التنبيه على قوله: (ولكن يسن هنا أن يقول أدبا : .. ) . 

فمن أين سنن السقاف هذا وقد صدر كتابه بحديث النبى يكم : «صلوا 

ففی هذه الزيادات مخالفة لنص الحديث» هذا إذا كانت زيادة الصلاة على 
النبى رشم ثابتة أصلاً . 

فليعتبر أولو الالباب . 


0-۹ ۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۸۱۱۱۱۱۱ 


آخر ركعة من الوتر بعد الاعتدال 


۱ 
0 


pesewe 
ادعاءه أن قنوت الوتر يكون فى‎ ۱ 


ار ی ی ها تا 


ولفحش جهله أو تجاهله احتج على ذلك با ورد عن عمر بن الخطاب أنه 
قنت بعد الرکوع» وکان هذا في صلاة الصبح» ولیس في الوتر . 

قال هذا الجاهل (ص: ۲۲۸): ۱ 

(فعلى هذا يسن القنوت أيضا في آخر ركعة من الوتر بعد الاعتدال) . 

ثم أورد خبر عمر هذا . 

قلت : فى إحدى الروايات الثابتة لحديث الحسن بن على الذي احتججت 
بإحدى روایاته الشاذة» لاثبات بدعتك : ۱ 

قال ناه : 

علمني رسول الله ءيسم أن أقول في الوتر قبل الركوع .... الحديث . 

وهذه الرواية أخرجها الحاكم في «فوائد أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
الأصبهاني» كما في «التخليص الحبير» (۲۲۵/۱) - بسند حسن . 

وقد سبق الكلام على إسنادها . 

وعن أبي بن كعب وي قال: 

كان رسول الله م يقرأ في الركعة الأولى من الوتر ب سبح اسم ربك 
الأعلى* وفي الثانية ب قل يا أيها الكافرون» ۰ وفي الثالثة ب #قل هو الله 
أحد#» ويقنت قبل الركوع . 


رواه ابن نصر في «الوتر» (ص: ۱۳۵) : 

حدثنا 4سحاق ( هو ابن راهویه) » آخبرنا عیسی بن یونس» حدثنا سعید» 
عن قتادة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي» عن أبيه» عن أبي بن كعب به . 

وسنده صحيح . 

ورواه النسائي (۲۳۹/۳) ۰ وابن ماجه (۱۱۸۲) من طريق: 

سفیان » عن زبید اليامي» عن سعید بسنده: 

أن رسول الله مويه كان یوتر فيقنت قبل الرکوع . 

وسنده حسن . 

ه وأما سر اختيار السقاف لهذا القول: فلتشيعه المشهور به هو ومشایخه 
فالقنوت في الوتر بعد الركوع منقول عن علي بن أبي طالب اله . 

قال الترمذي في «الجامع» (۳۲۹/۲): 

«وقد روي عن علي بن أبي طالب: أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر 
من رمضان» وكان يقنت بعد الركوع» . 

نعم : هذا القول ثابت عن أحمدء ولكن السبب في ذلك أن حديث القنوت 
الوارد في الوتر والذي احتج به من ذهب إلى جوز القنوت في الوتر ضعيف 
عنده» ومذهبه الاحتجاج بأقوال الصحابة وأفعالهم فيما لم يثبت فيه نص يدل 
على ذلك: 

ما ذكره ابنه في «السائل» (ص: :)45-9١‏ 

«وقنوت الوتر أيضًا اختاره بعد الركوع . 

قال آبي: وقد روي عن على بق آيي طالب قلق آنه قنت فى الوتر بعد 
ال رکوع» ولم يصح عن النبي 4 في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء" . 


00 0 ذکر القنوت قبل 


قبل رکیو ع في الوتر 


فالذي يجبا أن يسار 


9 
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از بیان 


وعن عطاد: قال* ا ری لقنزث 0 تقنت سر 
ل الي دقل ا أثر. الق“ وة ال ف 7 الاه ةا رقم «(EAD‏ 
0 أن يقول: 


لو م لد لا يغب إلا ما 


۳ 


ا 


ها عي 
: 4 11 4 
2 5 ا م أدهي 0 2 3 0 ایا پیا 
a‏ 


اا ج 


0000 کان الأو , يه أن 
يصححه » لا أن يحسنه . 
و 


وقد سئل الا مام أ کنا في امسائ آبي داود» ( ص :۲۱ ۲۷)- : 


إذا جاء الشيء عن التابعين لا يوجد فيه عن النبي يم يلزم الرجل آن.یاحذ 
به؟ قال : لا . 


فصل :في الجهر بد عاء القتوت للمنطرد 


قال فى كتابه المذكور (ص: ۲۲۹): 

© قلت: له ذليل على هناد کون بل ظاهر الأحاديث الواردة فى قنوت الوتر 
أنه كان يجهر بدعائه إذ الغالب فى صلاة الوتر أن تكون على انفراد 5 

وقد تقل أبى بن کعب فلك قنوته ا فی الوتر + ما يدل علی آنه قد 
سمعه منه . 

وفي قنوت النوازل ورد فى رواية أخرجها أحمد )00/۲( والبغوي فى 


(شرح السنة» (۳۷) بسند صحيح عن أبي هريرة في حديث القنوت: قال: 
يجهر بذلك . 


کې ل کل 


۹۹ ل 


الصلاة والرد عليه فى ذلك 
ی ی ی 02 
وقد سلك السقاف فى هذا الباب مسلکٌا خبيئّاء وناز فيه“ شير معؤاجاء خلط 

فيه الحق بالباطل؛ والراجح بالرجوح» والصواب بالخطأ تلبيسك علخ القراء الذین 
سوف يسال عن اضلالهم یوم القيامة با آودعه في کنتابه عدیج| النفع من بدع 
وضلالات رگ ۵ 


وقد ابتداً هذه الباب بذکر فضل الذکر والادلة على جتواز الجهر به» وهذا 
حق آرید به باطل» وهذا الباطل هو اثبات مشروعية ما یفعله كثير من الطرقيين 
والمتصوفة من الذكر الجماعي بصوت واحد. وهو أمر لم یرد في سشوعنا .ا نیف 
ما یثبته» استحبابًا أو حتى جوازا » بل ورد عن بعض إلصخاية.ماءيدل عليخ أنه 
بدعة منکرة» لم تكن معروفة أو مستحبة على عصر النبي تحت ۱۳ ند مسا 

فعن عبدة بن أبي لباية: ٠٠ ٠‏ ب یل ته هأ امهیالا 9 

أن رجلاً كان يجمع الناس» فيقول: يحم الل هن قال كذ لوكلا 'ثرة سبحان 
الله قال: فبقول القوم» فيقول: رحم الله من تال كذا-زكذ4مرة #لحمد للم 
قال: فیقول القوم» قال: فمر بهم عبد الثة بن حسفود: فقال لد تین لا لم 
يهتد له نبیکم آو إنكم کون يدت ضلا هه لا د ٠١‏ زيل ع شیاه درل 

آخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ضت:۷۲) بسند"صفحیح إلى عبدة 
ابن آبي لبابة . ۱ با دای هک 

© والجواب عن الأحاديث التي أوردها “في هذه الاب للاحنتعجاج بها على ما 


مت 5 


۰ ۰ 4 
بو به من وجھیں . لے اس 


ا 1 ن "لالم 0 نت اف رل ۵ ۲ تخادیت: في یناه و ي 
Ca: yT ۲‏ 6 اد اي e‏ 
۰ آصحابه فقال: «ما اجلسکم؟» ره تذکر الله تعالی ونحمده علی ما 
منانا لاوسلا" ومر به عليناء قال: «اللة ما اخلسکم الا ذال۴) قالوا والله ما 


.آچلسنا. لا ذاك , .. الحديث ا 
فهلنا اجدیت لا يعني آنهم. .:اجتمعنوا 0 الطريقة المبتدعة مال ا .هذا 


3 دی القیبنیح. بصوت جماعي جهرا عنددا من ا مرات» أو الاستخفان.. أو 
التكبير» وإغنما كان ذلك منهم بتذكر ما كان من أحوالهم وطريقتهم في ابجاهلية 
.:وكيفف من الله علیسهم بالإيمانء؛ وأنجاهم بالاسیلام بومثل هذه الجالس لا: شك أنه 
.يتخطلها التسبیح» والاستغفار .والحمد. ولا یکون.علی تلك الصفة الميتدعة ... 
ذد وفحجالس:الذكو .قدا تطلق على مجالس:العبلم»..وتداؤمن القرآننه. وقنزاءة 
دا لایت4بولسن کسد نظن:السقاف. آنها تطلق على ما يفعله. أربات. قو جهلة 
الصوفية من الاجتماع: على الذكن الوخد مع اجه بق .مه شا وا ثيه قف 
ات آنه احتج بأحاديث صريحة تعضد مذقبف إلا انها :.معلولة» منها 
يث شداد:ین آوس مرفوعا:, «ارفعوا آبدیکم فقولول لا إله زلا له » + فرفعنا 
۳ ةا .ثم اوضع رسول الله 0-6 یده» ثم :قال : امد لله اللهم نك 
. بعلتني بهذه اللكلمة» وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة إناكِ لا تخلف الیعاد؛ ثم 
٠‏ قال: «أبشرواء فإن الله قد غفر کات .ل سس مش ها 
اه وجلل الحديثرقالٍ عنه: «السقاف: ,فى حاشیته شيته (ص: فك 10 و 


سور اسمد ۹/۵ ۰0۱۲ ولطبرني في«لکبیر (۲۹۰۷۷ ابم 


و اا الشري في «درغیب واترهیب» (۷/ 64۱۵ وال بلیانظ 
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مت اروا" 


مو ثقون ۹ هلايع 14 و 4 ا منت شال فیا میت طا ہا 1 
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اس ثقة » وقال 00 اهو ها عدي ۱ ولکن خالفه 7 جيل ا احفظ و 


e 2111 
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ھا را ا سنال 1 ا 3 


رن افيه وبا 50 یقفا 0 ی © مى a‏ ا 
معتدل غير متشدد ورع في تجريحه الرواة مثل ال مام البخار ى2 تل لب RE‏ 
وکذلك قات معین قد یطلق التوئیق علی ولد القن ين الضبط کیا بيناء 


ني .غيل هذا وت 


2 ا ال با ايده إليه اقا لقا نأ عليه يقشع ناس ماله سسا 
فقد ورد في 0 البزار ٤‏ هت قوله : بايعنا رشو ۳ ای فقال: 
ب _فرفعهم. 5 :وقولهام :لا اله با الله إا ۳۳ یکن 

۳ الجماعي كما ادعى السقاف . 7 ادا 

٠ ۰‏ وأكثير الاحادیث التي آوردها: ال قاف ألفاظها متحتملة وليست دالة على 

مقصده بحال من الأحوالء ولو كان الأمر كما ذكر لنقل إلينا ذلك صری فهمم 

شید لك متوافرة م 


jj i‏ زا 
< ايل / an‏ هب 


الل 


قوله : بسنية التلفظ بالنية عند تكبيرة الإحرام 
والرد عليه فى ذلك 


0 ّ 
TT ETE TT ا‎ 


قال (ص : 58) : 

(والتلفظ بالنية عند تكبيرة الاحرام سنةء لآن النبي عم لما قال: «إنما 
الاعمال بالنیات» لم يقل اجهروا بهاء كما أنه لم يقل آسروا بهاء فمن أتى بالنية 
بقلبه - أي استحضرها عند تكبيرة الإحرام بذهنه ولم ينطق بها - صحت صلاته 
ومن زاد على ذلك فتلفظ بها بلسانه صح أيضًا » وأتى بالسنة» خلانًا لمن يقول بأن 
التلفظ بها بدعة مذمومة: 

وكيف يكون التلفظ بالنية بدعة . 

وقد ثبت أن النبي يكم تلفظ بها في بعض العبادات منها قوله مسمعاالناس 
في إحرامه بالحج: «لبيك بعمرة وحج» » ومنها: أنه ّم دخل ذات يوم على 
السيدة عائشة فقال وهو يريد أن يأكل طعاما: «هل عندکم شيء؟ » فقالت: لاء 
فقال: «فإني دا صائم» . 

قال الإمام النووي في (شرح صحیح مسلم» (۳۸/۸): 

«وفیه دليل لمذهب الجمهور على أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل 
زوال الشمس) اه . 

قلت : أي أن قوله عم : «فإني دا صائم» هو نية الصوم بنظر العلماء» ). 

وقال في الحاشية : 

(وقول بعضهم بأن النبي يم ما تلفظ بها مستدلا بذلك على تحريم أو 


مه 


بدعية التلفظ بالنیة! لا طائل من ورائه وهو استدلال خطأ لأن الترك - على فرض 
تسلیمنا به - لیس من دلائل التحریم كما هو مقرر في علم الأصول كما بين ذلك 
الإمام الحدث سيدي عبد الله بن الصدیق في رسالته: «حسن التفهم والدر لك 
لمسألة الترك) . 

ولأن السنة لا تؤخذ من الفعل فقط بل تؤخذ من القول. والقول (إنما الأعمال 
بالنیات» مطلق غير مقيد وهو كاف لأن یکون دليلاً على الجهر بالنية) . 

© قلت : ۰ 

النية معناها: قصد الشيء واعتقاده» ومحلها القلب . 

وان كان السقاف قد احتج بأن النبي ميم لم يقل اجهروا بها أو أسروا بها 
وبجهره عليه السلام بالتلبية في الحج» وفي صوم التطوع - كما فهم جهلاً أو 
تجاهلاً - فعليه أن يقول بجواز التلفظ بالنية في كل عمل يعمله الانسان» ومن 
ذلك دخوله الخلاء» فيقول: «نويت أن أدخل الخلاء لقضاء الحاجة» » وإذا 
احتسب تخليه لله» فليقل: «نويت أن أدخل الخلاء لقضاء الحاجة احتسابا لله 
تعالی»؟ !! ولینو بلسانه (خراج الزكاة» فيقول: نويت إخراج زكاتي» ومثله في 
الطعام والشراب» بل والجماع» والنوم > وسائر شأنه. هذا من جهة العقل . 

وأما من جهة النقل: فان النبي لا قال: «إنما الأعمال بالنيات» لم يذكر الجهر 
أو الإسرار بالنية لأنه معلوم لدى العقلاء أن النية لا يتلفظ بهاء ولو كان التلفظ 
بها سرا أو جهرا في الصلاة لنقلها لنا أصحابه يغ أو حتى آزواجه ولا لم ينقل 
هذا عنه في صلاته دل على أنه لم يكن يتلفظ بها ميم ۰ فان قیل: الترك لا 
يعني التحريم أو البدعة» قلنا: فكيف يكون الاتباع للحديث الذي صدرت به 
كتابك : «صلوا كما رأيتموني أصلي» ؟!! 

والسقاف في ذلك تبع جماعة من متأخري الشافعية الذين خرجوا للشافعي 
قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة» ولا دليل لهم على ذلك . 


و 


«لا نعلم في هذه السائل نقلاً خاصا عن السلف ولا عن الائمة» . 

وقد تناقض هذا السقاف فادعی أن ترك النبی ميتم للتلفظ بالتية لا يدل 
(ص: ۱۱۳): 

(وکذلك یکره للم صلي أن یضع يده الیمنی على الیسری حالة الاعتدال من 
الرکوع كما یفعله بعض الناس تقليدا!! دون دلیل لأن ذلك لم يرد في أي حدیث 
قطء والذي ورد أن النبي كان يضع يناه على يسراه في القیام الذي يقرأ فيه الفاحق 
والسورة فأما الاعتدال ذ في الركوع فلم یرد مع كونه لا يسمى شرعا قياماء وإنما 
سمي عتدل ول بل آحد من اده من سیلا رسول اه ان 
یفعله مع دقة نقولهم » ووصفهم لصلاته عر ايم بکل وضوح. فقاعل ذلك مخطی 
مبتدع ومعرض عن السنة بلا شك» . 

قلت: وكذلك التلفظ بالنية لم ينقل عن النبي ميم » وهمم الصحابة 
متوافرة لنقل ما صح عنه يسم في أدق أموره» حتى قضاء الحاجة» وهو من 
الآداب» فكيف بالعبادات؟! 

ولم ينقل كذلك عن أحد من الائمة المتبوعين . 

وأما احتجاجه على جواز التلفظ بالنية بقول النبي يم في إحرامه بالحج: 
«لبيك بعمرة وحج» فلا حجة فيهء فإنما كان النبي له س يي يذكر نسكه في تلبيته» 
وليس كما ادعى السقاف أنه يتلفظ بالنية» ان يريد التلفظ بالتية» لقال : 
«إنى أريد العمرة والحج» أو (نويت العمرة واخحج» ۳ 

وقد ورد عن ابن عمر أنه أنكر على من تلفظ بتيته عند الخروج للحج 5 

قال ابن رجب النبلي - رحمه الله - في «جامع العلوم» (ص: ۲۰): 


و 


والعمرة فقال له: آتعلم الناس أو ليس الله یعلم ما في نفسك» . 

وآما استدلاله بقوله وه لعائشة غه : 

«فإني إدا صائم» . 

فليس بحجة » فهذا لا يفيد التلفظ بالنية» بل هو إخبار بحاله» فلو كان 
تلفظًا بنية لقال: «فإننى ادا نویت الصیام» » أو ما شابه . 


لابب اس یبط مدای سا شم مداد ای دسا یی 


الرد عليه في وصف من ۱ 
خالفه بالبدعة والتنطع وادعاء العلم 


۰ 
لطا‎ E TT 


وقد بدأ السقاف كتابه الذي وضعه فى ذکر أدلة سنة الجمعة القبلية؟! بكيل 
من السباب لمن خالف مذهبه » وشرب 0 مشربه فقال: (ص :۲۳): 

(أما بعد: فقد أحببت أن أصنف جزءا أذكر فيه سنة الجمعة القبلية من جهة 
ثبوتها وأدلتهاء ورد كلام من أنكرها ووصفها بالبدعة من المتنطعين أدعياء معرفة 
الحديث الذين خالفوا المحققين) . 

© قلت: في هذا تصريح منه بأن من خالف منهجه» وأخذ بغير قوله مبتدع 
متنطع مدع للعلم. فعلى هذا يكون الصحابة يغ من المبتدعة؛ أدعياء للعلم 
والعياذ بالله» لمخالفتهم ذلك» ومثلهم أئمة الدين الذين قالوا بعدم ثبوت سنة 
الجمعة القبلية - والذين سوف يأتي ذكرهم قريبًا إن شاء الله تعالى - . 

والغريب حمًا أن ينصح هذا المتهالك الإمام العلامة الحدث شوكة أهل السنة 
في نحر الأشاعرة والماتريدية وسائر المبتدعة محمد ناصر الدين الألباني - حفظه 
الله ومتع بحياته وعلمه - في خاتمة كتابه «تناقضات الالباني الواضحات» 
(ص:١١3)‏ ۰ فيقول له: 

(نصيحة أقدمها للشيخ الألباني: 

عليك أن تلف وتنقح وتهذب. ثم تعرض هذا على المسلمين» وتقول: هذا ما 
عندي وأعتقده صواباء ولا يحل لك أن تضلل مخالفك وتصفه بعدو السنة 
والتوحيد البتة كما هو ثابت عنك؛ ولا تحمل الناس على وجوب اتباع کلامك؛ 
ودلك: 


م 


لآن إمام أهل امحدیث في عصره مالك بن آنس - رحمه الله تعالی - رفض 
من الخليفة النصور ومن الخليفة هارون الرشید أن يحملا الناس على کتابه الموطأ 
لما عرضا ذلك عليه» ففي ذلك أكبر عبرة لك» ولمن اعتبر) . 

ثم يناقض نفسه في هذا الكتاب فيصف مخالفه بالبدعة والتنطع وادعاء 
العلم» مع أن أدلته التي آوردها ضعيفة. ولا تنهض لإثبات ما بوب له» كما 
سوف يأتي بيانه . 


ال ل ی سب 


فصل : في بیان ضعف الأدلة التي احتج 
بها على ثبوت السنة القبلية للجمعة 


وسوف آورد كل دلیل من آدلته» ثم أبين وجه الضعف الذی فیه» والجواب 


و الدلیل الأول: 

قال : (ص : خرف" 

(روی الامام الحافظ آبو الحسن الخلعي في فوائده باسناد جيد من طریق: أبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي فلك : «کان رسول الله که يصلي 
قبل الجمعة آربعا وبعدها ربعا . 

قال الحافظ ولی الدين العراقی فى طرح التثریب: «إسناده جید» وکذلك نص 
عليه ونقله عن العراقي الإمام المحدث الناوي في فيض القدير (۵/ ۰۲۱۹ ففي 
هذا الحديث تصريح بسنة الجمعة القبلية) . 

س قلت: هذا الحديث رواه الطبراني في «الأوسط» - كما في «نصب الراية» 
:)50١5/9(‏ 

حدثنا أحمد بن |الحسين البغدادي» حدئا سفيان العصفری(۱ حدئنا محمد 
ابن عيد الرحمن السهمي”"'. حدثنا حصين بن عبد الرحمن السلمي» عن عاصم 
ابن ضمرة » عن علي » قال: 


كان رسول الله شم يصلى قبل الجمعة أربعاء یجعل التسلیم في آخرهن 
زكعة .. 

ثم وجدته في المعجم - بعد طبعه كاملا - )١511(‏ . 

وعزاه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳۶۱/۲) إلى الاثرم» وقال: 

(وفیه محمد بن عبد الرحمن السهمی» وهو ضعیف عند البخاري وغیره» 
وقال الأثرم : إنه حدیث واه) ۲ 

قلت : محمد بن عبد الرحمن السهمي هذا له ترجمة في «الیزان» (۱۸/۳) 
ونقل الذهبی عن البخاري قوله: «لا یتابع على روايته»» وقال ابن عدي: «عندي 
لا بس به» » ونقل الحافظ في «اللسان» /٩(‏ ۲۷۷) تضعیف ابن معین له ثم قال : 

(وذکره اين حبان فى «الغقات)») ۰ وقال: يروي عن حصين بخ لصحن ان 
جعفر » حدئنا خليفة» حدئنا محمد بن عبد الرحمن السهمی حدئنا حصین» عن 
أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن على فته قال: کان رسول الله ۸ 
يصلي قبل الجمعة آربعا» وبعدها أربعاء يجعل التسليم في آخرهن ركعة» . 

قلت: والذي في المطبوعة من «الثقات» (۷۲۹) ترجمته فقط دون الرواية التي 
ذكرها الحافظ ابن حجر فى «اللسان» . 

وعاصم بن ضمرة» ضعيف فى روايته عن على يوه قال ابن عدي : (يتفرد 
عن على بأحاديث» والبلية منه» » وقال ابن حبان : «كان ردىء الحفظ» فاحش 
الخطأء يرفع عن علي قوله كثيرا فاستحق الترك» على أنه أحسن حالاً من 
الحارث». 

وكذلك ففى الاسناد عنعنة السبيعى - أبى إسحاق - وهو مدلس» وشيوخ 

زد إلى ذلك نكارة متن هذا الحديث . 


و ے 


فقد روی عبد الرزاق في «الصنف» (۵۵۲0) بسند صحیح عن آبي عبد 
الرحمن السلمي : قال: 

كان عبد الله يأمرنا أن نصلی قبل الجمعة آربعا » وبعدها أربعًاء حتی جاءنا 
علي فأمرنا أن نصلي بعدها رکعتین: ثم أربعًا . ۱ 

وفی رواية لابن آبی شيبة :)574/١(‏ فأخذنا بقول على» وترکنا قول عبد 
الله . ۱ ۱ ۱ 

فلو كان الحديث المرفوع صحیحا لما آمر علي بن آبي طالب بخلافه» ولورد 
عنه العمل به . 

وكذلك فالاختلاف فى الحديث على محمد بن عبد الرحمن السهمى يدل 
على اضطرابه فيه . ۱ ۱ 


و الدلیل الثاني: 

قال (ص :۳۰۱): 

(وروی ابن ماجه باسناد صحیح عن آبي هريرة يله قال: جاء سليك 
الغطفانی ورسول الله عبتم بخطب. فقال له رسول الله یه : «أصليت قبل 
أن تجی ء؟» قال: لا ۰ قال: «فصل رکعتین وجوز فیهما» قال الحد ابن تيمية فى 
الاحکام: رجال إسناده ثقات» وقال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: إسناده 
صحيح» نقل ذلك الحافظ ولي الدين العراقي في طرح التثریب (۳/ 537) ) . 

س قلت: هذا الحديث إسناده صحيح إلا قوله: (قبل أن تجبيء) فهي زيادة 
شاذة » فالحديث رواه أبو داود (۱۱۱): 

حدثنا محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم» المعنى» قالا: حدثنا حفص 
ابن غياث » باسناده سواءء الا أنه قال: «أصليت شيئًا؟» . 


مت 


وشن فا (قبل أن تجيء) . 

ورواه البخاري في «جزء القراءة خلف الامام» (ص :6 4): 

حدثنا عمر بن حفصء قال: حدثني أبي» فذکره باسناده سواءء ولکن 
بلفظ : 

جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة» والنبي 4 یخطب فجلس فقال النبي 
م : «يا سليك قم فصل رکعتین خفیفتین تجوز بهما» . 

ثم قال: «إذا جاء آحدکم والامام یخطب. فلیصل رکعتین خفیفتین يتجوز 
فیهما) . 

وسنده صحیح. بل هذه الرواية دلت على أن الركعتين اللتين آمر النبي 
يدم سلیکا بصلاتهما هما رکعتا تحية السجد . 

ولیس كما قال السقاف: ۱ 

(الظاهر أن سلیکا كان بقرب السجد فظنه النبي ءاسم قد صلی قبل مجيئه 
إن السجد فلما آخبره له لم یصل آمره بصلاتهما) . 

فإنه إن كان كذلك لم يكن هناك ثمة حاجة لسوال النبي يم له عن 
صلاته» ولكان السؤال منه عن ذلك لغير واحد - غير سليك - من الصحابة . 

والعجيب حمًا أن السقاف ادعى في مقدمة كتابه هذا: 

«أن سنة الجمعة القبلية ركعتان أو آربعا» . 

ثم ناقض نفسه فقال: 

«وقد كان رسول الله ۸2 بعد أن تزول الشمس يصلي أربع ركعات سنة 
للجمعة قبلها في بيته» وكان بيته في مسجده كما هو معلوم» . 

لن أناقشه الآن فيما أدعاه - بل كذب به على رسول الله - من أن النبي 


که كان يتسنن قبل ابشمعة في بيته» بل الذي نوف آناقیهآفیه,هو کیفه كان 
النبي وه يصلي آربعا في بیته,رویامر ضاحبه سلیکا: بصلاة . رکمتین از , 
بل انك ادعیت أن سلیکا .كان يعليم أن الستة القيليية للجميعة ركبعتيان - 
لقولك : (فظنه النبی قد صلی قبل 9 - ؟!! . i‏ 
ولو كان ما أمر به النبي ا سلیکا هما سینه مقر القبلية» .لكان الاولی 
أن يؤمر بها القاعدون أولا . E‏ 


۾ فصل الي بان ی يا جافظ Ls‏ 
وقد ضعف هذه اح 0 ويف 1 تالف ب دأو بن 


محبوب» ا اه م نياخ بنؤيادة ل أن 
تجي ء۱) ورووه عن حفص من ین هذه ا ا وله هه HEE‏ 


5 7 | بخ لها 
بل أصل احدیث عن ا 3 د ورا 
الزی يادة . سک لک ا اله 0-0 4 بالات باه 0 4 


والعجیب انك قل اوا 3 ود ۵ یقت فیک هتکن 
شذوذ لفظه «يحركها» - تحريك: 0 في التشهند ¢ فاین-هذا. التجقیق قن 


حديث سليك هذا؟!! 


e E HE ss 1 9‏ 
نت ا راکادا ؟ عل يوس ےرگ ۽ 


أم هو التعصب» للرأي واتباع الهوى؟!!. ۱ 
وممن ضعف هذه الرواية الحافظ , بجمال البين,الزي > رجمه. 0 50 
وقد نقل عنه الامام ابن القینم افو له في (ز (زراد: ريز 
«هذا تصحیف من الرواة؛:إغمنا هو (أصليت قبل آن تجلش)» فغلط :فيه اس 


وقع ف فيه يه أغلاط وتصحيف» . 


مسج بام 


ور هذا المتهالك ا الحافظ ل > فقال (ص : 


3 اک( 


ذلك م Es‏ علیها اجفباظ , كالزيلعي" :.. 
٠‏ «فقوله/! (لذلك لجیمرج عليتهنا الخفنياظ زهي يدل على أن الحافظ المزي 


نلا دان الا خفن +حفظ" و العلم بیان كلامم يدك 'على أنه لا يعد المزي حافظًا 
اصلگ وهذا من قلة باعه في العلم» وسوء وت لس ی ء العروف عنه» فالزي 
كتبه شاهدة له بعظم علمه وشعة اطلاعهن وقوة محقيقة) رحمه ة الله عليه وعلی 


علماء أهل السنة والحماعة أجمعين : 


ا 


eT 71 ِ‏ دلي 0 تقل و کلام | إلعلماء لإثبات مذهبه: 


ِ 
3 ۳ 
رچ اس 


یهن تبلیسایت هذ تین | أنه بررد جوا من کلام بعض العلماء على أنه من 
إنشائه ولا ۳ عوراب العالم عنه » ومؤال: رذليك قوله على لسان نفسه 
لعن ام 


(فتوله اا قل شی يل صر صل س لدم الي ان ب 
السجد لا تفعل قبل الجيم: ۲ ۱ 
۱ فلت هذا الکلام منقول - ان 


داي الدين 0 في و لب 0 ان #4 رد علیها: إلا أن السقاف نقل 


8 


© قال الحافظ ولی الدين العراقی : 
«قالوا: فقوله قبل أن تجىء يدل على أن الصلاة المأمور بها ليست تحية 
ال 
وفيه نظر ۰ فلم يتعين ذلك» فلا يجوز إثبات سنة الجمعة لجرد هذاء إذ يحتمل 
أن معناه قبل أن تقترب مني لسماع الخطبة» وليس المراد قبل أن يجىء إلى المسجدء 
لأن صلاته قبل مجيء المسجد غير مشروعة» فكيف يسأله عنهاء إذ المأمور به بعد 
دخول وقت الجمعة السعي إلى مكان الجمعةء وقبله لا يصح فعلها بتقدير ثبوتها». 


O O 0 

9 الدليل الثالث: 

قال ( ميم : ۳۷): 

(وعن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة» ويصلي ركعتين في 
بیته» ويبحدث أن رسول الله یه كان يفعل ذلك. رواه أبو داود وابن حبان فى 
صحیحه وقد استدل واحتج به الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الخلاصة 
على إثبات سنة الجمعة التي قبلها ..) . 

س قلت: آثر ابن عمر هذا رواه أبو داود (۱۱۲۸) » وابن حبان (۵۷۰) من 
طريق: آیوب» عن نافع به . 

ورواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳۳۵/۱) - بسند صحیح - من 
طریق : 

عبید الله بن عمر الرقي» عن زید بن آبي أنيسة» عن جبلة بن سحيم» عن 
عبد الله بن عمر : 


چ ڪڪ 


أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاء لا یفصل بینهن بسلام» ثم بعد الجمعة 
ركعتين › ثم آربعا . 

قلت : قوله في رواية نافع : «ويحدث أن رسول الله ءيسم كان يفعل ذلك». 

معناه أن رسول الله 9 كان یصلی بعد الجمعة رکعتین» ثم أربعاء ولیس 
أنه كان یصلی قبل الجمعة آربعا . 

يدل على ذلك: 

ما رواه أبو داود ۷ من طریق : حماد بن زید» عن أيوب عن نافع : أن 
ابن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه» وقال: أتصلي 
الجمعة أربعًا؟!! 

وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته» ويقول: هكذا فعل رسول 
الله لته . 

وسنده صحيح . 

ومثله: 

ما رواه أبو داود (۱۱۳) ۰ والحاكم (۱/۲۹۰) من طريق: يزيد بن أبي 
حبیب» عن عطای عن ابن عمر قال: كان إذا كان بمكة فصلى تقدم فصلی 
رکعتین» ثم تقدم فصلى أربعاء وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة» ثم رجع إلى بيته 
فصلی رکعتین › ولم يصل فى السجد فقيل له فقال : 

كان رسول الله عرسم يفعل ذلك . 


وإسناده حسن . 
وقد استظهر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - هذا الوجه - فقال في (الفتح» 
(۳۶۱7/۲): 


و 


«وأما قوله: (كان يطيل الصلاة قبل الجتمعة) فان کان ا مز اد.نعد رت 
فلاايصح أن يكون مرفوعا لأنه ءي كان يخرج إذا زالت الشب من فيا 
بالخطبة» ثم بصلاة الجمعةء ٠‏ وان کان اراد قبل دخول لوقتب فلا مطلق نافلة لا 


صلاة رایت فلا حجة فيه لس السو ات جلاب يت رونا دده 


شتا 


چاخ دیا نی مت 


قال : 


لت ع نی جين ول اله وسجدين بو دی 
بعد المغخرب» وسحدتين بعد العشای وسحدتين بعد الجمعة . )ا : 

فلم يذكر فش قبل و وبق ذکیر فقط ب ی و ان يقصد 
بقوله : (أن رسول الله ام كان يفعل ذلك) » صلاته قبل الجمعة » ٠‏ لکان مر 
بذلك - أو ذکره - في هذا الحديث 1 


9 5538 اد‎ e 3 


وقد أجاب العراقي عن أثر ابن عمر فقال - فیس تقل عنه انه في اطرح 
التریت 06۲/۳ :2:2 


ا ا م ا 
ج سس چ فى ثم nel : 215 Fe CIEE FF‏ 


(في الاستدلال به نظر من Es‏ 


2 et 
ی‎ E A E با ا اپ‎ 


أحدهما: اله لا يلزم من ای اه 5 اع کرد یه 
للجمعة» » بل قد يكون قبل الزوال في (تتظاره لصبلا 0 


1 ع ما ف اسع و 


هه 


اي 0 أن 00 المراد امنمة ا مه :کچ دایب 


یت هه 


فعله لأنه كان يخرج ی سل اه دنپ بل 


4 ٩ # که‎ 
٩ ٩ ۶ .گر 4 هي‎ 


لین اتان الي : ولو قال::«بون. .کل آذانین صلاة») . 
دش اقلىن خا دی عو مزال" الغا فك - -الغلراقي - فیما نقله عنه ابنه في 
«طرح التثریب» (۳/ 8۲) - فقال : 
ن دهولقائل أن برض ر( لیم الاشتدلاك به بان ذلك "كان متعذرا في حياته بح 
لأنه نف بين الأذان والاقاشتة اتطبتت افلا أضلاة تحینقذ بينهما» نعم بعد أن جدد 
عة اقل خروج الامام للخطبة». 

© -قلت: راد لانن خی چا 57 ١‏ الاذان-والاقامة - كما ذكر النووي 
في «شرح صحیح مسلم» (4۸۷/۲) - فیکون على عهده بيس من ساعة 
ضعودهسخانه: میک یوذن یحتییصغد ا ضر کمنا پینته بأدلته التفصيلية في كتابي 
(صفة خطبةا التب اة .جاو حت تالا قامة. ولمم ینقل إلينا باسناد صحیح أو 
حتى ضعيف أن النبي ات كان ترك عن الصو ليصلي رکعتین؛ ثم یصعد 
فيخطب الناس» بل هديه في ذلك كمآ قال الإمام أبو شامة المقدشي - رحمه 
الله- في «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص: )۱۲۱‏ أنه: 


«کان یخرج ن ته 2 الجمعة فيصعد بت ۳ يؤذن المؤذن فإذا فرغء أحل 
یی موك قزل ةيتحطية . وا نه لا لیه نله هن 
لها وا خی یلیل دول کد اوق * نذا اذغ و قت بزوال الشمس يصلي 
أربع ركعات سنة للجمعة قبلها في بين شیر در عارية عن الصحة . 

قال ابو خقتامنة الغلسنیب لوجر ذلك التقاتة:أرؤاجه ناف كما نقلن سائر 
لیات ف بيه لیگ ونر ؤكيفينة تهنجده وقباموبالليل» وحيث لم ينقل شيء من 
ولك لام :عدمه» وادل"علی / آنها أنه غین مشر تریح ۳ 


۱ 


ليه 


(۱) وقد طبعته دار الإيمان بالأسكندرية ` فانظرة بر ا 006 


قلت : بل لنقله عنه أصحابه شغ أيضاء فها هو ابن عمر تیه يروي عنه 
بت هدیه في النوافل» حتی ما كان يصليه في بیته» فقال : 

صلیت مع النبي یه سجدتين قبل الظهرء وسجدتین بعد الظهر» وسجدتین 
بعد الغرب» وسجدتین بعد العشاء وسجدتین بعد الجمعة؛ فأما الغرب والعشاء 


رواه البخاري (فتح: ۳۹/۳) ۰ ومسلم (۵۰4/۱) من طریق: یحیی بن 
سعيد » عن عبيد الله » قال: دك عن ابن عمر به . 


وقد كانت همم الصحابة تفغ يفخ متوافرة لنقل كل فعل يفعله النبي عم » 
وکل قول» أو تقرير» فلما لم ينقلوا في ذلك شیئا علم أنه لم يكن ثمة سنة قبلية 
تنبيه : في الباب أحاديث آخری ضعيفة لا يحتج بها لشدة ضعفها › 

خرجتها وذکرت طرقها وبینت عللها في كتابي «السنة القبلية للجمعة» . 


) QO OQ 

و الدلیل الخامس: 

قال (ص: ۳۷): 

(وفي صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا: «ما من صلاة 
مفروضة إلا وبين يديها ركعتان» » فهذا فيه دلالة قوية على أن صلاة الجمعة لها 
ركعتان راتبتان قبلها كباقي الصلوات المفروضات) . 

س قلت : هذا الدليل ضعيف من حيث الاستدلال لضعفه من جهة الإسناد. 

فالحديث رواه ابن حبان فى «صحيحه» (موارد : 1۱۵ ۰ وابن عدي فى 
«الكامل» (۲/ ۵۲ ۰ والدارقطني في اسننه» (۲۲۷/۱) من طریق : ا 
عجلان» عن سلیم بن عامر» عن عبد الله بن الزبير به . ۱ 


نه 


© قلت : وهذا سند منكرء تفرد به ثابت بن عجلان» وفیه لين .. 

فقد توقف فيه الامام أحمد» وقال آبو حاتم: «صالح» ۰ وذکره ابن عدي في 
«الکامل» وذکر هذا الحديث من غرائبه» وقال العقيلي : دلا یتابع في حدیثه» . 

وقد حاول ابن القطان رد تضعیف العقيلي له فقال : 

قول العقيلي فيه تحامل عليه»» وقال: نما يمس بهذا من لا يعرف بالشقة 
مطلفًاء أما من عرف بها فانفرداه لا يضره» إلا أن يكثر ذلك منه» . 

فتعقبه الذهبي بتعقيباته السديدة فقال - رحمه الله - : 

«آما من عرف بالثقة فنعم وأما من ولق ومثل أحمد الإمام يتوقف فیه؛ ومثل 
أبي حاتم يقول: صالح الحديث» فلا نرقيه إلى رتبة الثقة» فتفرد هذا يعد منكراء 
فرجح قول العقيلي) . 


© الدلیل السادس: 

قال: (ص:۳۷): 

(ولذلك عقد البخاري بابا في الصحیح في کتاب الجمعة سماه (باب الصلاة 
قبل الجمعة وبعدها) آود فيه حديث ابن عمر: «أن رسول الله ءيسم كان يصلى 
قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين» يشير كما قال الحافظ ابن النیر إلى أن الأصل 
استواء الظهر والجمعة» حتى يدل دليل على خلافه. لأن الجمعة بدل الظهر. فقاس 
البخاري الجمعة على الظهر) . 

© قلت : هذا من التلبيسات السقافية؟!! فان البخاري قال: (باب الصلاة بعد 
الجمعة وقبلها) » ولم يقل: (باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها) فهذا خطأ من 
أخطاء النقل كما يقولون» وهو مقصود. فإن البخاري لا قدم ذكر السنة البعدية دل 


مت 


على أنها ابتة عنده» بخلاف القبلية» إذ لو كانت السنة القبلية ابتة عنده لقال : 
(الصلاة قبل الجمعة وبعدها) ۰ فقدم ذکر ما أثبته حدیث الباب» وآخر ما لم يدل 
عليه الحديث وهی السنة القبلية» وقد قال فى آبواب العیدین: باب (الصلاة قبل 
العيد وبعدها) » فقدم ذكر القبلية على البعدية - أي على الترتيب الطبيعي للسابق 
واللاحق - لأن حديث الباب دل على أنه ليس ثمة صلاة قبل أو بغد صلاة 
العید. فلو كان الأمر كما ادعى ابن المنير لقال البخاري (الصلاة قبل الجمعة 
وبعدها) ونظره فى ذلك دقيق جدا - رحمه الله - . 

ثم آورد بعد ذلك جزء! من حدیث ابن عمر ولم یتمه لثلا یظهر رجحان قول 
ابن الثیر» وهو ما استدل به السقاف . 

وتمام لفظ الحديث: 

أن رسول الله یه كان بصلي قبل الظهر ركعتين » وبعدها ركعتين» وبعد 
الغرب ركعتين في بيته» وبعد العشاء ركعتين» وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى 
ينصرف فيصلي ركعتين . 

وهو نفسه حديث ابن عمر الذي رواه البخاري فى باب: (التطوع بعل 
المكتوبة) بلفظ : 

صليت مع النبي ميم سجدتين قبل الظهرء وسجدتين بعد الظهر» وسجدتين 
بعد الغرب. وسحدتین بعد العشای وسجدتين بعد الجمعة» فأما المغرب والعشاء 

قال أبو شامة المقدسى - رحمه الله - فى «الباعث» (ص :۱۲۲): 

هذا دليل على أن الجمعة عندهم غير الظهرء والا ما كان يحتاج إلى ذكرها 
لدخولها تحت اسم الظهر» . 

واجاب,.غن ترجمة البخاري بقوله: 


02 يي 


امراده من هذه الترجمة آنه: هل ورد فى الصلاة قبلها وبعدها شيء؟ ثم دکر 
هذا افدیث» اي آنه لم یرد (لا بعدهاء ولم یرد تبلها شي»» والدلیل علی آن هذا 
مراده» أنه قال في آبواب العید: (باب الصلاة قبل العيد وبعدها وقال آبو العلی : 
سمعت سعیدا عن ابن عباس اليفك آنه کره الصلاة قبل العید) 

حدئنا آبو الولید » حدئنا شعبة » قال: حدثني عدي بن ثابت» قال: سمعت 
سعيد بن چبیر » عن ابن عباس : 

أن النبي ميم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين» لم يصل قبلها ولا بعدها . 
ومعه بلال . 

قلت: فترجم البخاري للعید مثل ما ترجم للجمعة ولم پذکر للعید إلا 
حديئًا دالا على أنه لا تسوغ الصلاة قبلها ولا بعدهاء فدل ذلك على أن مراده من 
الجمعة ما ذکرناه» . 


0 الدلیل السابع: 

قال: (ص :۳۸): 

(ولقد ترجم أيضًا احفاظ من السلف في مصنفاتهم في الحديث كما ترجم 
اليخاري أن هناك صلاة قبل الجمعة وبعدهاء ففى مصنف الحافظ عبد الرزاق 
لوی لاه بات الصلاة قل اس پنسا وا مت ابن ابن فد 
المدوفى سنة ۲۳۰ه- باب الصلاة قبل الجمعة وفى سنن الترمذي المدوفي سنة 
۹ه باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها وهؤلاء من آئمة السلف) ٠.‏ 

قلت: هذا ليس بدليل على أن أصحاب هذه المصنفات يذهبون إلى ثبوت سنة 
الجمعة القبلية» وإنما هي من تبويبات العلم التي يوردون تحت كل باب من أبواب 
الكتاب ما يؤيده من الأدلة أو يخالفه» والعلوم أن هذه المصنفات لم يشترط 


مصنفوها الصحة فيما یوردونه فیها من آخبار» فقد یوردون تحت هذه الابواب 
الأخبار الواردة في الباب الواحد وإن كانت كلها ضعيفة» تدليلاً على أنه لا يصح 
في الباب حديث» ومثل هذا يسمى تقسيم موضوعي للأخبار . 

وهم فيما آوردوه فى هذا الوضوع أثبتوا أن الصلاة بعل الحمعة ثابتة» وأما 
قبلها فالاخبار الواردة فیها ضعيفة ۱ 


ه الدلیل الثامن: 

قال (ص :۳۸) : 

(وقد وردت آثار عن الصحابة في ذلك. منها ما رواه الامام الحافظ عبد 
الرزاق فى مصنفه: «كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلى قبل الجمعة وبعدها 
Î‏ ۱ 

وصح عند الحافظ عبد الرزاق آیضا: أن عبد الله بن مسعود تایه : كان يصلي 
قبلها أي الجمعة آربع ركعات وبعدها أربع ركعات . 

وكذا رواه ابن أبي شيبة من وجه آخر . 

وأخرج ابن سعد عن صفية بنت حبي ناه : «أنها صلت قبل الجمعة أربعًا» 
وحكاه الحافظ ابن حجر في الدراية صحيفة )١47‏ . 

ع قلت: قد آورد السقاف جزءا من الاثر» وهو ما يثبت مذهبه ولم يذكر 
الجزء الثاني من الأثر والذي يهدم عليه مذهبه . 

فتمام الأثر عند عبد الرزاق (۵۵۲۵) - ومن طريقه أخرجه الطبراني في 
«الكبير» (۳۵4/۹): عن الثوري» عن عطاء بن السائب» عن آبي عبد الرحمن 
السلمي قال: 


لديا 


علي فأمرنا أن نصلي بعدها رکعتین ثم آربعا . 

فأخذنا بقول علی» وتر کنا قول عبد الله . 

فأثر ابن مسعود لا يدل بحال من الاحوال على أنه كان عنده عن النبى طم 
فيه شيء مرفوع إذ لو كان كذلك لا ترك الاخذ به إلى الاخذ با أمر به على» 
ذكراغدة آثان اشر = 

«ليس في شيء منها دلیل على سنة الجمعة» فلعل ذلك قبل الزوال» . 

© قلت: هذا من مطلق التتفل قبل الجمعة الذي حث عليه رسول الله مي 
بقوله :, 

دمن اغتسلء ثم أتى الجمعة؛ فصلی ما قدر له ثم آنصت حتی یفرغ من 
خطبته. ثم يصلي معه. غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » وفضل ثلاثة آیام» . 

وآما آثر صفية بنت حيى ناه فأحرجه ابن سعد فى «الطبقات» (۸/ ۳۹۰ - 
تقول: ریت صفية بنت حیی ...الأثر . 

وفی إسناد صافية» وهي مجهولة العین» لم يرو عنها الا حماد بن سلمت 


. رواه مسلم (۲/ 0۸۷) من طريق: روح» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة ناه به‎ )١( 


طن وي 


والعجیب أن السقاف یضعف حماد بن سلمة تارة ویوثقه تارة آخری بحسب 
ما روا فان كان ما رواه موافقّا لذهبه وثقه» والا فهو عنده ضعیف» وکنت قد 
آفردت بابّا من هذا الکتاب للرد عليه في تضعیفه حماد بن سلمة» ورد شبهه التي 
نسجها حوله . 


و الدلیل التاسع: 

قال (ص :۳۸) : «ذكر أئمة أهل العلم بوت هذه السنة. واعتمدوها کال مام 
النووی فى کتبه والحافظ الجد ابن تيمية فى النتقی: وقال: قوله 4 لسليك 
أصليت قبل أن تجىء دليل على آنها سنة الجمعة التى قبلها لا تحية المسجدا . 

9 قلت: مجرد ذكر أهل العلم لهاء ومحاولة إثباتها با لا ينهض من الأدلة 
لا يعد دليلاً على ثبوتهاء بل إنك لم تعتد بأقوال أهل العلم في إثبات صفة علو 
الله سبحانه وتعالی» وذکرت أن آقوالهم ليست حججا شرعية . ۱ 

ألم تقل في كتابك «إلقام اخحجر» (ص : ۱۷) : 

أوآنا تقل عن جما من الات ان الل اماه تقد با انه كدب عن 
العلو العنوي؛ مع أن أقوالهم ليست حججا شرعية» . 

فكيف تأتي الآن لتجعلها حججًا شرعية يستدل بها على ثبوت السنة القبلية 

والغريب أنك ادعيت فى ختام رسالتك هذه (ص: ١‏ 5) أن : 

«سنة الجمعة القبلية ثابتة فى الذاهب الأربعة المتبوعة» ونصت کتبهم على 
سنيتهاء وهي مذهب الامام البخاري أيضا وغیره» . 


باه 


وهذا تدلیس على العامة» وکذب على الائمة » فقد قال الحافظ ولي الدين 
العراقی فی (طرح التسثريب» (ص : ۶۱) 2 وهو الکتاب الذي سرقت منه بحثك 
هذا دون الاشارة إلى ذلك- : 

«لم أر في كلام الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة استحباب سنة للجمعة 
قبلها » وذهب آخرون إلى أن لها سنة قبلية منهم النووي» . 
وشت کذب ادعائك » وصفة تدليسك » وتلبيسك : 

بل قال أبو بكر ابن النذر النيسابوري - وهو حافظ کبیر فقیه مجتهد منسوب 
إلى الشافعية - في کتابه المتع «الأوسط) (4/ ۹۷): 

«ذكر الصلاة قبل صلاة الجمعة : 

ثبتت الأخبار عن رسول الله تفت أنه أمر الذي دخل المسجد وهو يخطب 
أن يصلى رکعتین(۱؟ وثبتت الاخبار عنه أنه كان يصلئ قبل الظهر رکعتین» ولیس 
فى الباب شىء يثبت غير الذي ذكرت» وقد روينا فى هذا الباب حديثين» وقد 
ذكرتهما مع عللهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب» . 

وأما ما ادعيته من كونه مذهب البخاري» فقد سبق الجواب عنه والله أعلم . 


ېډ ل جمد 


(۱) وقال في الفصل الذي قبله /٤(‏ 98) : 
«قال أبو بكر ۳ يصلي إذا دخل والإمام يخطب ركعتين خفيفتين» صلى في منزله أو لم يصل» 3 فدل بذلك أنه لا 
يحتج برواية ابن ماجه والتي فيها زيادة: «قبل أن تجيء» فإنه إن كان كذلك لا قال: (صلى في منزله أو لم 


بقل 
كت 


الجزء الثالث 


ويتناول دراسة ونقد كتاب : 


( تناقضات الألباني الواضحات » 


یش نا یت ام ای سا 


۱ رمتني بدائها وانسلت 


الل ل لال 0 
۰ ً* 


۳ 
5 ام ا 


ومن طرف هذا السقاف أنه عاب على شيخ الشام ومحدثها العلامة النحرير » 
والبحر الواسع فى علوم الحديث وسائر علوم الشريعة الشيخ الألبانى - حفظه 
الله- تضعيفه بعض الأحاديث فى صحيحى البخارى ومسلم» وعقد لذلك بابا فى 
کتابه « تناقضات الالبانی الواضحات» (ص .)٩:‏ ۱ 

ثم جاء فضعف حدیث الجارية الذی فى مسلم . 

فقال فى کتابه « القام احجر» (ص :۱5):(وآما حدیث احارية الذی تتشدقون 
به » فلا استدلال به البتة على حلول الله فى مکان فوق العرش» أو جلوسه عليه › 
وخصوصا أنكم توولون ( فى السماء ) ب(علی السماء) › والحديث شاذ بهذا 
اللفظ الذی فى مسلم) . 

وانظر کتابه ۱ عقيدة آهل السنة والجماعة» (ص:۳۰) و«إلقام اشحر) 
(ص:۰ ). : مسر 

وضعف ما آخرجه البخاری ومسلم فى « صحیحیهما » من حدیث أبى هريرة 
- رضی الله عنه - مرفوعا : ۱ 

« یجمع الله الناس ‏ فیقول : من كان یعبد شيئاً فليتبعه » فيتبعون ما کانوا 
یعبدون » وتبقی هذه الأمة فیها منافقوها . فيأتيهم الله عز وجل فى غير الصورة 
التى كانوا يعرفون» فيقول : آنا ربكم » فيقولون نعوذ بالله منك هذا مکاننا حتى 
يأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتيهم فى الصورة التى يعرفون » فيقول : أنا 
ربکم » فیقولون : آنت ربنا ..». ۱ 


ی 


قال السقاف فى حاشیته على « دفع شبه التشبیه» لابن الجوزى (ص:۱5۷) 
رقم (۸۷) :(وهذا الحديث شاذ عندنا بمرة » لأن فيه إشكالات تعارض القرآن 
والسنة الصحيحة التواترة والشهورق وغيرها » والقواعد الشابتة فى الکتاب 
والسنة) . ۱ 

بل وتعرض لأحاديث الصفات الواردة في الصحيحين والتي لا توافق مذهبه 
الرديء بالطعن والرد والتأویل » مع العلم أنه لم يتابع على مثل هذا الاعلال من 
امحفاظ الذین انتقدوا بعض الا "حرف اليسيرة التي في الصحيحين . 

ولشیوخه الغماريين کلام عزيض فى تضعیف آحادیث الصحیحن ‏ وأمثلة 
ذلك متوافرة فى کتاب شيخه عبد الله بن الصدیق الغماری : 

« فتح المعين بنقد كتاب الأربعين) . 

فما أشبه هذا بقول القائل : « رمتني بدائها وانسلت) . 

وأما كتابه التناقضات فقد حشده بالتدليس والتلبيس والتناقض ليحط من قدر 
الشيخ الألباني ومن علمه » وهيهات هيهات !! 

ولن أنبري لتمحيص كل ما أورده في كتابه المذكور » وإنما سوف أذكر جملة 
من الأحاديث من آول الکتاب أبين من خلالها كيف دفعه حسده الشدید وغله 
الکبیر إلى التلبيس والتدلیس إيهامًا للقراء بتناقض الشیخ - حفظه الله -. فأقول 
وبالله التوفیق . 


٭ کل کل 


ااا ااا اا و ون و و و و ا 
)١( ۱‏ حدیث عن محمود بن لبید قال أخْيرَ رسول اله اه عن ٠‏ 
رجل طلّق امرانه ثلاث تطلیقات جميمًا » فقام غضبان » ثم قال E‏ 
بکتاب الله عزوجل وآنا بین آظهرکم ؟! حتی قام رجل فقال : يا رسول الله 

ألا آقتله ؟! ) رواه النسائی. 

ضعفه الالبانی فى تخریج « مشکاة الصابیح » الطبعة الثالثة » بیروت - ٠‏ 
سنة 4*5 ١ه‏ الکتب الاسلامی (۲/ ۹۸۱ ) فقال : ورجاله ثقات لکنه من 
رواية مخرمة عن أبيه ولم یسمع منه.اه. ثم تناقض فص ححه فى كتاب 
«غاية الرام تخريج أحاديث الحلال والحرام » طبعة المكتب الإسلامى » 
الطبعة الثالثة ۱6۰۵ ه صفحة (۱54 ) حديث رقم ( ۲۲۱ ) . 


۱ ۱ 
Bunun ۸ RR ا‎ 


۵ اخوات : 

قلت : قول العلامة الالبانی -حفظه الله - فى «تخریج المشكاة » لا يدل 
بحال أنه يذهب إلى تضعیف الحديث » بل قوله : « رجاله ثقات » لكنه من رواية 
للکلام الوارد فى ترجمة مخرمة فى عدم سماعه من آبیه » فلم يحكم بشیء على 
هذا الإسناد من حيث الصحة والضعف فى « تخريج الشکاة ». 

ثم أتى فى تخريجه « غاية الرام » فصححه » واستدل على اتصال السند » 
وهو ما احترز منه فى ۱ تخریج الشکاة » » بقول ابن حجر فى « التقریب » فقال 
(ص ۱۱۵ ) : 

«هذا ٍسناد صحیح رجاله ثقات على خلاف فى سماع مخرمة وهو ابن بکیر . 
من أبيه » وفی « التقریب » : صدوق . وروايته عن آبیه وجادة من کتابه » قاله 
آحمد وابن معين وغیرهما » وقال ابن الدینی : سمع من أبيه قليلاً » 


مس 


فقوله فى « تخریج الشکاة » : 

(مخرمة عن أبيه ولم يسمع منه | صحیح . 

وهو قول عامة أهل العلم الذين ذكروه بجرح أو تعديل 2 ولکنه رجح 
الاتصال لأنه روى عن آنیه وخَادة . 

فليس ثمة تعارض بين ما حكم به على الحديث فى « تخريج المشكاة » وما 
حكم به عليه فى ١‏ غاية المرام »). 


الام 
۱ (۲) حديث : « إذا كان أحدكم فى الشمس فقلص عنه الظل وصار ' 
Ss‏ 
قول : صححه الالبانی . 
فقال فى صحيح 0 وت وزيادته (۷۲۱/۲۲۳/۱) صحیح؛ 
الأحاديث الصحيحة : ۸۳۵ . 
ثم تناقض فضعفه فى : 
تخریج « مشكاة الصابیح » (۳/ ۱۳۳۷/ برقم 1۷۳۵ الطبعة الثالثة ) 


وقد عزاه فى كل من الوضعین إلى سنن أبى داود . 
ز ‏ ز ز 0 000 0 0 0 0000 0 | | E O‏ 

۵ الجواب : 

قلت : هذا الحديث الذى اتخذه السقاف دليلاً على تناقض الألبانى - 
وهيهات أن يكون كذلك - دليل قوى على دقة نظر العلامة الألبانى حفظه الله › 
فإنه - حفظه الله - ضعف هذا الحديث فى «تخريج المشكاة» من طريق أبى 
داود» وأعاد تضعيفه فى «الصحيحة » ( ۸۳۷) من نفس الوجه» وصحح المتن من 
طريق الإمام أحمد » فقال فى «الصحيحة » (۸۳۷) : 

( أخرجه أبو داود ( 5877 )» والحميدى فى « المسند » (۱۱۳۸ ) من طريق 
سفیان» قآل: حدثنا محمد بن اللکدر - وهو منک علی یدی فی ی قال: 
اخبرنی من سمع آبا هريزة یقول: قال أبو القاسم بم : فاك ب فل كوم 

قلت : وهذا إسناد صحيح»لولا الرجل الذی لم یسم .وقد أسقطه بعض 
الرواة عن ابن التکدر » فقال الامام آحمد ( ۳۸۳/۲ ) : حدثنا عفاننا 
عبدالوارث حدئنا محمد بن المنكدر» عن آبی هريرة مرفوعا . 


ل 


وهذا إسناد على شرط الشیخین ..» 


فقول الالبانی : « وهذا إسناد صحیح ٠‏ لولا الرجل الذی لم یسم»؛ يدل 
على تضعيفه هذا الطریق > وتصحیحه الحديث من طريق عبدالوارث . 


لد کل د 


ااا و و و و و و و و ات( 
۱ (۳) حدیث :۱ الجمعة حق واجب على كل مسلم O‏ 
ضعفه الالبانی فى : 
تخريج ( مشكاة المصابيح ۷ (۳۶/۱) : فقال : رجاله ثقات وهو 
منقطع كما أشار أبو داود . اه . بمعناه . 
ومن التناقضات أنه : 
أورد الحديث فى إرواء الغليل (۳/ 05 برقم ٥۹۲‏ ) وقال : صحيح . 
اه 


فتدبروا يا آولی الالباب . 


۱ ۱ 
مه 1 1 1 1 00 000 


۵ اخوات : 

قلت : شتان بین مانقله السقاف عن الالبانی » وبين مسا سطره الالبانی 
فی«تخریج الشکاة ة » فانه قال هناك : 5 ۱ 

« رجاله ثقات من رجال مسلم » غير أن آبا داود آشار إلى أنه منقطع › فقال : 
طارق بن شهاب قد رأى النبی عم ولم یسمع منه شیثا». 

فقول الالبانی هذا لا يدل على أنه حکم على السند بالانقطاع ۰ كما دل ما 
دلسه هذا السقاف عنه » وما حرفه من قوله» بل غاية الأمر أنه ذكر قول أبى داود 
ولم یتعرض له ۰ فكأنه استقر عنده الحكم الأول الذي ذکره . ۱ 

ثم إن الالبانی - حفظه الله - لما خرج هذا الحديث فیالارواء» ذکر قول آبی 
داود هذا فى اعلال الحديث » ورده » فقال : 

( قلت : قال الزیلعی (۱۹۹/۲) :۱ قال النووی فى الخلاصة : وهذا غير 


قادح فى صحته ۰ فانه یکون مرسل صحابی ۰ وهو حجة والحديث على شرط 


: الشيخين 4. 
قلت : وكأنه لذلك صححه غير واحد كما فى « التلخيص » (۱۳۷ ۰ 
ثم إن الالبانی زيادة فى الاحتياط آورد متابعات وشواهدا لهذا الحديث ۰ ثم 
قال ( ۵۰۸/۳ ) : 


)0 وبالجملة فالحديث صحیح بهذه الشواهد والطرق . 
فتأمل - أخى القاری - إلى تحريف هذا الحرف ‏ وتلبيسه !! 


مم ينا 
۱ (6) ومن تناقضات الاستاذ الألباني أنه : ۱ 

وثق الحرر بن آبی هريرة فى حدیث فصحح ذلك احدیث . ثم فى 
موضع آخر جعله علة فى السند فضعف الحديث . 

آما توثیقه وتصحيح حدیثه : 

ففی « إرواء الغلیل » ( ۳۰۱/6 ) قال عن الحرر ما نصه : 

فهو ثقة إن شاء الله » فقول الحافظ فيه : ١‏ مقبول » غير مقبول » وعليه 
فالإسناد صحيح .اه 

وأما جعله المحرر علة في السند وتضعيفه : 

ففی الصحيحة )٠١١ /٤(‏ قال ما نصه : 

هذا إسناد رجاله كلهم رجال البخارى ».۶ فب رر یو أن هربز فا 
من رجال النسائي وابن ماجة فقط » ولذلك لم يوثقه الحافظ ابن حجر » بل 
اكتفى بقوله :مقبول » يعني عند التابعة . اه 

فتدبروايا ذوی الألباب !! 


| ۱ 
1 0 


۵ اخوات : 
قلت : قد بتر السقاف كلام العلامة كد الذي نقله من الارواء 3 وتمامه 
كما هو في ١‏ الارواء» : 


«ورجاله نقات رجال الشیخین غیر الحرر بن آبي هريرة 4 وقد أورده ابن 
حبان فى « الثقات»(١/‏ 770) ۰ وقال: 


«روى عنه الشعبي وأهل الكوفة 0 
قلت : برو عجر الحاو ( 32 اما وعكرمة 3 فهو ثقة إن 


حت 


شاء الله » فقول الحافظ فيه :«مقبول » غير مقبول » وعلیه فالاسناد 
صحیح) . اه. کلام الالباني . 

ولابد هنا من وقفة : فالعلامة الالبانی قد حرر حال هذا الراوي هنا جریا 
على قاعدته التي قعدها في مقدمة كتابه ١‏ تمام المنة » (ص :۲۵) حيث قال : 

( ينبغي أن يضم إلى كلام المعلمي آمر آخر هام » عرفته بالمارسة لهذا 
العلم» قل من نبه عليه » وغفل عنه جماهير الطلاب ۰ وهو : أن من وثقه ابن 
حبان » وقد روى عنه جمع من الثقات › ولم يأت با يتكر عليه » فهو صدوق 
پحتج بها . 

فاشترط الالباني لتوثيق هذا النوع من الرواة شرطين : 

الأول : أن يروي عنه جمع. 

الثاني : أن يروي ما لا ينكر عليه. 

والمحرر هذا قد استوفى هذين الشرطين في الحديث الخرج في الارواء » وهو 
متابع هناك على حدیثه بلفظه وسنده. 

وأما في حدیثه الذي خرجه في « الصحیحة» فلم یستوف فيه الشرط الثاني » 
فقد خالف الأوثق والأضبط ۰ في التن ۰ فرواه بلفظ : 

« ما أهل مهل قط إلا آبت الشمس بذنوبه». 

واللفظ الغ کا اا اام مل فار قدو وله کر 
قط إلا بشر » قيل: بالجنة؟ قال : نعم». ۱ 

فهذا الصنف من الرواة لايحسن الحكم عليهم بحكم كلي » وإنما هم بحسب 
مارووه » يدل على ذلك قول الحافظ في « النزهة» (ص:7١٠١):‏ 

«التحقيق أن رواية المستور ونحوه ممافيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا 
بقبولها » بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله ». 


و 


قلت : وهذا هو الذي فعله العلامة الالبانی في حال الحرر هذا » فانه حکم 
عليه بالنسبة إلى مارواه ¢ والمعلوم عند مبتدئة هذا العلم أن المستور إذا توبع على 
روايته من وجوه صحيحة كان حديثه صحیحا » والا كان حديثه منكراً مردودًا. 
بقوانين هذا العلم الذي حار فيه السقاف ۰ فصار يضرب ضرب عشواء !!. 


OOOO IIT 
۱ حدیث :عبدالله بن عمرو مرفوعا:‎ )۵( ۱ 
. الجمعة على من سمع النداء ») رواه آبو داود‎ « 
: صححه الألبانی فى‎ 
إرواء الغلیل » ( ۰۸/۳ ) فقال : حسن . اه‎ « 


وناقض نفسه فضعفه فى تخریج « مشكاة الصابیح » (۱/ ۳4 / برقم 


۱۳۷6۵ ) فیقول : سنده ضعیف . اه 

SO OO a O o a از‎ 

ل الجواب : 

قلت : إنما ضعف العلامة الألبانى هذا الحديث فى « تخريج المشكاة » 
(4۳67/۱) من رواية أبى داود » لأن فسى سنده عنده آبا سلمه بن نبيه وهو 
مجهول» وقد ضعف الحديث من رواية آبی داود أيضًا فى « الارواء » (۵۸/۳) ۰ 
وأعله هناك بنفس العلة . 

ولکن آورد له متابعات آخری على آساسها حسن الحديث: + قإئما حسن المثن.. 
فى « الارواء ؛ ۰ وضعف أحد آسانید التن وهو سند أبى داود فى ١‏ تخريج 
الشکاة ». 


فأين التناقض فى هذا ؟!! 


اللااسو ن ا وی وا و یت ی ی او ی ری ی ی ی وی وي 
۱ (7) حدیث آنس بن مالك أن رسول الله ٤م‏ كان بقول : ۱ 
) لا تشددوا على آنفسکم فيشدد الله علیکم فان قوما شددوا علی 
آنفسهم فشدد الله علیهم ۰ رواه آبو داود . 
ضعفه الألبانى فى : « تخریج الشکاة » ( /١‏ 55 ) فقال : بسند ضعیف 
اه. 
ثم تناقض فحسّنه فى آخر تخريجه في « غاية المرام ؛ ص )١41(‏ بعد 
أن حكم عليه هناك أيضا بالضعف فقال : 
فلعل حديثه هذا حسن بشاهده المرسل عن أبى قلابة . اه 
ب O O OD a o a o‏ 0001111 
۵ الجواب : 
قلت : کذب والله السقاف فى قوله : ( ثم تناقض فحسته فى آخر تخریجه 
فى « غاية الرام » ) فان الالبانی حفظه الله ورعاه صدر هذا الحديث بحکمه عليه 
بخط مخالف » فقال : ( ضعیف ). 


ولكنه - سدد الله خخطاه - آورد لهذا الخبر الضعيف عاضدا مرسلاً › فال : 
« فلعل حدیثه هذا حسن بشاهده المرسل عن أبى قلابة » . 

جريًا على ما قرره متأخرى العلماء من أن الضعبيف المحتمل الضعف إذا 
عضده مثيله حسن بهذا العاضد . 

ولكنه - أى الألباني - احترز لنفسه - ويا لسداد ما فعل - فقال: ( فلعل 
حديثه هذا حسن .. ) ذلك لأن الشطر الأول من خبر أبى قلابة - وهو المعنى 
بالتخريج - وهو قوله J;‏ أراد أناس من أصحاب رسول اللّه و أن يرفضوا 
الدنيا ويتركوا النساء ويترهبوا TT‏ أبى داود 4 فهذا الشطر من 
الحديث ضعيف لا ريب » وباقی الحديث متابع عليه 


5 


ثم إن قوله : ( فلعل حديثه هذا حسن ..) يدل على توقفه فى تحسين هذا 
الرسل بهذا الشاهد لعلة ما » وهی وان لم یذکرها فشاهدة على أنه متوقف عن 
تحسين هذا الخبر . 


1111 1 ا 
(۷) حدیث السيدة عائشة رضی الله عنها قالت : « من حدئکم ا 
ييه كان يبول قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعد] ‏ . 
رواه أحمد والترمذى والنسائى . 
ضعفه الألبانى فى : تخريج « مشكاة المصابيح » (۱/ ۱۱۷ ) فقال : 
إسناده ضعيف اه. 
ثم من تناقضاته أنه صححه فى : سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(1/ 46" برقم ۲۰۱) فتأمل أخى القارى . 
Î‏ 11 1 ز | |[ CT E‏ کی 
س الحو اب : 
قلت: هذا الحديث ضعفه العلامة الألبانى فى « تخريج المشكاة » من رواية 
أحمد والترمذى والنسائی » وأعله فى « تخريج الشکاة » وفى « الصحيحة» أيضًا 
بضعف شريك بن عبدالله القاضى . 
ولكن صحح المتن فى « الصحيحة » لمتابعة عند أبى عوانة(١/‏ ۱۹۸ ) , 
والحاكم (۰)۱۸۱/۱ والبیهقی ( ۰۱۰۱/۱ وأحمد (۱۳۱/۱ و۱۹۲ و۲۱۳ ) من 
طرق عن سفیان الثورى - وهو متابع شريك - عن القدام بن شریح » عن أبيه › 
عن عائشة به . 
ونقل تصحيح الذهبى له » ثم قال - حفظه الله -: 
« فتبين ها سبق أن الحديث صحيح بهذه المتابعة ». 
ولا شك أن هناك فرقا شاسعا بين تصحيح التن » وإن ورد من طرق ضعيفة› 
لوروده من طريق آخر صحيح » وبين تضعيف إسناد بعينه مع ورود متنه من طرق 


ا ڪڪ 


0 
۱ (۸) حديث :«ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق 1 
والجنب إلا أن يتوضاً » رواه آبو داود . 
صححه الالبانی فى ۱ صحیح الجامع الصغیر وزیادته » ( ۷۱/۳ برقم 
5*") فقال : حسن تخریج الترغیب )٩۱/۱(‏ . اه 
ومن تناقضاته أنه ضعفه فى تخریج «مشكاة الصابیح» (۱/ ١54‏ برقم 
٤‏ ) فقال : 
ورجاله ثقات لكنه منقطع ب بين الحسن البصرى وعمار فإنه لم يسمع منه 
كما قال المنذرى فى الترغيب ( ٩۹۱/۱‏ ) . 


م ere E O O‏ 
۳ اخوات 1 
قلت : 
إغا صحح الألباني تخ فظة الله - مكن الحديث في (صحیح احامع» 3 
وضعف سند بعينه في تخريج «المشكاة» . ولا تعارض ألبتة في هذا. 
فإنما صحح المتن لشواهد عضدت السند المذكور › كما بين ذلك جليًا في 
كتابه «آداب الزفاف» (ص :۱۱۵) حيث قال : 
)0 لکن من الطريق الأولى وهو هذا له شاهدان أوردهما الهسيثمي في (المجمع" 


)١١5 /6(‏ » ولهذا حستته » وأحدهما عند الطبراني في «الکبیر»(۳/ ۲/۱۳) 
من حديث ابن عباس (. 


ببس 
)٩(‏ حدیث : «من قال قبل أن بنصرف ویثنی رجلیه من صلاة الغرب 
والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له اللك وله الحمد بيده الخير 
يحبى ويميت وهو على كل شیء قدیر عشر مرات کتب له بکل واحدة عشر 
حسنات ومحیت عنه عشر سیئات ورفع له عشر درجات وکانت له حرزا 
من کل مکروه وحرزا من الشیطان الرجیم ..» الحديث. 
رواه أحمد ورواه الترمذی بنحو هذه الالفاظ وقال : حديث حسن 
صحیح غریب 
ضعفه الألبانى فى : تخریج « مشكاة الصابیح » ( ۱ حيث 
قال: «فهو إسناد ضعیف لتفرد شهر به » وإنما صح هذا الورد فى الصباح 
والساء مطلقًا غير مقيد بالصلاة ولا بثنی الرجل كما حققته فى ١‏ التعلیق 
الرغیب » اه 
ثم تناقض فقواه آثناء کلامه على الحديث بدون قيد الغرب والصیح فى 
صحیحته (۱۷۹/۱ السطر ۷ من آسفل ) فتأمل » مع أنه قال فى 
الصحيحة أيضًا (۱۸۱/۱) فهذا القید لا يصح »ثم رجع فحسنه فى 
صحیح الترغیب (۱۹۱۰۱۹۰/۱). 
a‏ ا ا هه 
س الجواب : 
من نظر في الصادر التي عزی إليها السقاف لتبين له تدلیس السقاف وتلبیسه 
على القراء. 
فأما الحديث الذي في « الشکاة» فهو من رواية عبدالرحمن بن غنم ۰ عن 
النبي يم مرسلاً. 


وهو الذي عزاه التبريزي إلى أحمد 4 وهو مرقم برقم ( ۷۵« 


1 و ڪڪ 


ثم آورده من وجه آخر برقم ( ۹۷) فقال التبريزي: 

۱ وروی الترمذي نحوه عن آبي ذر إلى قوله : « إلا الشرك» » ولم یذکر 
صلاة المغرب > ولا « بيدهالخير) » وقال : هذا حدیث حسن صحیح 
غریب»اه. کلام التبريزي . ۱ 

فعلّق عليه الالباني بالکلام الذي آورده السقاف ۰ ولکن زاد مالم یذکره 
السقاف في آول الکلام » وهو ذکر الخلاف في السند ۰ فقال : 

«آخرجه الترمذي من طریق : شهر بن حوشب » عن عبدالرحمن بن غنم › 
عن آبي ذر . 

ومن هذا الوجه آخرجه آحمد عن ابن غنم - كما ذكر الژلف - لم یقول : 
عن أبي ذر » فهو إسناد ضعیف لتفرد شهر به».اه . کلام الألباني 

قلت: فهذا يدل على أن الألباني قد أعل الرواية الأولى بالارسال والرواية 
الثانية بالنكارة ۰ لتفرد شهر - وهو ضعيف عنده - به على الوصل ۰ فهذا دقة 
نظر لا يتسامى إليها السقاف. 

وآما الحديث الذي في « الصحيحة» (۱۷۹/۱) فقد خرجه من حدیث ۳ 
هريرة وصححه بلفظ : ۱ 

« من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل 
شي» قدیر بعد ما بصلي الغذاة عشر مرات کتب الله عز وجل له عشر حسنات » 
ومحی عنه عشر سیئات » ورفع له عشر درجات » وکن له بعدل عتق رقبتین من 
ولد (سماعیل ‏ فإن قالها حين يمسي كان له مثل ذلك » وکن له حجابًا من الشیطان 
حتى یصیح*. 0 

فهذا حديث غير ذلك الحديث الذي ضعفه الألباني حفظه الله. 

وأما الحديث الذي قال إن الألباني قد صححه في نفس موضع الصحيحة 
السابق » فهذا ليس بصحیح . 


وم 


فإنما هو من رواية آبي أيوب الانصاري وهو بنحو اللفظ الصحح ۰ ولیس 
بنحو لفظ آبي ذر » ثم إنه لم يصححه كما ادعی السقاف بل قال هناك :«رجاله 
ثقات غير ابن يعيش هذا ۰ فلم يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه غير القاسم 
هذا » ولذلك قال الحسيني : مجهول». 

فهذا يدل على أن الالباني قد ضعف هذا السند » ولم يصححه كما ادعى 
السقاف. 

ثم عاد الالباني حفظه الله فأكد ماذكره من ضعف خبر أبي ذر » فقال في 
«الصحيحة» ( ۱۸۰/۱ - ۱۸۱) : 

( وقد رویت من حدیث أبي ذر وعمارة بن شبیب وحسنهما الترمذي ۰ 
واسنادهما ضعیف كما بینته في « التعلیق الرغیب على الترغضیب والترهیب» » 
وفي حدیث الأول منهما : «من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجلیه قبل أن 
يتكلم لا له إلا الله . .» فهذا القيد :7 وهو ثان ..» لا يصح في الحديث لأنه 
تفرد به شهر بن حوشب » وقد اضطرب في إسناد الحديث ۰ وفي متنه اضطرابا 
کثیرا كما آوضحته في الصدر الذکور» . 


فهذا یبن لك أيها القارئ الكريم براءة الالبانی من تجنى السقاف. 


کډ کډ لا 


۱ | 
۱ (.۱) عن مالك رحمه الله بلغه أن ابن عباس : ۱ 
( كان بقصر فى الصلاة فى مثل ما یکون بين مكة والطائف وفی مثل ما 
بان مكة وعسفان وفی مثل ما بين مكة وجدة 12 
ضعفه الألبانی فى تخريج « مشكاة الصابیح »4۲۹/۱۱ برقم 
١‏ فقال: بلاغا بدون اسناد ؛ فلا يصح عن ابن عباس . اه 
ومن تناقضاته أنه قال فى « إرواء الغلیل ( ۱۶/۳ ) : 
قال ابن ابی شيبة ( ۱/۱۰۹/۲) : ابن عيينة عن عمرو قال : أخبرنى 
عطاء عن ابن عباس قال :«لا تقصروا إلى عرفة وبطن نخلة » واقصروا إلى 
عسفان والطائف وجدة فاذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم) وإسناده 
صحیح. اه ۱ 
فتديروا ! فکان عليه أن ینبه على ذلك فى تخریج « مشكاة الصابیح» / 
و ح*7أك© OO aa  جج< ١‏ اا لل 101022222222727 
س الجواب : 


قلت : الجواب عن هذا من وجهين : 


الأول : أنه ضعف الخبر من رواية مالك » فإنما ضعف هذا السند بعينه » 
ولم يضعف سندا غيره . 
والثانى : أنه ضعف هذا الخبر من فعل ابن عباس - وهو ما رواه مالك 
بلاًا- وصححه من قوله » ولیس فيه ذكر ١‏ مكة » . 


۲ 


الو وو ی ی یت ی ی ی ین ی یس ی سا ا 
(۱۱) حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص: « أن النبی يسم آمره أن 
یجهز جيشا فنفذت الابل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة فکان يأخذ 

البعیر بالبعیرین إلى إبل الصدقة» رواه آبو داود والحاكم والبیهقی وغیرهم. 

حكم الالبانی بحسنه فى ١‏ إرواء الغليل » ( ه/ ه١٠‏ برقم 4ه ( 
فقال : حسن . اه وذكر طريق أبو داود - كذا قال المتجنى » والصواب : 
آبي داود - وغیره . ۱ 

وتناقض فحکم بضعفه فى تخریج « مشکاة الصابیح » (۲/ ۸۵۸ ) 
برقم ۲۸۲۳ ) فقال : واسناده ضعیف.اه. فتأملوا . 

1 ی‎ Î 
: الجواب‎ ۵ 

. قلت : إغما ضعف العلامة الألبانى هذا الحديث من رواية آبی داود فى «تخریج 
المشكاة » » وکذا فعل فى «الارواء » ( ۲۰۰/۵) ۰ وزاد فى الارواء » فبین علة 
تضعیفه ۰ فقال :( إسناده ضعیف ‏ فيه عنعنة ابن إسحاق » ومسلم بن جبیر » 
وعمرو بن حريش مجهولان كما فى « التقریب ۷ ). 

ولكن أشار عند ابتداء تخريج هذا الحديث إلى أن للحديث طريقين » فذکر ‏ 
رواية أبى داود طريقًا ولا » ثم ذكر رواية الدارقطنى (۲۸۷/۵ - ۲۸۸) من 
طریق : ابن جریج » أن عمرو بن شعیب ۰ آخبره عن أبيه » عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص به طريقًا ثانيًا » وقال : 


( وهو حسن الإسناد للخلاف فى رواية عمرو بن شعیب. عن أبيه » عن 
جده ). 


فغاية الأمر أنه ضعف اسناد آبی داود » وحسن المت من طریق ابن جریج ۱ 


فأين التناقض فى هذا ؟!! 


ام ی وی و ی ی مس ویس نییعت ی ی ی تیان 
(۱۲) حدیث : ١‏ اترکوا الحبشة ما ترکوکم فإنه لا يستخرج كنز الکعبة 
إلا ذو السویقتین من الحبشة ». 


ضعفه الألبانى فى : تخریج « مشكاة الصابیح ۰( ۱۹6/۳۲ برقم 


648 ) فقال :بسند ضعیف . اه. 


ثم وجدنا أنه متناقض حيث صححه فى صحیحته ( ۲/ 4۱۵ حديث 
رقم ۷۷۲ ) فتدبروا یا آولی الألباب ! 


۱ ۱ 
mmm 


۵ الجواب : 

قلت : والجواب عن هذا كالجواب عن سابقه ۰ فإنما ضعف العلامة الالبانی 
هذا الحديث من رواية أبى داود فى « تخریج المشكاة » وكذا فعل فى « الصحيحة» 

ثم أورد لهذا الإسناد 4 الضعيف - عده شواهد 3 وبمجموعها صحح 
الحديث. 


وليس فى هذا تناقض !! 


ااا یی ی ایو ای و یی و یر 
۱۳( حديث : جابر بن عبدالله م ال وش قال : سال رجل e‏ الله ا 
فقال : آینام آهل الحنة فقال : 
» النوم آخو الوت ولا يوت أهل الحنة » رواه البيهقى فى شعب 
الإيمان» ضعفه الألبانى فى : تخريج « مشكاة الصابیح » (۳/ ٠١۷۳‏ برقم 
14 ) فقال: وإسناده ضعيف . ا.ه. 
قلت : وهو متناقض »› فقد صححه فى الصحيحة ( ۷/۳ برقم 


a a Î‏ ی بببببب-1 + + شإ 

= اخواب ۱ 

قلت : هذا الحديث ضعفه الالبانی فى « تخريج المشكاة » من رواية البيهقى 
فى « الشعب ۲ ۰ ولفظه عنده : «النوم أخو الموت » ولا يموت أهل الجنة » › 
وصححه فى « الصحيحة » بلفظ آخر - ومن طرق أخرى غير طريق البيهقى - 
فترجمه فى « الصحيحة » بلفظ : « النوم أخو الوت ‏ ولا ينام آهل الجنة » . 

فهذا دليل أول على عدم تناقضه » إذ اختلاف لفظ الصحح عن لفظ ال 
يدل على أنه قد صححه من طريق آخر » وإلا لذكره باللفظ الأول . 

والدليل الثانى على عدم تناقضه - سدد الله خطاه - أنه أورد طريق البيهقى 
عند تخريج هذا الحديث فى « الصحيحة » ( ۳/ )۷٦‏ فقال : ثم رادت البیهقی 
آخرجه فى « شعب الإيمان »( )۲/۳۹٣/۲‏ من طريق أخرى فقال : حدثنا أبو 
اطسن محمد بن الحسين العلوى » أخبرنا عبدالله بن محمد بن الحسن بن 
الشرقی» حدثنا عبدالله بن هاشم .... » 

وكان قد أعل ترجمة عبدالله بن محمد بن الحسن بن الشرقی» حدثنا عبدالله 
بون هاش نيا بت فل یاقا اط و قاقر اه ما ی ای هه 


الشرقی » وإنما آورد هذا الطریق ابراء لذمة راویه عن ابن الشرقی وهو ابن حامد 
د ایرد او ارس ي ا ا و دعن ما على :هلا الا 
بقوله : « ولذلك فإنى أقول : لولا أن فى سند الحديث ابن الشرقى هذا - واسمه : . 
عبدالله بن محمد بن الحسن - والراوى عنه ابن حامد ولم أجد له ترجمة › 
لحكمت على هذا الاسناد بالصحة ». 

فدل بذلك أنه - حفظه الله - لم يغفل عن علة هذا الإسناد » وأن تضعيفه 
للحديث فى ١‏ تخريج المشكاة » مختص بإسناد البيهقى ويدل عليه قوله هناك : 
«وإسناده ضعيف » ۰ وأن تصحيحه لهذا الحديث فى « الصحيحة » مختص بالتن 
لوروده من طرق أخرى . 

فيالدقة نظر العلامة الألبانى -حفظه الله ورعاه - . 


د د مد 


RT 
: حديث : عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال‎ )۱6( ۱ 
» كان رسول الله ميم اذا اب جنازة لم يقعد حتی توضع فى اللحد‎ « 
فعرض له حبر من الیهود فقال له : [نا هکذا نصنع يا محمد قال فجلس‎ 
رسول الله ي وقال خالفوهم » رواه الترمذى وآبو داود وابن ماجة وقال‎ 
. الترمذى : هذا حديث غريب » وبشر بن رافع الراوی لیس بالقوی‎ 
» قلت : ضعف الاألبانی الحديث فى تخريج « مشکاة الصابیح‎ 
: رقم ۱5۸۱ ) حیث زاد على ما ذکرناه من قول التبریزی فقال‎ ٩۲۹/۱( 
قلت : لکنه عند آبی داود من طریق آخری وفیها عبدالله بن سلیمان بن‎ 
جنادة بن أمية عن أبيه وهما ضعيفان . اه فضعفه بإقراره کلام الترمذی‎ 
. على طريق من طرقه » وبنصه على ضعف الطريق الأخرى‎ 
ثم تناقض فوجدته حسن الحديث فى صحيح ابن ماجة (۱/ ۲5۸ برقم‎ 
وعزاه الى تسخریج « مشکاة الصابیح » و«إرواء الغليل » فعجبا‎ ) 65 
له!!.‎ 


io O E ORO 7 000100 

| ۱ الجواب : 

قلت : نظر الالبانی فى ذلك قوی » ورأيه سدید مما يدل على جلالته فى 
هذا العلم » ورسوخ قلمه فيه . 

فإنه - أيها السقاف - لم يضعف الحديث فى ۱ تخريج المشكاة» كما ادعيت 
بل استدرك على التبريزى تضعيفه هذا الحديث واحتجاجه لذلك بقول الترمذى : 
( هذا حديث غریب 3 وبشر بن رافع الراوی لیس بالقوی « » فصدر كلامه 
بلفظة : « ولكنه .... ۰۷ وهو لفظ يستخدم للاستدراك - كما هو مقرر فى اللغة 
0 ثم قال : 


« عند أبى داود من طریق أخرى › وفیها عبدالله بن سلیمان بن جنادة بن آبی 
أمية » عن آبیه وهما ضعیفان » . ۱ 

فهو بذلك يورد متابعًا لبشر بن رافع » ولا لم ترتفع العلة التی تجمع بين 
الطريقين وهی ضعف سلیمان بن جنادة بن أمية » ذکر له شاهد! فى « صحیح ابن 
ماجة » بإشارته إلى ما فى « الارواء » (۱۹۳/۳) وهو حديث على بن آبی طالب 
یه الخرج هناك ۰ وهو شاهد صحیح » وقد صدر الالبانی حکمه على حديث 
على هذا فى « الارواء » بقوله : « صحیح » من حدیث علي رضي الله عنه ۷ . 

وحسن حديث عبادة بن الصامت بمتابعة سليمان بن جنادة » وبشاهد على › 
ولذلك قال فى « صحيح ابن ماجة » بعد إيراده حديث عبادة بن الصامت -: 

« ( حسن ) - المشكاة ۱۳۸۱ الإرواء ۱۹۳/۳ ». 

فأشار بالعزو إلى المشكاة إلى المتابعة » وبالعزو إلى الإرواء إلى الشاهد » 
ونظره فى ذلك دقيق - حفظه الله - . 


ال 
)١5( ۱‏ عن عروة بن الزبیر قال : 
( كان بالدينة رجلان آحدهما يلحد والآخر لا یلحد ‏ فقالوا آیهما جاء 
آولاً عمل عمله . فجاء الذی يلحد لرسول الله یه » . 
رواه البغوى فى « شرح السنة » (۳۸۸/۵/ برقم ۱۵۱۰ ) وهو 
صحیح ۰ وحسنه الحافظ ابن حجر فى التلخیص ابیر (۱۲۸/۲) . 
قلت : ضعفه الألبانى فى تخریج «مشکاة الصابیح» (۱/ ۵۳۳ برقم 
۰ 6 فقال : ۱ 
واسناده ضعیف لارساله وقد رواه ابن ماجة (۱۵۵۸) من طریق آخری 
عن عائشة نحوه » واسناده ضعیف آیضا فيه عبدالرحمن بن أبى مليكة 
القرشی . وهو عبدالرحمن بن أبى بكر بن عبيدالله القرشی » وهو ضعیف 
كما فى « التقريب » . اه قلت : فضعفه مطلقًا. 
ثم وجدناه متناقضًا جدا حيث صحح الحديث فى صحيح ابن 
ماجة(۱/ ۲۵۹ - ۰ برقم ۱۲۹6 و ۱۲۲۵ ) فسبحان الله ! 


رو و وا 


8 الجواب : 
قلت : نعم قد ضعف الالبانی فى « تخریح الشکاة » الاسنادین - إسناد خبر 
عروة بن الزبیر » وإسناد خبر عائشة رضی الله عنها - ولکن تضعيفه لهذه 
الاسانید کل على حدة » فلم یضعف الحديث مطلقًا كما ادعی السقاف . ٠‏ 
ثم حسته فی « صحیح ابن ماجة ٩‏ بمجموع الطریقین الضعیفین» فلیس ثمة 
تعارض أو تناقض بين حکمه على التن فى « صحیح ابن ماجة » وبين حکمه على 
أسانيد المتن - كل على حدة - فى « تخريج المشكاة » ۰ اللهم إلا فى نظر 
السقاف . ۱ 


بل لو نظر السقاف إلى الخبر رقم (۱۵۵۷) من سنن ابن ماجة » وهو قبل 
خبر عائشة مباشرة فى « السئن » وفی « صحیح ابن ماجة » لظهر له دقة نظر 
الالبانی فیما فعل » فهو شاهد حسن لخبر عائشة السابق » من رواية آنس بن 
مالك وفی |سناده عند ابن ماجة مبارك بن فضالة » حدثنى حمید الطویل » عن 
آنس بن مالك » قال : لا توفی النبی یه كان بالدينة رجل يلحد وآخر 
یضرح» فقالوا : نستخير ربنا ونبعث إليهما » فأيهما سبق ترکناه » فأرسل 
إليهماء فسبق صاحب اللحد » فلحدوا للنبی صلی الله عليه وسلم . 

قلت : وهذا الخبر سنده حسن على مقتضی قول الحافظ في مبارك بن فضالة 
فى « التقریب » : ۱ صدوق یدلس ويسوي ). 

فقد صرح البارك بالسماع من حمید فزالت تهمة التدلیس كما قال البوصیری 
فى « مصباح الزجاجة » » ولذلك قال الالبانی فى «صحیح ابن ماجة » : ( حسن 
صحیح ). 

أى أنه حسن لذاته »> صحیح بمجموع طرقه الاخری ۰ وهما طریقا : عروة 
ابن الزبير » وعائشة - رضی الله عنها- . 

فهذا يدلك على علم هذا الرجل - الالبانی - وعلی تلبیس ذلك العترض - 


السقاف-. 


OS‏ ارا ا 

(15) حديث أبى هريرة: أن رجلا سأل النبی عن الباشرة 

للصائم فرص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذى رخص له شيخ وإذا 
الذى نهاه شاب 3 رواه أبو داود كما فى مشكاة المصابيح ' 


ضعفه الألبانى فى : « تخريج المشكاة » (۱/ 75" برقم ۲..۹) إذ قال : 


فى إسناده ضعف ۰ اه 


وهو متناقض لأنه صححه من طرق أخرى فى صحيح ابن ماجة 
(8/1 برقم ۱۳۹۹ ) فقال: صحيح . صحيح ابی داود 56 .7١‏ اه 
فسبحان الله ! 


١ |‏ 
ب لمارالا الالالال الالالال رب 7 لالطالا 


س الجواب : 


قلت : احدیث الذي ضعفه الالباني في المشكاة إنما هو من رواية أبي هريرة ¢ 


وإنما ضعفه من الوجه الذي ورد به عند أبي داود . 

وثمة فرق كبير بين تضعيف المتن » وتضعيف السند » فرب سند ضعيف لمتن 
صحيح » كما هو الحال في هذا ا مال » ولا إخال السقاف يجهل ذلك ۰ فإن 
جهله فتلك مصيبة » فقد خاض غمار مالم يبلغه علمه » وان علم ذلك فالمصيبة 
أعظم » فقد شخب وشئع ولبس ودلّس وعمى › فيا للعجب! ! 

ثم إن الحديث الذي صححه الألباني في « صحيح ابن ماجة » ما هو من 
رواية ابن عباس - رضى الله عنه - فهذا يدل على احتلاف الوجوه والأسانيد » 
فإن لم يفعل الألباني مافعله ‏ فما فائدة التابعات والشواهد إذ)؟! ! 


ا سب ی ی ی ی ی ی ی و ی ی ی و 

(۱۷) حدیث ابن عمر رضی الله عنهما قال : 

( نهی رسول الله عم عن مطعمین عن الجلوس على مائدة يشرب 
عليها الخمر وأن يأكل وهو منبطح علی وجهه 1 رواه آبو داود )€ (VV‏ 
وابن ماجة ( ۳۳۷۰( ۰ 

قلت: ضعفه الألبانی فى:« إرواء الغلیل» ( ۷/ ۰ برقم ۱۹۸۲ ) فقال: 
منکر » آخرجه آبو داود ( ۳۷۷4 ) وابن ماجة ( ۳۳۷۰ ) الشطر الثانی منه 
من طریق: کثیر بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهری عن سالم عن آبیه 
به » وقال أبو داود : 


( هذا الحديث لم یسمعه جعفر من الزهری » وهو منکر ‏ ... اه کلام 
الألبانی . ۱ 

قلت : وبنفس هذا السند الذی نقل الطعن فيه ونقده عند ابن ماجة 
وبنفس الرقم آدخله فی صحيح ابن ماجة ( ۲4۰/۲ برقم ۲۷۱۲ ) وعزاه 
لبعض كتبه متناقضا منها صحیحته ( ۲۳۹۶ ) فسبحان الله !! وما أشد 
تناقضه ! 


A 6‏ أي fS Soe ii‏ 0 
8 اخوابت : 
قلت : لم یتناقض الألبانى - حفظه الله - فى ذلك ألبتة » فانه قد حکم 
على حدیث ابن عمر بالنکارة فى « [رواء الغلیل » ۰ وکذا فعل فى « الصحيحة». 
وإنما حسنه فى «صحیح ابن ماجة» لورود شواهد لكل شطر من شطری الحديث . 
قال - حفظه الله - فى « الصحيحة » ( ۵۱/۵) - بعد أن حکم على 
حديث ابن عمر هذا بالتكارة - : 
0 قلت : لكن الحديث ثابت » فشطره الأول له شواهد من حديث جابر وغيره 


وهو مخرج فى « الارواء رقم ( ۱۹٤٩‏ و ۱۹۸۲ ) » و«تخریج الحلال » . 
والشطر الثانی له شاهد من حديث علي .... » ووجدت له شاهدا آخر .... ۳ 
فدل ذلك على أنه حکم بالنکارة على سند حديث ابن عمر » وحکم بالحسن 


على متنه لورود شواهد تؤيده من السنة . 


ی ده و مت ی تا یس ی ی ی تیا 
(۱۸) حدیث : « التائب من الذنب ‏ کمن لا ذنب له ». 
ذکره الألبانى فى الضعيفة ( ۲/ ۸۲ برقم 1۱6 و ۱۱5) وضعفه وقال : 
آما حدیث ابن مسعود فرواه ابن ماجة ( 4۲۵۰ ) ... ورجال إسناده ثقات 
لکنه منقطع .اه ۱ 
ثم تناقض فآورده فى صحیح ابن ماجة ( ۲/ 4۱۸ برقم ۳۹۲۷) مشيراً 
لنفس رقم الحديث فى ابن ماجة ( 1۲۵۰ ) . فسبحان الله ! 


۱ ۱ 
ار و وا 


۵ الجواب : 
قلت : الحديث قد أورده الألبانى ف 0 صحیح ابن ماجة) › وأشار ا 
مصادر تخریجه 4 فقال ۳ 


) (حسن) - الضعيفة تحت الحديث (4)515-516, 

فهذا دليل على أنه لم يغفل عن كونه قد ذكره في « الضعيفة» . 

وأما الذي ضعفه الالباني في « الضعيفة » فهو بلفظ أطول من هذا ۰ وهو : 

« التائب من الذنب کمن لا ذنب له » وإذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب ۹ 
واحدیث بهذا التمام منکر كما یظهر من الزيادة ۰ ثم إن الالبانی قد خرجه هناك 
بهذا اللفظ الطول من حدیث آنس بن مالك؛ وحکم عليه بالضعف » ثم بين أن 
اللفظ الختصر صحیح ۰ فقال (۸۳/۲) : 


سعید الانصاري »2. 


ثم بين علل کل خبر من الخبرين » ثم قال : 


ص 


« وجملة القول : أن الحديث الذکور آعلاه ضعیف بهذا التمام » وطرفه الأول 
منه حسن بمجموع طرقه ۲ . 
فهذا يبين ما دلس به السقاف » ویثبت براءة الالبانی من جناية العلوي . 


٭ کل کل 


یت سس یر امس و اس یی یا ام ری یت بل بت امس ی سل یس اس 
۱ (19) حدیث : ( التجار بحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقی ویر ۱ 
وصدق» رواه الترمذی وابن ماجة والدارمی عن عبيد بن رفاعة عن آبیه عن 
النبی ايم ورواه البیهقی فى شعب الإيمان عن البراء وقال الترمذی : هذا 
حدیث حسن صحیح . 
قال الالبانی مضعفا للحدیث فى تخریج ‏ مشكاة الصابیح « (۲/ ۸۵۲ 
برقم ۲۷۹۹ و ۲۸.۰ ):قلت: وإسناده ضعیف. اه کلامه 
قلت : الرجل متناقض على عادته » فقد آورده فى صحیحته (۲/ ۷۲۹ 
قمع ۹۹) ! 
ی سس سس یمتا 
س اخوات : 
قلت : إنما ضعفه هناك - أى فى « تخريج المشكاة » - من حديث عبید بن 
رفاعة » عن أبيه » ثم آورده فى « الصحيحة » (۷۲۹/۲ / رقم : ٩‏ ) وذكر 
علته هناك ثم قال : 


« وللحدیث شاهد يرتقى به إلى درجة الحسن إن شاء الله » ولفظه: « إن 
التجار هم الفجار » قالوا : يا رسول الله : أليس قد أحل الله البيع ؟ قال : بلى » 
ولكنهم يحلفون فيأثمون » ویحدئون فیکذبون». 

وقد مضى تخريجه برقم ( ۳۹۵ ) فراجعه ». 

قلت : وهذا الشاهد أورده فى الموضع الشار إليه من حديث عبدالرحمن بن 
شبل ۰ وصححه هناك لذاته » موافقًا فى ذلك الحاكم والذهبى والمنذرى . 


فاا حسّه فى الموضع الأول (444) بشاهده الصحيح الخرج برقم ( ۳۵). 
فلا تناقض فى ذلك . 


ڪڪ 


لا 
SE RSE ۱‏ ارا با لق" 
الله عزوجل : * إن الله لا يغفر أن يشرك به # » ودیوان لا یت رکه الله : ظلم 
العباد فيما بینهم حتی یقتص بعضهم من بعض» ودیوان لا یعباً الله به ظلم 
العباد فيما بينهم وبين الله فذاك إلى الله » إن شاء تجاوز عنه » قال صاحب 
(مشکاة الصابیح » رواه البيهقى في (شعب الإيمان » . 
قلت : ضعفه الألبانى فى « تخريج المشكاة » ( ۱4۱۹/۳ برقم 
۳ ققال: ورواه أحمد ایض وسنده ضعيف. اه . 
ثم من العجیب الغریب آنا وجدناه قد ذکره فى صحیحته (4/ .۵5 
برقم ۱۹۲۷). 
والحديث فى « شعب الايمان » للإمام الحافظ البیهقی ۰۲/5۱ برقم 
۳ و ۷:۷ ) . فتأمل . 


امم زا ات 

5 اخوابت 2 

قلت : إنما ضعف فى ١‏ تخریج الشکاة » حدیث عائشة - رضی الله عنها - 
مرفوعا 5 « الدواوين ثلاثة 2 ) بعینه وبإسناده عند البيهقى وأحمد ولم 
يضعف التن » بل جعل هذا الحديث الضعيف شاهدا لحديث أنس الذى حسنه فى 
« الصحيحة » ( 6/ .۵1 رقم ۱٩۹۲۷‏ 4 32 فقال بعد أن أعل حديث آنس بضعف 
راویین من رواته : ۱ 

« لکن الحديث عندی حسن » فان له شاهدا من حديث السيدة عائشة - رضی 
الله عنها - مرفوعا به نحوه ا لان 


مت 


© ومما يجب التنبیه عليه هنا : 

أن الألبانى إذا حكم على حديث بالصحة أو بالحسن فى «الصحيحة » فإنما 
يقصد بذلك المتن » فلعله يصحح التن أو يحسنه بمجموع الطرق . وان كان بعض 
طرق المت ضعيفة . 

وأما إذا حكم على حديث بالضعف فى « تخريج المشكاة» فغالبًا ما يطلق 
ذلك على إسناد بعينه - أو أسانيد بعينها - عند من خرج الحديث من عزاه إليهم 
التبريزى فى « المشكاة » . 

فحكمه على سند معين لمتن بالضعف . لا يناقض حكمه على نفس المتن 
بالصحة لوروده من طرق أخرى محتج بها . أو لوروده من طرق تعضد بعضها 
البعض وهذا ظاهر من صنيع الألبانى - حفظه الله - فى هذين الكتابين والله أعلم . 


د کل کل 


OOOO OT‏ ليا 
E E Es (۲۱ ۱‏ 0 
داود.ضعفه الألبانی فى تخریج «مشکاة الصابیح» ( ۱6۰۱/۳ رقم 
۳ فقال : إسناده لین. 
ثم ذکره مصححا إياه في (صحیح الجامع الصغير وزیادته(۵/ ۳۲۵ 
برقم ۷ ) وفی « سلسلته الصحيحة ) ( ۲۳۵/۲ برقم ٩۲۸‏ 34 
واعتذر هنالك حیث لم ينفعه الاعتذار . 


mm îî ا‎ 

ل الجواب ا 

قلت : قد اعتذر الألبانى - حفظه الله ورعاه - عن هذا الحكم فى 
«الصحيحة »۰ كما أشار السقاف بقلة أدبه وسماجة لفظه حيث قال : « واعتذر 
هنالك » حيث لم ينفعه الاعتذار » » فلماذا لم ينفعه الاعتذار ؟!! 

أليس الرجوع عن الخطأ من د شيم الكرام » ومن صفات المنصفين؟ ! ! 

فإن قلت : هذا من تسرعه فى الحكم > وقلة اطلاعه ورجوعه إلى المصادر » 
فحرى بك أيضاً أن تصف بهذا الوصف صاحب « العمال » والزی ۰ وابن حجر 
فكل هؤلاء فاتهم ما فات الألبانى - حفظه الله - 

فقد قال الالبانی فى « الصحيحة » ( ۱۳۵۹/۲ ) بعد تخريج الحديث من 
طريق : الوليد بن أبى الوليد » عن عمران بن أبى أنس » عن أبى خراش مرفوعا 
۱ 

( قال احاکم J:‏ صحيح الإسناد) 3 ووافقه الذهبى » قلت : 

وکذلك قال العراقی فى « تخریح الاحیاء » (۱۹۹/۲  )‏ والعلامة ابن 
الرتضی الیمانی فى « إيثار الحق على الخلق » ( ۲۵ ). 


ویبدو لى الآن أنه كذلك » فإن رجاله كلهم - عدا الصحابی- رجال مسلم 
وقد كنت قلت فى تعلیقی على « المشكاة » ( ه / ۳۹ ) : «إسناده لين » وذلك بناء 
على قول الحافظ ابن حجر فى ترجمة الوليد هذا من « التقريب » : «لين الحديث». 
وهو أخذ ذلك ما ذكره فى ترجمته من « التهذیب » » وليس فيها من التوثيق غير 
قول ابن حبان فى « الثقات » : « ربما خالف على قلة روايته » 

قلت : وقد فاته قول ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل » (۲./۲/4): 
«سئل أبو زرعة عنه ؟ فقال ١‏ ثقة ». 

فلما وقفت على هذا التوثيق من مثل هذا الإمام اعستماته » لأنه أقعد بهذا 
العلم من ابن حبان مع عدم مخالفته إياه فى الجملة فى هذه الترجمة » وبناء على 
ذلك صححت الحديث» ورجعت عن التليين السابق»وقد نبهت على هذا فى 
تحقيقى الثانى للمشكاة» اه. کلام الألباني 

© قلت : فللألبانى فى ذلك حستتان : 

الأولى : أنه وقف على توثيق أبى زرعة لهذا الراوى » وهو ما فات صاحب 
« الكمال » ۰ والمزى » وابن حجر - رحمهم الله تعالى - وهذا التوثيق مما یفصل 

والثانية : عدم تكبره على الحق» فإنه لما وقف على ما فاته مما كان له أثر فى 
مكو وغل دويق اا یم ا ا عفنيه ل وا رف 
«تخریج الشکاة» - الطبعة الشانية - وهذا يدل على تجرده - حفظه الله - في 
ای 


OT 
E CE Ela بت‎ LR ES 
. آدم ليس لأحد على آحد فضل إلا بدين وتقوى .....» رواه الإمام آحمد‎ 

صح حه الالبانی فى « سلسلته الصحيحة » ( ۳۲/۳ برقم ۱۰۳۸ ) 
وأخطأ فى ضبط لفظة « آنسابکم » فذكرها « مسابکم ا روط 
قبل لفظة « ليست » واوا . 

وقال فى تخريحه هنالك : 
قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم إلا ابن لهيعة وهو صحبح 
الحديث إذا روى عنه أحد العبادلة وهذا من رواية عبدالله بن وهب عنه فهو 
صحيح . اه كلامه . 
قلت : وقد خالف كلامه هذا فضعف نفس الحديث وأعله بابن لهيعة 
فى كتاب ١‏ غاية المرام فى تخريج أحاديث الحلال والحرام » (ص: ۱۸۹ ) 
حديث (۳۱۰) حيث قال : 
قلت : وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة : قال الهيثمى فى المجمع 
۸٤ /۸(‏ ) رواه أحمد والطبرانى وفيه ابن لهيعة وفيه لين . اه 
فتأملوا يا أولى الأبصار » حيث لم يدر الرجل أنه لزه الى وت 
فسبحان الموفق ! 
ام و 
۵ الجواب : 
قلت : ابتداً السقاف نقده للعلامة الالبانی بتخطئته فى ضبط لفظ الحديث » 
فقال : « وأخطأ فى ضبط لفظة « آنسابکم » فذکرها « مسابکم » غلطا ». 


© قلت : بل أنت الخطرء فى ذلك » واثبات الالبانی حفظه الله للفظة 
«مسابكم » يدل على نظره الدقيق فى نقد الروايات» والاعتناء بالتون والالفاظ» 


سمه 


فلفظة «مسابکم» ثابتة عند الرویانی فى «مسنده» - وقد راجعتها فى نسخته 
الخطوطة - وعند الطحاوی فى « مشکل الاثار »۰ الا آنها تصحفت هناك إلى 
(مثابکم» وأما لفظة « آنسایکم» هذه فهی واردة فى رواية ابن جریر» وأحمد . 

© وآما عن سبب إثبات لفظة « مسابکم » وعدم إثبات لفظة «أنسابكم » » 
فذلك لأن الحديث ورد باللفظة الأولى من طریق ابن وهب ۰ عن ابن لهيعة » 
عن الحارث بن يزيد» عن على بن رباح» عن عقبة بن عامر الجهنى مرفوعا به . 

وحديث ابن لهيعة حسن إذا كان من رواية ابن وهب عنه » لآنه سمع منه 
قبل الاختلاط » ولذلك صححه من هذا الطريق - العلامة الالبانی فى 
(الصحیحهة) -. 

وأما الحديث بلفظ : « أنسابكم » فإنما ورد عند الامام أحمد (۱۵۸/4 6 
والبیهقی فی » الشعب»(4/ ۲۹۲ )من طريق: يحيى بن إسحاق 3 آخبرنا ابن لهيعة 
به . 

فهذه الرواية ليست من طریق العب‌ادلة » ولذلك ضعفها - بهذا اللفظ - 
العلامة الالبانی فى « غاية الرام » ( ۳۱۰ )۰ وهذا يدل على دقة نظره . 


ې کل کل 


سا و مس سس وان ی ی ی ی 
١‏ (۲۳) حدیث : « إن الله فرض فرائض فلا تضیعوها وحد حدودًا فلا 
تعتدوها » وحرم أشياء فلا تتتهكوها » وسكت عن أشياء رحمة بكم غير 

نسيان فلا تبحثوا عنها » رواه الدارقطنى وحسنه النووى . 
هذا الحديث ضعفه الألبانى فى « غاية المرام ؛ ص (۱۷) برقم )٤(‏ 
فقال: ضعيف . 
ثم تناقض فحسنه فى تخريج كتاب « الإيمان » لابن تيمية ص )٤١(‏ 
فقال : رواه الدارقطنى وغيره وهو حديث حسن بشاهده القوى قبله . اه 
فما هذا التناقض ؟ ! 
ign 1 1 Ra Eq E e‏ 
۵ اخوات : 
قلت : 


إغا نز في «الإيمان» (ص: ۶۳) بشاهد له من حديث سلمان الفارسي 
موقوقًا ومرفوعا : 

/ الحلال ما أحل الله في کتابه » والحرام ما حرمه الله في کتابه وما سکت عنه 
فهو ما عفا عنه »). 


فهذا التحسین مختص بالتن لا بالسند ؛ فتنبه . 


الل 


(۲6) حديث : « أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن › 
وأصدقها حارث وهمام»وأقبحها حرب ومرة » . رواه الإمام أحمد وأبو 
داود والنسائى والبيهقى وغيرهم . 

صححه الألبانى فذكره فى السلسلة الصحيحة ( ۳۳/۳/ برقم 
۰ ثم وجدنا أنه متناقض حيث ضعفه فى الارواء ( 4۰۸/۶ حديث 
رقم ۱۱۷۸ ) حيث قال :« ضعيف ) . اه 

وقال بعد ذلك فى الارواء /٤(‏ ۰۸ السطر الثانی من أسفل ) : 

قلت : وهذا [سناد ضعیف من أجل عقيل بن شبیب » قال الذهبی : «لا 
یعرف هو ولا الصحایی إلا بهذا الحديث ». وقال الحافظ: محهول . اه. 

آقول با آستاذ آلبانی : الذهبی قال عن هذا الرجل فى الکاشف 
۲۷٤ /۲(‏ برقم ۱۳۹۰/۳۹۰۹ )وق . اه 

وذکره ابن حبان فى الثقات كما فى تهذیب التهذیب للحافظ ابن حجر 
( طبعةدار الفکر ) وذکره الب‌خاری فى تاريخه (۷/ ۵۰۳ ) 
فاستيقظ . 

والحدیث رواه مسلم فى صحيعحه (۳/ ۱۹۸۲ حديث رقم ۲ فى 
الأدب طبعة فؤاد عبدالباقى : بلفظ : إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله 
وعبدالرحمن » . 

قلت : والحديث الذى أورده الألبانى فى الارواء /٤(‏ ۰۸ /۱۱۷۸) 
بلفظ :۱ تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن 
وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة ». 

وحكم عليه بالضعف مطلقًا . وهو صحيح بلا ريب لقول احافظ 
الذهبى فى عقيل بن شبيب : « ولق » كما قدمناه ولرواية مسلم له ولقول 
الحافظ فى الفتح ( 6۷۸/۱۰ ) : 


a 


۱ ١ 
7 


00000000 
آخرج مسلم من حديث المغيرة بن شعبة عن النبى ميد قال : «إنهم 
والنسائى والبخارى فى الأدب المفرد من حديث ابن وهب الجشمى بضم 
الجيم وفتح المعجمة رفعه : « تسموا بأسماء الأنبياء » وأحب الأسماء إلى 

الله عبدالله وعبدالرحمن ....»الحديث. 
ثم قال الحافظ : 
» أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياء).اه. 


۱ ١ 
۱1 a 


۵ الجواب : 

قلت : ما ترجم فى الصحيحة لطلق المتن وهو : « خير الأسماء عبدالله 
وعبدالرحمن ن » وأصدق الأسماء همام وحارث » وشر الأسماء حرب ومرة 
وصححه عجموع الطرق . 

وترجم فى ١‏ الارواء » لحديث أبى وهب الجشمى - بعینه - ولفظه ١‏ تسموا 

بأسماء الأنبياء ...» وفيه : « وأحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن ‏ 
وأصدقها حارث . وهمام » وأقبحها حرب ومرة ) » وضعف اسناد هذا الخبر 
بعينه » ولم يضعف التن » بل أشار فى ١‏ الإرواء » إلى تصحیحه للم فى 
«(الصحيحة » » فقال (9/5.: ): 

« ولتمام الحديث شاهد مرسل صحيح » خرجته فى « الصحيحة » (4۰ .))٠١‏ 

هذا جوابى عما ادعاه حسن السقاف من تناقض الإمام ناصر الدين الألبانى 
حفظه الله . 


وأما انتقاده للألبانى فى متابعته للحافظ ابن حجر فى حكمه على عقيل بن 


فته 


شبیب بالجهالة » فليس فى محله من و جهین : 

الأول : أن ابن حجر آولی بهذا الانتقاد - إن صح - من الالبانی لانه سلفه 
فى لقاع لحن لعلف رف 
اكتفى بنقد الألبانى حفظه الله . 

الثانى : وهو الأهم » أن قول الحافظ الذهبى فيه : « وثق ف لا یعتی أنه 
يذهب إلى تعديله » فهذه لفظه تمریض ‏ لا تفيد التثبيت » والذهبی يطلقها على 
من تفرد ابن حبان بتوثيقه » وتوثيق ابن حبان لا يحتج به على إطلاقه كما هو 
معلوم عند أهل هذا الشأن . 

وما يدلك على ما ذكرت » أن الذهبى نفسه وصفه بالجهالة -فلم يعتد بتوثيق 
ابن حبان - فقال فى « الميزان » : « لا يعرف » 

فعاد انتقادك على نفسك . فتنبه ! ! 

وأما احتجاجك بإيراد البخارى له فى «( التاريخ الكبير » ففيه نظر » فإن 
البخارى قد يورد بعض الرواة فى « التاريخ الكبير » » ولا يذكرهم بجرح ولا 
تعدیل ویضعفهم فى مواطن آخری من کتبه » من هؤلاء : ۱ 

۵ عبدالله بن محمد بن عجلان مولی فاطمة بنت عتبة» سكت عنه البخاری 
فى التاريخ الكبير »» وقال فى « الضعفاء الصغير “: « لا يتابع فى حديثه ۷ . 

© وعبدالله بن يعلى النهدى » سكت عنه البخارى » وقال 5 «الضعفاء » 
«فيه نظر » وغيرهما. 

فكتاب البخاری - ١‏ التاريخ الكبير » - وان ذكر فيه جماعة كبيرة من الثقات 
إلا أنه ذكر فيه أيضاً کثیرا من : الضعفاء بل والهلكى ۰ فسكوته عن الراوى فى هذا 
الكتاب لا يعد تعديلاً له . 

فمن أولى بالإيقاظ . الألبانى - حفظه الله - أم أنت؟ ! ! 


جح ي 


وأما ما حاولت تلبیسه على القراء من أن مسلما قد أخرج الحديث» فاخواب . 
عنه أن مسلمًا قد أخرج الشطر الأول فقط من الحديث» وهو « إن آحب آسمائکم 
إن الله عبدالله وعبدالرحمن ».۰ وقد آشار إلى ذلك العلامة الالبانی عند تخريجه 
حديث أبى وهب الجشمى فى ١‏ الارواء »»وإنما صححه الألبانى فى « الصحيحة» 
بزيادة : 

«وأصدق الأسماء همام وحارث وشر الأسماء حرب ومرة ». 

وأما حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا - فى صحيح مسلم - : 

« إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصاین قبلهم ». 

والذى أورده السقاف شاهدا لحديث أبى وهب الجشمى ۰ فلا يضر عدم إيراده 
خصوصًا وأن الألبانى قد صحح متن حديث أبى وهب الجشمى فى الصحيحة 
بمجموع طرق أخرى ذكرها هناك .وآشار إلى تصحيحه هذا فى ١‏ الإرواء » كما 
سبق ودکرنا. 

فالألبانى لم يضعف الحديث مطلقًا - أى متنه - وإنما ضعف إسنادا من 
أسانيد المتن وهو إسناد خبر أبى وهب الجشمى » ثم صحح المتن بمجموع هذا 
الطريق وطرق أخرى مرسلة . 

ثم قول السقاف : ( وحكم عليه بالضعف مطلقًا » وهو صحيح بلا ريب 
لقول الحافظ الذهبي في عقيل بن شبيب : « وثق» كما قدمناه » ولرواية مسلم له)؛ 

رحو ی ی بل تحايده 
الشیخان في « الصحيحين) . 


فتنه » وتدی ‏ وتأما . 
به » وندیر + و 


٩ ح‎ 


ااا 

(5؟) حديث : « إخوانى لمثل هذا اليوم فأعدوا » رواه الخطيب عن 
البراء بن عازب. 1 

ضعف الحديث الألبانى فى « ضعيف ابشامع الصغير وزيادته » 
(۱/ ۱۱۶ برقم ۲4۵ ) فقال : 

ضعيف . الأحاديث الضعيفة ۲۰۷ 

ثم وجدته أنه متناقض حيث صححه فذكره فى « السلسلة الصحيحة » 
/٤(‏ 4 ۳۳ حديث رقم ١8١‏ ). 

فتأملوايا ذوى الأبصار ويا أهل الإنصاف وهل يعول على كلام مثل 
هذا . 


نط 6# ی تس نی 

۰ الحو اب : 

قلت : من قرأ مقدمة «صحیح آبي داود» یظهر له تمام ورع الشیخ » حيث 
آفصح فیها عن أنه قد يعود عن حکمه على بعض الأحاديث بالصحة إلى 
الضعف وبالعکس لا جبل عليه الانسان من لطا > قال -حفظه الّه - : « هذا 
ولا بد لي قبل الختام من التنبيه على آمر مهم » وهو أنه قد یری بعض القراء في 
كتب هذا الشروع وغيرها بعض الاختلاف في المراتب الموضوعة لبعض 
الأحاديث» بين كتاب وآخر > فيص حح الحديث أو الاسناد مثلاً في كنات 
ويضعف في آخر» فأرجو أن يتذكروا أن ذلك ما لابد أن يصدر من الانسان » لما 
فطر عليه من الخطأ والنسيان ». 


وهذا ما وقع له في هذا الحديث ۰ ومن ذا الذي يسلم من الخطأ. 
ل رت کل 


صصص 


الاو وو وو 0 0 وو وو و و ی ا ی( 


۱ 
(۲۰) حدیث : « ثنتان لا تردان؛الدعاء عند النداء» وعند البأس حين 


یلحم بعضهم بعضا » وفی رواية « وتحت الطر » رواه أبو داود. 

آقول : قال الألبانى مضعفٌا للفظة « وتحت الطر » فى تخریجه على 
«مشكاة الصابیح ۷( ۲۱۲/۱ برقم ۲۷۲ ) ما نصه : ۱ 

« وهو حدیث صحیح كما بینته فى ١‏ التعلیق الرغيب » باستثناء رواية 
«وتحت الطر» فانها ضعيفة وفی سندها رجل محهول » . اه 

قلت : ومن عجيب تناقضه وتخبطه أنه آورد الحديث مصححا له بلفظ 
« الطر » فى سلسلته الصحيححة ( 5۳/۳ / برقم ١559‏ ) بعناه . 
فسبحان الله !! 


۱ ۱ 
ا 1/7 


س اخوات : 

قلت : الزيادة التي ضعفها الالباني في « تخریج الشكاة » إنما هي من حدیث 
سهل بن سعد - رضي الله عنه - . 

فهذا التضعيف مختص بوجه واحد » وهو السند الذي ورد به عن سهل . ' 

وأما تصحيحه حفظه الله لهذه الزيادة في « الصحيحة» فبمجموع الطرق » 
ولذلك فقد ذكرها هناك بلفظ : 

«اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش » وإقامة الصلاة » ونزول الطر» . 

وهو بهذا اللفظ من وجه مرسل عند الشافعي في «الأم» ۰ ثم قال الالباني - 
حفظه الله - : 

«لكن الحديث له شواهد من حديث سهل بن سعد وابن عمر وأبى أمامة 
خرجتها في ١‏ التعلیق الرخیب» 03570 ۰ وهي وان کانت مفرداتها ضعيفة + 


إلا آنها إذا ضمت إلى هذا الرسل أخذ بها قوة » وارتقی إلى مرتبة الحسن إن شاء 
الله ». 


فالألباني حفظه الله لم يغفل في الصحيحة عما سطره في «التعليق الرغيب» › 
ولا عما ذكره في « تخريج المشكاة». 


فتدبر وتأمل وتنىه. 


ميل 
١‏ فا دا ار O RR‏ 

والنسائى والحاكم . 

قال الألبانى مضعمًا للحديث فى « غاية المرام فى تخريج أحاديث 
الحلال وامحراماص (۱۵۳) برقم (55؟): ضعيف بهذا اللفظ ...ا 

قلت : وجدته متناقضًا حيث حسنه فى « «رواء الغليل » (۳/ 1۰۷ ) 
بهذا اللفظ حيث قال فى آخر سطر : 
في خن ا قاو باق ا 


۱ 
لحر بببكذأا ‏ أ «[# »> ی ی 


و الجواب : 

قلت : اما ضصفه فی « غاية الرام 6 من رواية آبی داود والنساشی والماکم 
وهو عندهم من طریق : 

وهب بن جابر الخيوانى » عن ابن عمرو مرفوعا به. ۱ 

ورهب هذا مجهول» وقد بين الالبانی -حفظه الله- هذه العلة فی«الارواء» - 
الا أنه حسنه هناك بشاهد عن ابن عمر -رضی الله عنه -. 

فأين التناقض فیما فعل ؟!! 

فإنما ضعف فى «غاية الرام» الحديث من طریق بعینه » وصحح متنه فى 
«الارواء » هجموع الطرق ۰ إذ أنه قد اقتصر فى « غاية الرام » - ومثله « تخریج 
المشكاة » - على الکلام على الرواية الذکورة بعينهاء ولم یتوسع إلى تخریج التن» 
فان زاد فى ر بعض المواضع فتكلم على المتن فهو زيادة فضل منه - حفظه الله -. 


عا علد كمد 


ججح حت ي 


اسف یی رم ی ی ی ی سای ی یی ی ی ی ی من ی ای 

(۲۸) حدیث : أن معادًا لته قال :يا رسول الله وإنا لواخذون با 
نتكلم به فقال بم :< وهل يكب الناس فى النار على مناخ رهم إلا 
حصائد أ لسنتهم ؟!« 

قلت : ضعف الالبانی الحديث فى تخریج « شرح الطحاوية » ص 
٥‏ من الطبعة الثامنة فقال : 

» رواه الترمذی وغیره بسند فيه انقطاع وقد بين ذلك الحافظ ابن رجب 
الحنبلى فى شرح الأربعين بيانًا شافيًا فير اجعه من شاء )ااه . 

قلت : ومن عجيب وغريب تناقضاته أنه صححه فى « صحيح الجامع 
وزیاداته » وهو قطعة من حدیث طویل : 

انظر ( ه/ ۰ حديث 0*1۲ ) السطر الخامس وقال : 


( صحيح . تخريج إيمان ابن أبى شيبة او ۲ الارواء4۱۲) فتدبروا! 
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۵ اخوات : 

قلت : اما ضعف الحديث - فى تخريج « شرح الطحاویة» - من رواية 
الترمذى» فتکلم على سند الترمذی وحده ۰ وهو من طریق أبى وائل» عن معاذ . 

وقد ذکر فى « الارواء » ( ۱۳۸/۲ ) علة هذا الاسناد » وما أعله به الحافظ 
ابن رجب ۰ فهو لم یغفل إِذَا عن هذه العلة » ولم یتناقض كما ادعی السقاف . 

ثم آورد طرقا أخرى تعضد هذا الرسل؛ منها طریق الامام أحمد فى «السند» 
(/۲) من رواية : شهر بن حوشب. حدئنا ابن غنم» عن معاذ بن جبل به . 

بالإضافة إلى طرق آخری مرسلة » منها : 


ما رواه ابن آبی شيبة فى « الإيمان » - وعلق عليه الالبانی هناك برقم (۱) و 


در 


(۲) - ولذلك أشار عند الحكم على هذا الحديث بالصحة فى « صحیح الجامع » 
إلى 
( تخريج إيمان بن أبى شيبة ١‏ و ۲ ۰ الارواء ٤١١‏ ) . 


فأين التناقض الزعوم؟!! 


ی ی و ی ی ای دس ی ی ی تست یت ی 
(۲۹) حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : 
« إذا زوج - وفی لفظ آنکح - آحدکم جاریته - وفی لفظ عبده - فلا 
ینظرن إلى ما دون السرة وال ركبة فانه عورة » رواه آبو داود . 
صححه الأستاذ الألبانی فقال فى « رواء الغلیل » (۹/ ۲۰۷ برقم 
“.٠م‏ (: حسن . اه 
وقد حکم على الحديث بالصحة آیضا في « الارواء » ( ۲۱۲/۱ برقم 
۷ اقرا كامل الصفحة ) علمّا بأنه قال فى الموضع الأول فى الإرواء هو 
بر قم (555). 
ثم رأيته قد حکم بضعفه فى ۱ السلسلة الضعيفة » ( ۲/ ۳۷۲ برقم 
57 ) فقال : ضعيف مضطرب . اه فسبحان الله ! ! 
وضعفه أيضا فى « ضعيف الجامع الصغير وزيادته » (۱/ ٠۹۰‏ برقم 
). ۱ 
هه 
ل الحو اب : 
قلت: لم يتناقض العلامة الالباني - حفظه الله - في ذلك ألبتة. 
آبناء کم بالصلاة لسبع » » وذلك لوروده من وجهين أحدهما حسن. 
فأما الوجه الأول : فهو حديث عبدالله بن عمرو » وقد حسنه لذاته هناك 
بهذا اللفظ المختصر. 
وأما الوجه الثانى: فهو حديث سبرة بن معبد. 
وقد قوى الطريقين بعضهما ببعض إلى درجة الصحة كما هو مقرر في 


مصطلح الحديث . 


بيه 


ثم حکم على أصل حدیث عبدالله بن عمرو في الوضع الثاني (۱۸۰۳) 
بالحسن فقط كما قرره في الموضع الأول 3 وإغا وح مرم الحديث 3 ولم 
يصحح الزيادة التي ترجم بها للحديث ۰ والتي هي : 

« إذا زوج آحدکم جاریته . . .». 

ثم أورد كلام البيهقي في إعلال هذه الزيادة » بل أنكر الألباني على صاحب 
« منار السبيل» الاستدلال به. 

ثم أتى في « الضعيفة» وتكلم بإسهاب على علل هذه الزيادة » ومن ثم 
ضعفها هناك » وليس فى هذا تناقض . 


د ڳل کل 


پبپ بش 

(۳۰) حديث : « إن رسول الله عم آکثر ما كان يصوم من الایام 
السبت والأحد وكان يقول إنهما يوما عيد للمشرکین ‏ وأنا أريد أن 
أخالفهم ). 

صححه الألبانى فى تعليقه على صحيح ابن خزيمة (۳۱۸/۳ فى 
الحاشية برقم ۲۱۳۸ ) فقال : 

إسناده حسن » وصححه ابن حبان )۹٤١(‏ من طريق المصنف وانظر 
كتابى « حجاب المرأة المسلمة ( ص أ٦‏ - ۲" ) ناصر اه 
فى رقم الصفحة أو الجلد . فإننى لم أتتبعه فى مسألة إلا وجدته لم يصب 
فى الإحالة على رقم الصفحة » وأعتقد أنه يفعل ذلك كثيرا للتمويه 
وإضاعة الباحث عن أن يصل إلى الهدف ! ش 

ونعود فنقول : لم نجد کلامه على حدیث « صوم يوم الست والأحد » 
صحيفة ٦۲-١١‏ من ححاب المرأة المسلمة » وإنما وجدناه ص ( ۰ )وقد 


قلت : ثم تناقض الشيخ فضعفه فى « السلسلة الضعيفة » (۲۱۹/۳ 


| ١ 
نب‎ 


۵ الجواب : 

فلك قن ار ا اکن ره م اة و اف الق ا 
- عن علة فى إسناد الحديث لم يتبينها عند تعليقه على « صحيح ابن خزيمة » . 

فقال فى « الضعيفة » : ۱ 


a 


« ولم آکن قد تنبهت لهذه العلة فى تعلیقی على « صحیح ابن خزيمة » » 
فحسنت ثمة إسناده 3 والصواب ما اعتمدته هنا » ۱ 

ولیس هذا تناقضًا » بل تواضعا منه - حفظه الله -. 

وأما الإحالات التي لم يتوصل إليها المعترض . فإنما تكون إلى مافي يد الشيخ 
من نسخ وطبعات ۰ وليس من ذنب الشيخ عدم وقوفك أنت على هذه النسخ هذا 
من جهة . 

ومن جهة أخرى فعامة كتب الشيخ مفهرسة الأخبار ولله الحمد والمنة 3 فلو 
كان يريد التعمية كما تدعي لترکها دون ما فهرسة . ۱ 


عا کل کل 


ااا ا و و یس ی یس یی یت ی ی ی اکن ی 


(۳۱) قال صاحب منار السبيل كما فى « إرواء الغليل » (4/ ٤١‏ 
وفى الخبر ١‏ إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد » . 
قلت : قال الألبانى فى « الإرواء » فى الموضع المذكور : ضعيف . 


ثم صحح ذلك فى «السلسلة الصحیحة» 4 / ۰5 ؛برقم ۱۷۹۷) بلفظ 
« ثلاث دعوات لا ترد : دعوة الوالد » ودعوة الصائم » ودعوة السافر » 
فتأملوا ! 


۵ الجواب : 

لك ا لان مه سان شب لا نان تیک ادر اف 
«الإرواء » - والذى ضعفه الألبانى - غير الحديث الذى صححه فى «الصحيحة» . 

وأزيد جوابه ایضاحا ‏ فأقول : أما حديث : إن للصائم عند فطره دعوة لا 
ترد » » والذى ضعفه الألبانى فى «الإرواء » فإئما ضعفه من رواية عبدالله بن 
عمرو -رضی الله عنه -. 

وأما حديث ١‏ ثلاث دعوات لا ترد : .... » والذى صححه الالبانی فى 
«الصحيحة » فإنما صححه من حديث أنس بن مالك -رضى الله عنه - بشاهد من 
حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - ولم يعرج ألبتة على ذكر حديث عبدالله بن 
عمرو هذا والذى ضعفه في «الإرواء »» فأين تناقضه المزعوم؟ ! ! 


کډ کل 


سس ۲۱ 


ال لي 
۱ (۳۲) حديث سيدنا جابر قال : ٠‏ 

« ذبح النبی 4 يوم الذبح کبشین أقرنين آملحین فلما وجههما قال: 
إنى وجهت وجهی للذی فطر السماوات والأرض حنيفًا وما آنا من 
الشرکین » إن صلاتی ونسکی ومحیای وتماتى لله رب العالین ‏ لا شريك 
له » وبذلك آمرت وأنا من السلمین » اللهم منك ولك » عن محمد وأمته » 
بسم الله والله آکبر . ثم ذبح » رواه الامام آحمد فى مسنده وأبو داود وابن 
ماجة والدارمی . 

قلت : ضعف الألبانى هذا الحديث فى « تخریج الشکاة 6 (۱/ 6٩‏ 
برقم )١551١‏ فقال : 

من طریق : آبی عياش عن جابر » وأبو عياش هذا هو العافری الصری 
ولم یوئقه آحد » وآشار الحافظ فى التقریب إلى تلیین حديثه » ووقع فى 
طریق ابن ماجة وحده أنه الزرقی وهذا آخر » لکن السند بذلك ضعیف : 
فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف فى غير روایته عن الشامیین وهذه منها. 
ثم قوله فى الحديث : على ملة إبراهيم . لم يرد إلا فى رواية أبى داود وهی 
شاذه عندى وكأنها مدرجة , والله أعلم . اه 

قلت : تناقض فحسن الحديث فى « إرواء الغليل » ( "01١/4‏ ) حيث 
قال : قلت: وإسناده حسن ۰ رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن عقيل وفيه 
كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن.. اه كلام الألبانى . 

قلت : يا شيخ ناصر كيف تقول : « لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن » 
وقد قال الحافظ الذهبی فى ترجمته فى « سير أعلام النبلاء )۰0/1( : 

قلت: - الذهبى - : لا يرتقى خبره إلى درجة الصحة والاحتجاج اه 
ا | 


۱ ۱ ١ 
ا و و وا‎ 


زا 
۱ وقال الحافظ ابن حجر العسقلانی فى ترجمته فى تهذیب التهذیب ۱ 
(5/ " دار الفکر ) : 

أ ) ذکره ابن سعد وقال : كان منکر امحدیث لا يحتجون بحدیثه وکان 
کثیر العلم. 

ب) وقال بشر بن عمر : كان مالك لا يروى عنه . 

ج )وقال على بن الدینی : وکان یحبی بن سعيد لا يروى عنه . 

د ) وقال یعقوب بن شيبة : عن ابن الدینی : لم یدخله مالك فى کنبه . 

ه) وقال یعقوب بن أبى شيبة : صدوق فى حدیثه ضعف شدید جدا . 

و ) وقال سفیان بن عيينة : متروك الحديث . 

ز ) وقال الامام آحمد : منکر الحديث . 

ح ) وقال ابن معين : لا یحتج بحديثه . 

ط ) وقال أبو زرعة : مختلف عنه فى الأسانيد . 

ی ) وقال آبو حاتم: لين الحديث لیس بالقوی ‏ ولا من بحتج بحدیثه. 

ك ) وقال النسائی : ضعیف . 

ل ( وقال ابن خزية : لا آحتج به لسوء حفظه . 

م ) وقال ابن الدینی : كان ضعیفا . 

ن ) وقال الخطيب : كان سبی الحفظ . 

ص) وقال ابن حبان : كان ردىء الحفظ يحدث على التوهم فيجىء 
بالخبر على غير سننه » فوجب مجانبة أخباره . اه من تهذيب التهذيب 
باختصار . 

فأقول : فهل يقال لهذا أن حديثه لا ينزل عن الحسن ؟!!! 


١ 
9ب‎ 


iN 


۵ الجواب : 

قلت : إنما حسن الألبانى - حفظه الله - حديث جابر هذا من روايةعبدالله 
ابن محمد بن عقيل فى « الارواء ۲ ولم يصححه من رواية أبى عياش عنه 
هناك »بل أعله هناك (4/ ۳۵۰) با أعله به فى «تخريج المشكاة ۰۷ فلم يتناقض - 
حفظه الله - كما ادعى السقاف !! 

وأما تضعيف السقاف حال عبدالله بن محمد بن عقيل فقد أجبت عنه با 
يغنى عن الإعادة هنا فى « الحزء الأول» من هذا الكتاب» ولكن لا يفوتنى تذكير 
القراء هنا بآن من حسن حديث عبدالله بن محمد بن عقيل شيخ السقاف نفسه 
عبدالله بن الصديق الغمارى فى كتابه « الرد المحكم المتين على كتاب القول 
المبین»'» حيث قال ( ص: .18 ) - تعليقا على حديث على - رضى الله عنه - 
مرفوعا: « مفتاح الصلاة الطهور ... » : 

« رواه الشافعى وأحمد وإسحاق بن راهويه وابن أبى شيبة والأربعة إلا 
النسائی والحاكم والبزار وابن السكن من طريق : عبداله بن محمد بن عقيل » عن 
محمد بن الحنفية » عن على كرم الله وجهه عن النبى صلی الله عليه وسلم .. 
الحديث » قال الترمذى : « هذا أصح شىء فى هذا الباب وأحسن » وعبدالله بن 
وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : كأن أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم - 
يعنى ابن راهويه » والحميدى يحتجون بحديث عبدالله بن محمد بن عقيل » قال 
محمد : وهو مقارب الحديث » اه وصرح الحافظ الهيثمى فى غير موضع من 
(۱) وهو كتاب قديم جدا للغمارى » مطبوع سنة ( ۱۳۹۵ ه - 1955 ) كما هو مثبت على طرة الكتاب ؛ وهو 

من مطبوعات « مطبعة دار إحياء المؤلفات الإسلامية » » وعلى الصفحة الأولى منه إجازة من أحد تلاميذ المؤلف 

واسمه محمد مراد إلى أحد تلامیذه وتاریخ الاجازة ۱6 / رمضان ۱۳۷ ه ۱۹6۰/0/۷ » وقد وقع لحد 


إخواننا شراء من بائع للکتب القديمة » فاحتفظت به عندی سنوات » وکنت اتصفحه عند کتابتی للجزء الأول 
من هذا الکتاب فوقعت على هذا الحكم » ولله فى ذلك حكمة . 


مت 


«مجمع الزوائد » : أن عبدالله بن محمد بن عقيل حدیثه حسن : ( وبناء على ذلك 
یکون هذا الطریق وحده على شرط الحسن) اه کلام الغماری . 
ففيم النكير على الالبانی فى تحسينه حدیث ابن عقيل ؟!! 


ع علا علا 


يليا 
شْ ES NSS‏ قم ممع شور" 
بيمينه فاستسخرج منه ذرية » قال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون . ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية » قال : هؤلاء للنار وبعمل أهل 
النار يعملون » فقال رجل : يا رسول الله » ففيم العمل؟ فقال یه : « إن 
الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على 
عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل الجنة » وإذا خلق العبد للنار استعمله 
بعمل أهل النار » حتى يموت على عمل من أعمال آهل النار فيدخل به 
النار) . رواه أبو داود والترمذى وابن حبان فى صحيحه وغيرهم 
أقول : ضعفه الألبانى فى تخریج أحاديث ١‏ مشكاة المصابيح » /١(‏ ۳۵ 
حديث رقم ۵ ) حيث قال :ورجال إسناده ثقات » رجال الشيخين غير أنه 
منقطع بين مسلم بن يسار وعمر » لکن له شواهد كشيرة سيأتى بعضها. اه 
ثم صححه فى تخريج أحاديث « شرح الطحاوية " ص (۲۶۰) رقم 
(۲۲۰)حیث قال:صحيح لغيره»إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا.. اه 
قلت : سبحان الله ذكر بعده مباشرة فى شرح الطحاوية حديث أبى 
هريرة وفيه ۱ مسح الظهر » وهو شاهد للأول وقال فى تخريجه : (صحیح 
وجدت له أربعة طرق ......»!!! 


ا كك 
5 الحو اب : 
قلت : ليس فيه تناقض » فإنما حكم على إسناد حديث عمر بعيئه » ثم 
حكم على عموم المتن في (شرح الطحاویة» » فصححه الا (مسح الظهر» اف 
لم يجد له شاهدا يصح به » وأما شاهد أبي هريرة فلا يفهم من تصحيحه له أنه 


هذه الزيادة . ۱ 


ااا ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی تست 

(۳6) حدیث سیدنا آبی سعید الخدری مرفوعا : 

« إن الناس لکم تبع ون رجالا يأتونكم من آقطار الأرض يتفقهون فذا 
أتوكم فاستوصوا بهم خیرا » رواه الترمذی برقم ( ۲۹۵۰ ) طبعة شاکر . 

قلت : صحح الالبانی الحديث فى ١‏ السلسلة الصحيحة » (۱/ ۵۰۳ 
برقم ۰ من حدیث آبی سعید الخدرى ). 

ثم وجدته قد ضعفه فى تخریج ١‏ مشكاة الصابیح ۷ (۱/ ۷۵ برقم 
6) من حدیث آبی سعید حیث قال ما نصه : 

ر مر مرو 

وصفه الشرمذی بأن فيه آبا هارون العبدی كان شعبة یضعفه . قلت : 
واسمه عمارة بن جوين وهو ضعیف جدا ‏ وقد کذبه بعض الأئمة . اه !۲ 
فیاللتناقض ! 


۱ 
mmm n Rn Rn N n RRR ك‎ Rn RR Rm mm ال‎ RR ہہ‎ n: 


س الحواب : 


قلت : إنما ضعف الالباتین حدیث أبى سعید من طریق ا هارون العبدى 


عند الترمذى فى « تخريج المشكاة » » فقصد بذلك تضعيف إسناد معين من 
أسانيد هذا الحديث . 

وصحح المتن فى « الصحيحة » . وذکر له طرقنا کثيرة عن آبی سعید هناك 3 
منها طريق أبى نضرة » عن أبى سعيد الخدرى وهو صحيح لذاته عنده : 

فلا تناقض فيما فعل - حفظه الله -. 


پ0 00 
۱ (۳۵) حدیث : علي بن طلق مرفوعا : «إذا فسا آحدکم فى الصلاة 
فلینصرف ولیعد الصلاة . ولا تأتوا النساء فى أعجازهن فان الله لا يستحى. 
من الحق » رواه ابن حبان فى صحيحه والامام أحمد والتترمذی وأبو داود 

وغیرهم . 

قلت : حَسن الألبانی حدیث على بن طلق هذا بإقراره الترمذى فى 
تحسينه فى تخريج ١‏ المشكاة » ( ۱۰۳/۱ برقم 15 )) وزعم أن له شواهد 
أيضا . 

ثم رأيته قد حكم عليه بالضعف فى « ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
(۲۰۹/۱ برقم ۷۰۲ ) من حديث على بن طلق فقال : 


ضعیف » ضعیف آبی داود ۲ ۲. اه !! فتأملوا ! 


ok Aie Go KO im Ae o Rk i RO a aa bi 

5 الحو اب : 

قلت : الذي قاله الألبانى فى «المشكاة » (۱۰۳/۱) : 

« وقال - أي الترمذي - في الرضاع (۲۱۸/۱) : حديث حسن » قلت : 
ويشنيك له ادن ۳ ۱ ۱ 

واحدیث (۳۰۱) هو ما آخرجه مسلم من دوت أبى هريرة مرفوعا : «ذا 
وجد آحدکم في بطنه شيئًا فأشكل عليه آخرج منه شيء آم لا فلا یخرجن من 
السجد حتی یسمع صونًا أو يجد ریحا». 

وهذا إن دل على شيء فيدل على أن الشيخ الألباني لم يقر الترمذي على 
حكمه بالحسن 3 ولذا فقد آورد للحدیث شاهدا يؤيده. 

وكذلك فهذا دال على أنه اما قوى الم » ولم يتكلم على السند المنفرد 
بالتقوية - الذي عند الترمذي -. 


الشواهد الرقية للسند الضعیف فهذا لا يعد تناقضا آلبتة على طريقة المتأخرين في 
تقوية الضعیف بمثيله . 

ونرجع ونقول : ثمة فرق بين الکلام على سند منفرد » وبين الکلام على متن 
السند إذا ورد مايؤيده من طرق آخری . فتنبه . 


ل کل کل 


OT 
٠ حدیث عبداله بن عكيم ف قال :أتانا کتاب رسول الله ع‎ )۳۲( ۱ 
. وفیه : « أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » رواه الترمذی وغیره‎ 
» قلت : ضعّف الالبانی الحديث فى تخریج « مشکاة الصاییح‎ 
برقم ۵۰۸ ) فقال فى آخر کلامه عليه : والقول فى هذا الحديث‎ ۱۵۷ /۱( 
الاعتبار » وخلاصة القول فيه‎ ١ طویل الذیل » وقد أطنب فيه الحازمى فى‎ 
أنه مضطرب فى إسناده ومتنه » فمن شاء البسط والتفصیل فلیرجع إليه أو‎ 

إلى : « تلخیص الحبير » . اه 

قلت: والکل یعرف أن الضطرب من أقسام الضعیف بشکل عام. 

ثم ریت أنه - الالبانی - متناقض حيث صحح نفس الحديث من رواية 
عبد الله بن عكيم فى الارواء ( ۷۲/۱ برقم ۳۸ ) ورد على من قال 
باضطراب الحديث ثم قال ص :۷٩‏ 

« فثبت الحديث ثبوتًا لاشك فيه » وقد حسنه الترمذى والحازمى . . ») 
اه ! فسبحان الله !! 


جب -- ات 

١ الجواب‎ 00 

قلت : ماذكره الألباني في « تخریج المشكاة» ما ای رم بما تكلّم به 
العلماء » ولذلك فقّد نقل كلامهم هناك فى (علاله : ثم قال : « وخلاصة القول 
فيه أنه مضطرب في إسناده ومتنه ) ثم أحال القاری إلى الراجع » فقال : « فمن 
شاء البسط فليرجع إليه - أي ١‏ الاعتبار» للحازمي - أو إلى « تلخيص الحبير» ». 
فهو لم يحكم هنا عليه بحكم » وإئما غاية أمره أنه نقل كلام أهل العلم » وبين 
صفة الحديث عندهم . ١‏ 

ثم تكلّم عليه باسهاب في « الإرواء» وأثبت صحته هناك » ورد على من أعله 
بالاضطراب . فلا تناقض فى ذلك إن شاء الله . 


اه 
(۳۷) حدیث :آن النبی ی آنی مسجد بنی عبد الأشهل فصلی فيه ] 
المغرب . فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال : (هذه صلاة 
البيوت » رواه أبو داود والترمذی والنسائى وابن ماجة . 
قلت : ضعف الحديث الألبانى فى تخریج « مشكاة الصابیح » 
(۱/ ۳۷۰ برقم ۱۱۸۲ ) فقال : 
قلت : وفیه عندهم جمیعا إسحاق بن کعب بن عجرة » وهو مجهول 
ثم رأيته صححه إذ أورده فى ١‏ صحيح ابن ماجة » ( ۱۹۲/۱ برقم 
5 ) فقال : «حسن » . اه !!! 


۱ Three a ek o O RO OTO acta iia 
اخواب‎ 7 
قلت : إنما ضعف الالبانی هذا ابر فى ۲« تخریج الشکاة » من رواية کعب‎ 
ابن عجرة - رضی الله عنه - وحسنه عند ابن ماجة من حدیث رافع بن خدیج‎ 
. فلا تناقض فى ذلك‎ 


بل آشار فى « صحیح ابن ماجة ای ی خزية رقم 
(۱۲۰۰).من حديث محمود بن لبيد 3 وحسنه لذاته . 


عد کډ ڳل 


لااو و و وو ا و و وو و و 0 و و ی و و ی و و رز 

(۳۸) عن ابن جریح عن عطاء قال : 

« كان ابن عمر رضى الله عنهما إذا صلى الجمعة بمكة تقدم فصلی 
ركعتين » ثم يتقدم فیصلی أربعا » وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة » ثم رجع 
إلى بيته فصلى ركعتين » ولم يصل فى المسجد . فقيل له . فقال:كان رسول 
الله يم یفعله » رواه الترمذی (۲/ 4۰۲) وغیره . ۱ 

ضعف رواية الترمذى هذه الالبانی بعن‌نة ابن جریج عن عطاء فى 
تخریج « مشکاة الصابیح » ( ۳۷۲/۱ آخر سطر فى الحاشية ) فقال: 
ورجاله ثقات ۰ فهو صحیح لولا أن فيه عنعنة ابن جریج . اه ! 


واعتبرها محمولة على السماع حتی یتبین تدلیسه فیها إذ قال فى «رواء 
الغلیل ٩۷/۳۱»‏ / السطر السادس من تحت ) : 

رحا ل لوراك وت کاس کت ار 
ما تبين تدلیسه فيه . اه 

قلت : وهذا الحديث لم يتبين أن ابن جریج قد دلس فيه » والالبانی 
أعله فى تخريج « الشكاة ‏ بعنعنته » ثم تناقض فصححه بنفس السند فى 
صحيح الترمذى ( ۱۲/۱ برقم ۳۳ ) وفى صحيح أبى داود برقم 
(۱۰۰۰) فیاللمجب !!! 


6ل O GE aE i E E Gi SR‏ 
۳ الحو اب 
قلت : هذا محتمل منه ‏ فإنه إنما ضعف عنعنة ابن جریج لانه مدلس > 


وفاحش التدلس ¢ والعلماء على رد روایه الدلس مالم يصرح بالسماع ¢ وعلی 
هذه القاعدة سار الالبانی فى مصنفاته 3 ولا وقف على قرينة تدل على أن عنعنة 


ابن جريج عن عطاء محمولة على السماع ما لم يتبين أنه قد دلس حديثًا بعینه » 
أخذ بها » فصحح حديثه العنعن عن عطاء إلا أن يتبين له أنه دلسه . 

يدل عل ذلك أنه قال عند كلامه فى « الصحيحة » ( ۰۰/۱ ) على حديث 
ابن عباس «١‏ الأذنان من الرأس » وبعد إعلاله لرواية ابن جريج عن عطاء 
بالعنعنة : 

« ثم رأيت الزیلعی نقل فى ١‏ نصب الراية » ( ١11/١‏ ) عن ابن القطان أنه 
قال: « إسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته » .... ثم رأيت فى ترجمة ابن 
جريج من ١‏ التهذيب » أنه قال : « إذا قلت : قال عطاءء فأنا سمعته منه » وان 
لم أقل : سمعت فهذه فائدة هامة » ولكن ابن جريج لم يقل هنا ١:‏ قال عطاء»» 
وإنما قال: «عن عطاء» فهل حكمها واحدة ‏ أم يختلف ؟ الظاهر عندى الأول . 

هذا من وجه . 

ومن وجه آخر : فقد أشار عند تصحيحه لهذا الحديث فى «صحيح الترمذى» 
إلى رواية أبى داود لهذا الحديث » وفيه تصريح ابن جريج بالسماع من عطاء. 

فبطل بذلك ادعاء السقاف بتناقض الألبانى . 


د کل مد 


ا ار ا | 
( ۳۹ ) حدیث سیدنا علي رضی الله عنه وکرم وجهه مرفوعا : 
« إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا یا آهل القرآن » رواه آبو داود وابن 
ماجة والنسائی والترمذی . 
ضعف حدیث سیدنا على هذا الألبانى فى تخریج ١‏ مشكاة الصابیح » 
(۱/ ۳۹۷ برقم ۱۲۹۲ ) حيث قال : 
ورجالهم ثقات غير أن آبا إسحاق وهو السبیعی كان قد اختلط ومع 
ذلك قال الترمذی حدیث حسن . اه 
قلت : وقد صحح امحدیث - حدیث على - متناقضا فى صحیح ابن 
ماجة( ۱۹۳/۱ برقم ۹۵۹ - ۱۱۹۹ ) فتأملوا ! 


0000020222 1 

|[ الجواب 8 

قلت : قد ضعف الألبانى هذا الحديث فى « تخريج المشكاة » من طريق أبى 
إسحاق ۰ عن عاصم بن ضمرة » عن على - بعينه - وصرح فى تعليقه على 
(صحیح ابن خزيمة » بأنه إنما صحح الحديث بشواهد له. فقال ( ۱۳۹/۲/ برقم: 
۷ ): ۱ 

( [سناده ضعيف لاختلاط أبى (سحاق السبیعی » وعنعنته » وفی ابن ضمرة 
کلام یسیر » لکن احدیث حسن بل صحیح له ما يشهد له » ولذلك آوردته فى 
(صحیح آبی داود «( ) ۱۳۷ ( 0 

وقد أحال إلى 0 صحيح أبى داود ) بعل تصحيحه هذا الحديث فى ) صحیح 
ابن ماجة » إشارة إلى أنه قد صححه بشواهده 3 فتأمل » وتنبه . 


وقد أشار الألبانى فى مقدمة ( صحيح ابن ماجة » أنه قد يصحح الحديث أو 


یحسنه ون كان سنده ضعیفا عند ابن ماجة » لورود متابعات أو شواهد آخری 
تعضده . 

قال - حفظه الله - ( /١‏ ز) : 

« لقد قويت أحاديث كثيرة أسانيدها فى هذا الكتاب ضعيفة » وذلك لطرق 
أخرى أو شواهد فيه أو فى غيره من كتب الحديث ۰ فهى من النوع الذى يعبر 
عنه أهل الحديث بأنه صحيح لغيره » أو حسن لغيره » أذكر هذا لكى لا يبادر 
أحد إلى الانتقاد ؛ ولا سيما إذا وجد حكمى مخالفًا لحكم الحافظ البوصيرى فى 
زوائد ابن ماجة » . 

فلا أدرى هل عمى السقاف عن هذه القاعدة التى سار عليها الألبانى فى هذا 
الكتاب » آم تعامى عنها ليصفو له انتقاد الالبانی حفظه الله ؟!! 


د کل عد 


۱ 
٤. ( ۱‏ ) حدیث : ١‏ إن الله آمدکم بصلاة » لهی خير لکم من حمر النعم › 
الوتر جعله الله لکم فيما بين صلاة العشاء إلى أن بطلع الفجر » رواه 
الترمذی وآبو داود وغیرهم 
قلت: صحح الحديث فى (إرواء الغليل» ( ؟/ ٠65‏ برقم ۳ فقال: 
)0 صحيح ) اه. 
وتناقض على عاداته فضعفه فى تخريج ١‏ مشكاة المصابيح » (۱/ ۳۹۷ 
برقم ۱۲۲۷ ) فقال فى التعليق رقم (۲) فى الحاشية : وضعفه الترمذى بقوله 
حديث غریب » قلت : وعلته : عبدالله بن راشد الزوفی قال الذهبى : ( ليس 
بالعروف ‏ وذكره ابن حبان فى الشقات ) قلت : وقال ( يروى عن عبد الله 
ابن أبى مرة إن كان سمع منه » ومن اعتمده فقد اعتمد إسنادًا مشوشًا) قلت: 
وعن ابن أبى مرة يروى هذا الحديث الزوفى . اه. کلام الألبانى . 
قلت :فتأمل ! 


۱ ١ 
و وا‎ [1 [1 [1 [ mnn RR Rm 


س اخوات : 

قلت : إنما ضعفه العلامة الالبانی فى « تخریج الشکاة » من رواية خارجة 
ابن حذافة » وکذا فعل فى ١‏ الارواء» فلم یتناقض كما ادعی السقاف . 

وإنما صحح متن الحديث فى « الارواء » بشواهده التی ذکرها هناك » ولذلك ‏ 
ترجم للحدیث فى ١‏ الارواء » بقوله : 

(۲۳ -حدیث : « إن الله قد آمدکم بصلاة هى خير لکم من حمر النعم »وهی 


الوتر » فصلوها فیما بين العشاء إلى طلوع الفجر » رواه آبو داود والترمذی وابن 
ماجة ) . 


فترجم للحديث بالمئن » ولم يتر جمه برواية معينة من رواياته » فدل ذلك على 
أنه صحح المتن» ولم يصحح رواية خارجة بن حذافة» وفى هذا دقة نظر منه» 
حفظه الله . 


کل کل د 


اسا و تک اک( 

( ۱ ) حدیث جابر قال : 

« ولا استوی رسول الله يم يوم الجمعة على التبر قال اجلسوا فسمع 
ذلك ابن مسعود فجلس على باب السجد فرآه رسول الله ه فقال : 
تعال يا عبدالله بن مسعود » رواه آبو داود . 

قال الألبانی مضعفا للحدیث فى تخریج « الشکاة ‏ (۱/ 440 برقم 
۸ ورجاله ثقات غير أن ابن جریج مدلس كما قال الدارقطنی 
وغیره. وقد عنعنه . اه 

قلت : تناقض حيث صحح عنعنة ابن جريج عن عطاء فى «الإرواء ( 
(۳/ ۹۷) !! وصححه فى صحيح أبى داود ( 955 ) . 

قلت : تأملوا بالله تعالى عليكم كيف حكم على طرق الدارقطتی 
وحدیثه فى تخریج ١‏ المشكاة » /١(‏ 445 ) بالضعف وفصل ثم قال فى 
«الإرواء » : حسن !!! 


۱ 
Mmmm‏ 
3 الحو ات : 


قلت : امواب عن هذا التناقض الزعوم !! كالجواب على التناقض!! رقم 
(۳۸) فانظره . ۱ 


الحاو و ید ی ی پم و ی هس ی ی یس ر سس ی دی ی ی دایز 

( 4۲ ) حدیث آبی هریرة- رضی الله عنه - مرفوعا : 

« من آدرك من الجمعة ركعة فلیصل الیها أخرى ۰ الحديث رواه 
الحاكم( /١‏ ۲۹۱ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبى 2 ورواه الدارقطنى 4 

ضعف الحديث الالبانی فى تخریج ) مشكاة المصابيح » 4/١‏ برقم 
۹ فقال فى الحاشية :رواه الدارقطنی فى سننه ص ۱۲۱۷ باسناد ضعيف 
فيه ياسين الزیات وهو ضعیف جد » اتهمه ابن حبان بالوضع. وقد تابعه 
جماعة من الضعفاء عند الدارقطنی وغيره » وله طرق وشؤاهد كلها ضعيفة 
وبعضها أشد ضعمًا من بعض . انظر « تلخيص الخبير ) ص ۱۲۷-۱۲۲ . اه 

قلت : وتناقض فصحح الحديث فى «الإرواء » ( ۸4/۳ برقم ٦۲۲‏ ) 
وذكر رواية الحاكم فقال :وأخرجه الحاكم ( 0١‏ من طريق الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعى به » ولفظه كلفظ الأثرم سواء . ثم روى الحاكم ومن 
طريقه البيهقى ( ۲۰۳/۳ ) والدارقطنى )١17/(‏ عن أسامة الليثى عن ابن 
شهاب به بلفظ : « فلیصل الیها أخرى ( وقال الحاكم فى الإسنادين : 
(صحیح ( ووافقه الذهبی . 

قلت:الاول كما قال لولا أن الولید بن مسلم مدلس وقد عنعنه ۱ 


والثانی : حسن . اه 


يري ةؤزؤزةز ة [ |[ ><[ >| ی OE O‏ 
۰ الحو اب : 
قلت : ما حکم الالبانی على ترجمة أسامة اللیثی عن الزهری عن آبی 
سلمة» عن آبی هريرة بالحسن تبعًا لظاهر إسناده » والا فإنه قيد هذا الحكم فیما 
بعد فقال فى « الإرواء » ( ۸1/۳ ) - بعد أن ذكر الاخحتلاف فى رواية هذا 
التديكه دوا تكله عر نس و ۰ 


و 


( قلت : آحسن طرقه رواية سفیان بن عيينة عند النسائی . فانه لا علة فیها إن 
سلم من الشذوذوقد فاتت احافظ فلم يذكرها » فلعل هذا هو السبب فى ترجیحه 
رواية الأوزاعى علیها . على أن هذا الترجیح وذاك إنما هو شکلی لا يعطى الحديث 
حجة مع اعلال الائمة له وترجیحهم للفظ الاخر عليه وهوالذی لیس فيه ذکر 
الجمعة » وهو الذى تطمئن إليه نفس الباحث فى طرقه فان جمیعها ضعيفة بينة 
الضعف . كما تقدم غير ثلاث : 

الأولی : طریق ابن عيينة . 

والثانية : طریق الأوزاعى . 

والثالثة : طریق آسامة بن زید . 

فهذه ظاهرة الصحة » غير الثانية » فقد آعلها الحافظ بالتدلیس كما تقدم › 
والثالشة فيها مجال لاعلالها بأسامة هذا فإنه متکلم فيه من قبل حفظه . ولذلك 
اقتصرنا على تحسين إسناده » فمثله عند الاختلاف لا يحتج به ) 

قلت : وقد اختلف على الزهرى فى هذه الرواية على ذكر لفظة «الجمعة » 

1 ولذلك لم يحتج الالبانی برواية أسامة الليئى » وقال (۸۸/۳ ) : 

« فهذا يؤكد أن ذكر لفظ « الجمعة » فى الحديث عن الزهرى خطأ عليه » . 

ثم آورد له شاهدا من حسدیث ابن عمر > وقال فى آخر تخريج 
احدیث(۳/ )٩۰‏ 

« وجملة القول اح سه صخي ب و ی 
مرفوعا وموقوفا » لا من حديث أبى هريرة ». 

فهذا يدل على مطلق تضعيفه لحديث أبى هريرة » وأن تحسينه لطريق أسامة 
إنما هو تحسين لترجمته فقط » دون اعتبار الاختلاف فى الأسانيد . 


کک ا عا 


ججح ص 000 


OOOO 
۱ : عن عطاء مرسلاً‎ )4۳( | 
أن النبى ّم كان إذا خطب يعتمد على عنزته اععتمادا » رواه‎ « 
. )44( الشافعی فى مسنده برقم‎ 
قال الألبانی مضعقًا له فى تخریج « مشكاة الصابیح » (۱/ 45۳ برقم‎ 
:)6 0۵ 
رواه الشافعی فى مسنده (46) وهو مع إرساله واه جد ۰ فيه إبراهيم‎ « 
المذكور قريبًا عن ليث وهو ابن أبى سلیم » وهو ضعیف » . اه‎ 
: ) ثم تناقض فقال فى «الارواء »(/ ۷۸ السطر الثانی من تحت‎ 
آخرجه الشافعی(۱/ ۱۲۲) والبیهقی » وهو مرسل صحیح . اه‎ 
!! فتدبروا‎ 


E 

۵ الجواب : 

قلت : قد دلست آیها السخاف ولبست » فخبر عطاء الذی ضعفه فى 
(تخریج المشكاة » غير الذى صححه فى « الارواء ». 

فإنه لم يذكر نفس لفظ خبر عطاء الروی فى « المشكاة » فى «الارواء » » 
وإنما قال تعليقًا على حديث الحكم بن حزن الكلفى فى الاعتماد على العصا أو 
القوس : 

« قلت : وهذا سند حسن وفى شهاب وشعيب كلام يسير لا ينزل الحديث به 
عن رتبة الحسن » لا سيما وله شاهدان » أحدهما عن سعد القرظ » أخرجه ابن 
ماجة والحاكم والبيهقى » والآخر عن عطاء مرسلاً . 

أخرجه الشافعى (۱/ ۱۳۲) والبيهقى » وهو مرسل صحيح ». 


كت 


ولم یذکر لفظ هذا الرسل » فانه غير الرسل الأول . 

فمرسل عطاء رواه البیهقی فى « السئن الکبری » ( ۲۰/۳ ) من طریق : 
أبى آحمد محمد بن عبدالوهاب ؛ أنبأ جعفر بن عون » عن ابن جریج قال : 
قلت لعطاء : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إذا خطب على عصا › 
قال : نعم وكان يعتمد عليها اعتمادا . 

وكذلك فهذا الطريق غير الطريق الذي أعله الالباني . 


اوا ووا و ن ی یی وو اوو ن ی ی یی ی 0 

: حديث آبی هريرة مرفوعا‎ )٤٤( 

« من عاد مریض نادی مناد من السماء طبت وطاب مشاك وتبوأت من 
الحنة منز لا » 

ضعف الحديث الالبانی فى تخریج « مشكاة الصابیح » (۱/ 4940 
برقم 6۵ حيث ذکر أنه رواه ابن ماحة فقال : واسناده ضعيف فيه آبو 
سنان القسملى واسمه عيسى بن سنان 500 

قلت : تناقض حيث صحح الحديث فأورده في (١‏ صحيح الجامع 
الصغير وزبادته » ( ۳۲۲/۰ برقم ۱۲۳ - ۲۰۳۲ ) بل قد آورده فى | 
صحیح ابن ماجة ( ۱۸ ۵ ! 


يي 2-2-7 1 3 و1313 0١‏ ی 

1 الجواب 3 

قلت : إنما ضعف الحديث من طريق أبى سنان القسملى فى « تخريج 
المشكاة» ۰ فهو بذلك قد حكم على أحد أسانيد الحديث » إلا أن لهذا السند تابعا 
ذكره الترمذى بعد روايته هذا الحديث ( ۲۱۵/۶ ) » فقال : 

« وقد روى حماد بن سلمة » عن ثابت » عن أبى رافع » عن أبى هريرة » 
عن النبى له شيئا من هذا » 

وله شاهد من حديث نكن أورده المنذرى ف )0 الترغيب والترهیب )14/۳( 
بلفظ ۱ « ما من عبد أتى أخاه يزوره فى الله إلا ناداه ملك من السماء 2 أن طبت» 
وطابت لك الحنة » إلا قال الله فى ملکوت عرشه عبدی زار فى ۰ وعلی قراه فلم 
برض له بثواب دون الجنة » 


قال المنذرى : « رواه البزار وآبو يعلى باسناد جید » . 


ا 


ولذلك فقد أحال العلامة الالبانی عند نحسینه الحديث فى «صحيح ابن 
ماجة إلى « التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب» وهو غير مطبوع ۰ ولا 
شك أنه ذكر هناك طرقًا يتقوى بها الحديث . 


د ڳل ما 


اللا و ی یی یی سای ی ی ی و ی ا 
(40) ومن العحیب الغريب أنه عزا الحديث السابق فى « صحیح 
الجامع الصغیر وزیادته » ( ۵/ ۲ رقم ۳ ) إلى تخریج الشکاة 
(۵۰۱۵ ) وهو هنالك لم يحكم على الحديث بالحسن . إنما حكم عليه فى 
المشكاة برقم ( ۵ ) بالضعف . فتأملوا يا ذوى القلوب والأبصار ! 
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س الجواب : 
قلت : إنما عزاه فى « صحيح ابن ماجة » إلى «تخريج المشكاة» التحقيق الثانى 
وقد فصل الکلام عليه فى مقدمة (صحیح ابن ماجة » فقال (۱/ ي): 
« تخریج مشکاة الصابیح للخطیب التبریزی : ط - ۳ مجلدات کبار » وقد 
حققته تحقيقا انیا أتيت فيه على الأحاديث التی لم يتيسر لى تخریجها وتحقیق 
الكلام عليها فى المرة الأولى » واستدركت فيه بعض الأوهام التى وقعت فيه ». 
فهو بذلك لم يحل إلى جهالة كما ادعى السقاف . ش 


باعلالا ا 
(45) حديث ابن عباس نبغ أن النبی ميم : 
« كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربى الأعلى» رواه 
الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ( ۱ )وأقره الذهبى . 


ضعفه الألبانى فى تخريج « مشكاة الصابیح» (۱/ ۲۷۲ برقم ۸۰۹) 
فقال : 

1 « رواه أبو داود فى سننه ( ۸۸۳ ) وأعله بالوقف على ابن عباس » وفيه 
موقوفًا ومرفوعا أبو إسحاق وهو السبيعى وكان اختلط . وأما الحاكم فقال: 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى » . اه 

قلت : من عجائبه التى لا أستطيع إحصاءها أنه جزم بصحة الحديث 
فى كتاب آخر له » فأورده فى ۱ صحيح الجامع وزيادته » (۲۲۸/4 برقم 
"5 ) عن نفس الصحابى عند أبى داود وغيره . فيا للعجب !. 


mmm 

57 الحو اب : 

قلت : لم يضعفه الألبانى فى « تخريج المشكاة » وإنما غاية ما فعله هناك أنه 
ذكر إعلال أبى داود له » وظاهر صنيعه من تصحيحه لهذا الحديث فى ١‏ صحيح 
الجامع » » والاحالة هناك إلى « صحيح أبى داود» يدل على أنه يخالف أبا داود 
فى هذا الإعلال » وهذا محتمل » فأبو إسحاق مدلس » وقد أسقط فى رواية 
يسمعه من سعيد مباشرة » ففى طريق وكيع بينه وبين سعيد مسلم البطين ٠»‏ فلعله 
سمع هذا الموقوف من أحد الضعفاء وليس من مسلم البطين »> فللسه . 

والرواية الزائدة للمدلس تعل الرواية الناقصة ‏ فإنها دالة على تدليس الراوى 
للرواية الناقصة . 


ثم إن لهذا احبر شواهد موقوفة عن بعض الصحابة » وشاهد مرسل من 
حدیث قتادة ۰ آوردها ابن كثير فى ۸ تفسیره » ۰ ۰ قد يُصحح بها احدیث فى 
حالة کونه ضعيفًا » فکیف إذا كان صحیحا لذاته عنده ؟!! 


ی ی ی ی دس ی ی وی ی ی ای ی ی یی ی یی ویس 
)٤۷(‏ حدیث معاذ بن جبل رضی الله عنه مرفوعا : 
« ما من مسلمین یتوفی لهما ثلاثة إلا آدخلهما الله الجنة بفضل رحمته 
إياهما » فقالوا با رسول الله أو اثنان ؟ قال : « أو اثنان » قالوا : أو واحد ؟ 
قال : « أو واحد » ثم قال: 


« والذى نفسى بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته » 
رواه الإمام أحمد وابن ماجة . 

قال الألبانى مضعقًا للحديث فى تخريج « مشكاة المصابيح » /١(‏ 49 ه 
رقم ١184‏ ) : | 

رواه أحمد فى السند وابن ماجة واسنادهما ضعیف .. اه 


ثم تناقض فرأيته قد آورده في صحیح ابن ماجة ( ۲۲۸/۱ برقم 
۲۶ [1. 


۱ 
ار هو و وه وا 


© اخوات : 

قلت : قد بتر السقاف باقي کلام الشیخ الالبانی الذي يبين الحجة في 
تصحيحه لحديث ابن ماجة » وتتمة كلام الشيخ في تخريج «المشكاة» : ۱ ولرواية 
ابن ماجة شاهد فى «السند»(۳۲۹/۵) عن عبادة بن الصامت». 

فاغا صحح رواية ابن ماجة لورود ما يشهد لها » بخلاف رواية أحمد الأولى 
من حديث معاد . 


و ی سر و ی ی ی ان ر 
(4۸) حدیث : ابن عمر رضی الله عنهما قال : 
« نهى رسول الله ّم أن تتبع جنازة معها رانة » رواه الامام أحمد 
وابن ماجة والرانة: النائحة . 
حسن الألبانی الحديث فى کتابه « أحكام الجنائز وبدعها » ص (۷۰) 
وهو متناقض لأنه ضعفه فى تخريج ) مشكاة الصابیح ) ۹/۱ 
برقم ۱۷۰۲ 
فسبحان الله ! 
eT a‏ یس 
۵ الحواب: 


قلت : قد ضعفه الألبانى فى « تخريج المشكاة » من رواية أبى داود فحسب 


بسنده عنده » فقال : 

( فى «سننه » - أى أبو داود - بسند ضعيف فيه أبو يحبى وهو القّات 
الكوفى وهو ضعيف » 

وحسنه فى ( أحكام الجنائز » ( ۷۰ ) من رواية أحمد وابن ماجة من طريقين 
مختلفين يعضد أحدهما الآخر » حيث قال : 

« أخرجه ابن ماجة (۱/ ٤۷۹‏ - 4۸۰ )» وآحمد ( ٥٦٦۸‏ ) من طريقين عن 
مجاهد عنه - أى ابن عمر - وهو حسن بمجموع الطريقين » . 

فضعف فى الأول إسناد بعينه للمتن وحسن فى الثانى المتن بمجموع الطرق . 

فلا تناقض فى ذلك كما تری ‏ إلا عند السقاف السخاف . 


لھ لډ علد 


۳ 


الاج و و و و و و و رت( 
)٤۹( ۱‏ حديث شقيق بن سلمة آبو وائل قال : 
« رأيت عشمان بن عفان ن يتوضاً ثلاثاً ثلاثاً » ومسح برأسه وآذنیه 
ظاهرهما وباطنهماء وغسل قدميه ثلاثاً ثلاثا . وغسل آنامله» وخلل یته. 
وغسل وجهه . وقال: رأيت رسول الله 4 يفعل كالذى رأيتمونى 
فعلت». رواه ابن خزيمة فی صحيحه )۸٦/۱(‏ . 
ضعفه الالبانی فى تعليقه على صحيح ابن خزيمة ( ۱ برقم ۱۳۷) 
إذ قال : 
« إسناده ضعيف راجع الحديث ( ۱۵۱ ) ناصر » . اه 
قلت: خالف ذلك فصحح حديث عثمان هذا فى (إرواء الغلیل» 
(۱/ ۱۲۸ برقم ۸٩‏ ) وآورده في صحیح ابن ماجة ( ۱ برقم ۳۳۳) . 
قلت : والحديث آصله فى الصحیحین انظر فتح الباری (۱/ ۲۵۹ ) . 


۵ الجواب: 
قلت : إنما ضعفه عند ابن خزيمة من طریق عامر بن شقیق » عن أبى وائل » 
قال : رأيت عثمان بن عفان يتوضا ثلاثا > ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما 
وباطنهما » وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا » وغسل آنامله » وخلل لحيته » وغسل 
وجهه » وقال : رأيت رسول الله يم يفعل كالذى رأيتمونى فعلت . 

واعله هناك بضعف عامر بن شقیق . 

وصححه فى ١‏ الارواء » من طریق آخر وبسیاق آخر لیس فيه ذکر تخلیل 
اللحية » والطريق الذي صححه فى « الإرواء » من رواية : الد هزع »> عن عطاء 
ابن زيد الليئى » عن حمران بن أبان » عن عثمان به . 

وهو مخرج عند البخاری ومسلم فى «صحيحيهما» فإلى ذلك أشار الالبانی . 


فأين التناقض فى ذلك . 


هنك 


ی سس سرت ری ری ساب ی ی ی ی رین ای ری ی دی مر ی ای ی ی ی ی توت تین 
۱ ( ۵۰۰ ) حدیث آبی هريرة رضی الله عنه قال : 
١‏ قلت :يا رسول الله ! إنى إذا رأيتك طابت نفسی ‏ وقرت عینی » 
فأنبئنى عن كل شیء فقال: كل شىء خلق من ماء » قال : قلت: يا رسول 
الله أنبئنى عن أمر إذا أخذت به دخلت الحنة» قال: آفش السلام 2 وأطعم 
الطعام > وصل الأرحام » وقم بالليل والناس نيام » ثم ادخل الجنة بسلام » 
رواه الإمام أحمد والحاكم وغیرهما . 
قال الألبانى - مصحححا له - فى « إرواء الغليل » ( ۲۳۷/۳ - ۲۳۸): 
قلت: ال 
فى « التقریب يب » وقال الحاكم : : « صحيح الإسناد » ووافقه الذهبى .ا 
قلت : CT‏ و 00 
4٩۲ /۳(‏ السطر ٩‏ ) قائلاً : ۱ 
« قلت : وهذا إسناد ضعیف » اه 
وذكر هناك أيضا أن الحاكم صححه ووافقه الذهبى ثم رد عليهما! !. 
ی ی ا ی ی ی a‏ ی ی 
۵ الجواب : 


قلت : إنما صححه الالباني -حفظه الله - في الارواء اغترارً بقول الحافظ في 


0 ذ ف آبي ميمونة - راويه 6 هريرة -:«ثقة»» فلما وقف على ما 
"الضعيفة' .ی ماني السند من سل وهنا لا يمد تقض اس وكم من 
حال بعض الرواة » أو لتبينه بعض ما فاته فى حكمه الأول من العلل . 


والحدث إنما يعلو قدره إذا علم خطأه فعاد عنه إلى الصواب . 


سه 


ولم يكن من هدي السلف الصالح -رضوان الله علیهم - تتبع زلات 
العلماء» أو النهش في آعراضهم ۰ فان آعراض العلماء مسمومة» وإحسان الظن 
بهم والاعتذار عنهم واجب . 

والله یوفق أئمة السلمین » وعامة آهل السنة والجماعة إلى ما بحبه ویرضاه ‏ 
إنه ولي ذلك ‏ والقادر علیه. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


کلک کډ کل 


کلام العلماء في مذهب ابن الجوزي في الصفات (هامش). . . 
الخسبر الوارد عن ابن عباس في تأویل قوله تعالى  :‏ یوم 
یکشف عن ساق4 وبیان ضعف طرقه A E‏ 
ESS 3 oad‏ ا و 
الطريق الثاني : RRM‏ 


الطريق التاسع : EE ae EES‏ بو مر Eee sê‏ 
الطريق العاشر : وهو صحیح . وبيان الجواب عنه بأن القراءة 
فيه غير القراءة الواردة في الطرق السابقة» وهي : ۶ يوم 
تکشف ‏ وعلی هذه القراءة فلا وجه لاثبات التأویل ی 


مت 


" فصل : في بیان عدم ثبوت التأویل عن مجاهد بن جبر وسعید 


ابن جبير وغيرهم من أئمة السلف ل ا ا 
() خبر مجاهد بن جبر -رحمه الله - وبیان علته ی 
(۲) خبر سعید بن جبير -رحمه الله - وبیان علته هن 
© خبر قتادة بن دعامة السدوسي ۰ وهو ثابت عنه ‏ الا أنه 
موصوف بالقدر » فلا عجب إن تأول ai‏ کی( سوه 
(۶) خبر عکرمة -رحمه الله - وبیان علته ی 
تفصيل الكلام على حال يحيى بن أبي طالب ا 
(۶) خبر إبراهيم النخعي - رحمه الله - وبيان علته aa‏ 
(5) خبر الربيع بن أنس - رحمه الله - وبيان علته 570 


ما Es:‏ اين عباس ومجاهد وقتادة ومتصور وابن ژید 


وسفیان من تأویل صفة اليد واطواب عنه و لوك وش 


بيان أن هذه الأخبار ضعيفة الاسانید » وآنها لا تقوم بها 
حجة» وان صحت عن بعضهم کقتادة ومنصور بن العتمر 
وابن زيد فلا حجة في أقوالهم لخالفة الصحیح الثابت عن 
النبي ايم في ذلك؛ وعن السلف الصالح» كما أن هذا 
التأويل لا يثبت عليهم نفي صفة اليد كما قد يتوهم eA‏ 
إنكار الإمام أحمد - رحمه الله - على من يقول: إن اليد هي 


ها يدل على أنه لا حجة فى الاقوال المخالفة أن من آوردها فى 


تفسيره - وهو ابن جرير رحمه الله - لم يحتج بها » بل 
صرح بإثبات صفة اليد في معتقده مسو الم e‏ مه و ا 


إنكار الخطيب البغدادي على من يقول : إن اليد هي القدرة » 


ا 


۲۲ 
۲۲ 
۲۳ 


۲٤ 
۳ 
۳۵ 
۳1 
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۳۷ 


۳۷ 


۳۸ 


۲۹ 


۳۹ 


% % لا 


% 


ما نسب إلى ابن عباس نله وغيره من تأويل قوله تعالى : 
« فالیوم ننساهم كما نسوا لقاء یومهم هذا 4 ا 
بيان أن الآثار الواردة عن ابن سان 1 ومسجاهد في ذلك 
بيان أن النسيان ليست من صفات الرب تعالى مع نسبتها إليه › 
ما يدل على أن المراد بإضافتها إلى الرب أحد معانيها التي 
تقتضي الكمال له سبحانه» وهو معنى: « الترك» » وهو من 


ESI N SES ضعيفة غير .ثابتة‎ 


نفي التأويل عن الإمام مالك - رحمه الله - ERE‏ نيه 
بيان أن الطرق الواردة عنه في ذلك من رواية كاتبه حبيب بن 
آبي حبيب وهو موصوف بالکذب والوضع ا 
طرق تالک هیوست 200700 
ما سب إلى الامام آحمد -رحمه الله - من التأویل وبیان عدم 
بوت ذلك عنه ار إن يترا ريك تق سوق اا ل ا يد 


بيان أن الرواية الواردة عن أحمد فى ذلك من طريق: حنبل بن 


أصحاب آحمد عنه ا ی ی 
تأويل آخر عن الإمام أحمد وبيان عدم ثبو ته عنه O‏ 
تأويل ثالث عن الإمام أحمد » وبيان عدم ثبوته عله ری 
معنی التأويل اه مره هي ها و هه العلا موف قر عاد هه ها عن اه 0 E‏ 


التأويل الذموم وبیان مثال ذلك من کلام ابن عيينة -رحمه الله- . 


۳١ 


4 


۳١ 


۳۲ 
و 


¢ 
۳۵ 


۳۹ 


a 


ید 


% 


تأويل رابع عن الامام أحمل » وبيان أنه ليس بتأويل مذموم» إذ 


تصريح السقاف بمخالفته للأشعري - إمامه - وموافقته لأهل 
الاعتزال» والرد عليه فى ادعائه أن كتاب «الإبانة» من أول 


طعن السقاف الأثيم في كتب أئمة آهل السنة والجماعة 


أمثال : عبداللّه ابن أحمد بن حنبل واخلال؛ واللالكائي وغيرهم 


لمخالفتها لمذهبه الردی 0001 9[ 
بيان أن هذه الكتب والمصنفات إغا اععمدت على ذكر أدلة 
السائل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وآثار التابعين وأئمة 


العلم في كل عصر ومصر مرو ی الوك و وه و ااي یه 
تلفيق السقاف إسنادا مزور! لكتاب السنة لعبد الله بن أحمد 
للتشكيك في صحة نسبته إليه a‏ 
الجواب عن حديث :7 يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» الذي 
احتج به السقاف على وجوب التأوی ELEVATE‏ ی 
خلط السقاف بين التفویض والتأویل» وبين تفويض العنی 
وتفویض الکیف ليثبت التأويل عند السلف الصالح ی 
إثبات أن کلام الله تعالی بصوت والرد على من نفی ذلك. . . 
ادلة ذلك من الکتاب ۹[ 
آدلة ذلك من السنة Ns‏ اه و و و 
حدیث عبد الله بن مسعود فاته ان ی 
إثبات الإمام أحمد الصوت للرب تعالى 0 


و 


0 


۷ 


۹ 
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o 
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أ 
الرد على ملا على القاري فى اتهامه الحنابلة بإثبات الصوت 


وبيان أن هذه التهمة هى عين مذهب أحمد -رحمه الله -. . . 


حديث عبد الله بن ان موم عن التو ميدق هر بعرم امي ا و و 


الکلام على حديث عبد الله بن أنيس نب فى كلام الرب 
تحقيق القول في حال القاسم بن عبد الواحد وإثبات عدالته 


بيان أن الحديث الذي أنكره الذهبى عليه فى «الميزان» الحمل 
فيه على غيره من جهة » ومن جهة أخرى فالنكارة فيه منتفية 


بتحقيق ضبط بعض آلفاظ التن Ss‏ وأ قب الاي اوررق ع ل لت ل ال مر 
تحقيق حال عبد الله بن محمد بن عقيل » وإثبات أن حديثه لا 
ينزل عن درجة الحسن كل أو كو أو اق أو حل و ی هر امه دق هو و ها و و 


ذلك من أحد کتبه القديمة ا E EASES‏ رن 
تصحيح الإمام البخاري هذا الحديث فى «(صحيحه» » وفی 
«خلق آفعال العباد» مار ا مار ا ال و 


الرد على ابن حجر في ادعائه أن الب‌خاري قد مرض هذا 
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بيان أن ضعف هذا الطریق محتمل ۰ فیصح به التقوية على 
مذهب المتأخرين» وتحقيق الکلام في راويين لم يهتد البستدع 


الطريق الغالث O‏ 
حديث آبی سعیل الخدري ونه BE‏ روات ا OS‏ واه رنه 


الرد على الحافظ ابن حجر فى ضبطه بعض ألفاظ الحديث 
على خلاف الراجح إثباتا للتأويل ا ل 
إثبات الكلام بحرف لله تعالى والرد على السقاف فى نفيه ذلك 


النقل عن أحمد -رحمه الله - فى إثبات ذلك. .. RG‏ 
أدلة إثبات ذلك eR‏ 111110000100000 
(0) حديث عبد الله بن عباس فاته 100000 
(5) حديث عبد الله بن مسعود فاته 5 0000000 
(5) قول ابن عباس فرعا نيد ال ی و ل ری بر 
الجواب عن الشبه التى آوردها السقاف فى رد ذلك ETT‏ 
ادعاء السقاف أن القرآن حكاية وأنه ليس كلام الله على الحقيقة 
والرد عليه في ذلك ی 
قول ابن عيينة في رد ذلك هنوت و اب اجر SEE‏ 
النقل عن أحمد في رد ذلك ... ...۰۰۰ NETE‏ 
النقل عن البخاري في رد ذلك ES O A‏ 
النقل عن الآجري في رد ذلك OE‏ 
النقل عن ابن جرير الطبري في رد ذلك........ 12121 
النقل عن أبي القاسم بن منده في رد ذلك E‏ ما زو 


مذهب أبي الحسن الأشعري في كلام الله القديم والقرآن الكريم 
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بیان أن أبا الحسن الأشعري وان كان قد تاب من بدعة الاعتزال 
الا آنه ظل على مذهب ابن کلاب فی مسألة القرآن e‏ 
مجملاً بخلاف علمه بالكلام » فقد کان مبرز] فيه OO‏ 
إثبات ابن تيمية أن الاشعري وان تاب فقد ظل في آقواله شيء 
من آصول الجهمية وموافقته للمعتزلة في بعض آصولهم. ... 
بیان أن حقيقة مذهب الأشعري فئْ هذه المسألة موافقة أهل 


السنة في كلامهم على الإجمال» ومخالفته لھم فی التفصیل 


تفطن بعض أئمة الحنابلة لهذه المسألة ونكيرهم عليه فيها. . . . 


إنكار أبو نصر السجزي عليه ذلك فى «رسالته إلى أهل زبيد» 
إنكار موفق الدين ابن قدامة عليه بشدة فى مناظرته لبعض 
الأشاعرة وبيانه حقيقة مذهب الأشعري 21111110121001 
بيان أن ما أثبته في «مقالات الإسلاميين» من أنه على مذهب 
أحمد في القرآن غير مقبول منه مع ما علم عنه من مخالفته 


لهذا المذهب عند التفصيل» ثم من أين له أن يعرف أصول 


مذهب أحمد وهو صاحب كلام وليس هو من أصحابه» ولا 


ادعاء بعض الأشاعرة موافقتهم لذهب دوين فى الكلام ثم 
ینسبون إليه قولا مخترعا ردیا» ویشنعون على من نسب إليه 


بالعز بن عبد السلام الشافعی » والنقل عنه بجا يدل على ما 
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بيان أن العز قد آثبت القول بالحكاية ونفي الصوت والحرف عن 
آبي الحسن الأشعري E LSER ROS‏ 
تساهل البعض بوصف أبي الحسن الأشعري بأنه إمام أهل 
السنة والجماعة فيه من التغرير والتدليس واللمبالغة الشيء 
الكثير» لا سيما مع وفرة أئمة الحنابلة المتمسكين بالسنة واعتقاد 
السلف في عصره كالإمام البربهاري - رحمه الله - وقد كان 
هم اس لاس يك تال مد متو LESSENS‏ قار 


ذلك تعس AN SESI Sse‏ 
حديث آبي هريرة فته في نزول الرب تعالى في ثلث الليل 
الاخر إلى السماء الدنیا » وان آنه حدیث متواتر ل 
طعن السقاف في هذا الحديث برواية شاذة عند النسائي ی ۱۱۲ 
بيان الوجه المحفوظ في هذه الرواية » وهي ما احتوت على 
ذكر النزول E OCS EA‏ 
ذكر مثال من تعالم هذا السقاف بما لا يعلمه ليقلل من شأن 
الشيخ الألباني حفظه الله NS Dot‏ 
احتجاج السقاف بحديث عثمان بن أبي العاص لنفي النزول 
عفن ای ال ا ل ند ۱۳ 
فصل في : ذکر علة حدیث عثمان بن آبي العاص هی ۹۲ 
محاولة أخرى للسقاف لاثبات تأویله بضبط بعض ألفاظ امحدیث 
بخلاف ما ضبطه أئمة العلم» وموافقته لاب حي فى ول ۹۳ 
النقل عن علي بن عمر الحربي في الانکار على من ضبط هذا 
اللفظ على ما ضبطه به البتدع SS‏ 1 و ۱:3 E‏ 


مک # ي لد 


% تن تنخ و f‏ نت اد ید 


مثال من تصرف عبد الله بن الصدیق الغماري -شیخ السقاف 
- في كلام العلماء عند النقل عنهم 3 وبیان ما یقم فيه هؤلاء 
المبتدعة من التدليس والغش للترويج لذهبهم المبتدع 4 هب 
ذکر من آثبت التزول للرب عز وجل من آهل العلم 


النقل عن إسحاق بن راهويه في ذلك EE‏ 
النقل عن أحمد في إثبات ذلك EER ASSEN‏ 
النقل عن إسحاق بن منصور الكوسج في ذلك IEEE‏ 
إثبات صفة العلو للواحد القهار والرد على البتدع في نفيه ذلك 
أدلة ذلك من القرآن TEN‏ ل 
أدلة ذلك من السنة ار ی و AEE‏ 
حديث معاوية بن الحكم في قصة الجارية ا EE‏ 


إعلال السقاف هذا الحديث الذي في مسلم بالشذوذ » والرد 
أقوال أهل العلم الدالة على إثبات صفة العلو للواحد القهار. . 


النقل عن ابن البارك في إثبات ذلك ف اوه و هو نع 
النقل عن الإمام مالك في إثبات ذلك 001007 
النقل عن الحسن بن موسى الأشيب في إثبات ذلك eR‏ 
النقل عن حماد بن زيد في إثبات ذلك ال ا 
النقل عن الامام أحمد في إثبات ذلك it REESE‏ 
معنى قول أهل السنة والجماعة : ١‏ إن الله في السماء» ET‏ 


طعن السقاف وشيخه الغماري في حماد بن سلمة للطعن في 
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اعتمادهم على قصة من رواية ابن الثلجي لتلفیق الطعن ماد . 


ابن سلمة» وبيان حال ابن الثلجي هذا » وسقوط قصته . 


. البخاري لم يمتنع عن إخراج حديث حماد بن سلمة » واغا 


1 


$ 


أخرج له تعليقًا في (الصحیح» وله صفة الموصول EEE‏ 
اعتمادهم في الطعن عليه بحدیث ۰« رأيت ربي جعدا آمردا » 
وبيان أن الحسديث غير محفوظ عنه » وفا هو محفوظ امن 
روایته بلفظ : راھ ربي عز و e‏ 
طعن السقاف في محمد بن إسحاق بن يسار صاحب *السیر؟. 
اا ارود الات من اانه ره یا اي ن 
اغا ات من الروائة فن الفظافه و ن 
خالد » ومالك بن أنس» وهشام بن عروة من تكذيب ابن إسحاق 
بيان أن القصة في ذلك موضوعة لأنها من رواية الشاذكوني 
امتهم » وفیها نکارة تدل على تلفیتها | 
لا يصح عن مالك أنه کذب ابن إسحاق » وأشذ ما وصفه به 
أنه قال فيه : «دجال من الدجاجلة» » وذلك لا وقع بينهم من 
وی ال ل ل 


نفى ابن عيينة التهمة عن ابن إسحاق مو و م ا 
رد إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري جرح مالك 7 


' إسنحاق بأنه جرح مبهم. ...۰ 0000 50707000000 


تصحیح ابن الديني لحديث ابن اسحاق وزده جرح مالك . 
بيان أن آحمد إنما طعن فيه لکثرة تدلیسه لا لأجل ضبطه . 
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قول أحمد فيه : «حسن الحديث»و«ثقة»في الزهري IEE‏ 
إثبات رؤية الرب في الاخرة» وتخبط السقاف في إثبات ذلك 
تصريح اللقاني في اشرح الجوهرة) أن أحاديث الرؤية بلغت 
حد التواتر »وهو الكتاب الذي يحث السقاف على قراءته. . 

نقل الأشعري - وهو من ينسب السقاف نفسه إليه - الإجماع 
على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم 


جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة فى الباب .22.6 .ك 


0 حدیث جریر بن عبد الله البجلی TET‏ ی هن 
(0) حدیث آبي هريرة E‏ رو وم و مر كرا هزم مر ری و وم من 
(؟) حدیث آبی سعید الخدری DS DA E‏ کی اه تاه بو هرهاق وه رخ 


(0) حديث صهيب بن سنان النمري AAAS‏ 


طعن السقاف في الستي ابن السني عبد الله بن أحمد . 
بیان تلبیس السقاف فى تضعیفه لحديث السحات الذي رواه 


مسلم والرد عليه في ذلك ا ا 
تشكيكه في صحة نسبة بعض أحاديث مسند أحمد إليه واتهامه 
الحنابلة بالدس في السند ل ERE‏ 
نفيه صفة الضحك عن الله عز وجل ونسبته التأويل إلى الإمام . 
البخاري والرد عليه في ذلك ی A‏ و 
نفي ابن حجر - وهو منسوب إلى الأشعرية- التأويل عن 
الإمام البخاري ی AOE ESS‏ 
مراوغته في الاحتجاج بأحاديث الآحاد ليرد أحاديث الصفات 
التی لا توافق معتقده یر که ام رک 


۱۳۸ 


١57 


% % % رد 


هذه الطريقة رآس شغب البتدعة كما صرح الا مام آبو الظفر 
الصنعانی ۰ والنقل عنه فى ذلك 00 0 ار 
التعبير عن خبر الواحد أو خبر المتواتر أنه يفيد الظن واليقين 


من الإطلاقات 0 المحدثة » وإنما هو عند المتقدمين هل . 


ر E‏ 
النقل عن ابن عبد البر وقوم كثير من أهل الأثر في تثبیت ذلك 
النقل عن ابن حزم وداود الظاهري والحارث بن أسد eed‏ 
النقل عن الإمام الب‌خاري في ذلك 0000000 
النقل عن الإمام الشافعي في ذلك O‏ 
النقل عن أبي المظفر السمعاني في تثبيت ذلك 52000 


نسبة القول بعدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد إلى القدرية 
والمعتزلة. وتلقفه منهم بعمضص الفقهاء ممن لن لهم قدم راسخ 


الواحد ls eS A REE EG‏ 
النقل عن آبي بكر في ذلك والجواب عنه TT‏ 
النقل عن عمر ین الطاب في .ذلك واطواب عنه e‏ 
التقل عن علي ین آيي طالب في ذلك را راب عنه.۰... . 


ادعاژه أن خبر الواحد. ینیفی الب مثه ولو كان راویه 
صحابیا » وهذا مدخل للطعن فى عدالة الصحابة طلغ . والرد 
عليه فى ذلك» وبیان ضعف ابر الذي احتج به على ذلك . . 
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الخوات عما ادعاه السقاف من نسبة مذهبه الردی في مسألة 
الاحاد !إلى بعض الأكسة التبوعین .۰ 1 : ا 
القن عن اه ترحمة ارب اداو وق هه الف حير 
الواحد مع التمكن من استعماله 0 0 ور و 


الکلام على حديث : ( فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد ۷ 


وبيان تدليسات السقاف وتلبيساته في تضعيفه له 3 
بیان أنه لما حرج الحديث لم ييز بين الطرق والمتابعات والمتون 
تدلیسا علی القاری وایهاما له بضعفه ای ا 
تفصیل من روی الحديث من الصحابة. . ...... ی 
احتجاجه بکلام الحافظ الذهبي في إعلال حديث آخر لاعلال 
هذا الحديث ASS O E RS‏ او اس 
بتره لكلام الحافظ الذهبي حتى لا ينكشف تدليسه ETE‏ 
ذکر طریق صحیح لذاته لهذا الحديث ۰ وذكر تصجیح أحمد 
والبخاري والترمذي له خلافاً لا ذکره ی 
نقل الترمذي عن البخاري تصحیحه للحدیث ٠‏ وکذا فعل 
الترمذي نفسه ٠‏ وآما السقاف فنقل عن الترمذي أنه قال : 


«حسن غریب» ۰ وإنما ذکر هذا القول في حديث آخر غير هذا 
نقل ابن عدي عن الإمام أحمد -رحمه الله - أنه صسححح ‏ 


هدم ال ذ[1[11ذ1 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1 SS‏ 
وصفه الترمذي بالتساهل ۰ وإحالته على كتاب شيخه عبد الله 
الغماري السمي ب : « الرد المحكم المتين علي كتاب القول 
المبين » وهو كتاب قديم »› لا في نقض 
دعوی 9 الترمذي ی رب وی ری بو 


۱5۳ 


۱۹۰ 


11۳ 


% تدج ين تنح KHK‏ 


إثبات صفة الساق وصفة اليدين والرد عليه فى نفيه لهما. . . . 
التعليق على لفظة الساق فى حديث الساق eR EAS‏ 


بيان أن [ثبات. الساق لا یقتضی التشبيه لأن الاتفاق فى الاسم 
لا یقتضی الاتفاق فى الكيفلة ل رس رل 


أدلة إثبات اليدين من الاجر ا | ل 
أقوال أهل العلم الدالة على إثبات صفة اليد لله تعالى EEE‏ 
النقل عن الإمام أحمد في ذلك ال ی 
الثقل عن الحافظ الإسماعيلي في ذلك CNTR‏ 
النقل عن آبي عثمان الصابوني في ذلك n e‏ 


النقل عن این القاسم الأصبهاني في ذلك يا دب در و ار و 


النقل عن ابن قتيبة الدينوري في ذلك A RRS‏ 


روما عله فى کتبه ما يدل على تشیعه الشندید. ولریا 


هة 
رفصه اخ A A A E ORE‏ عق إل هرا AS E‏ الع صق a A N‏ 


اشواب عن الشبه والاتهامات الشی آوردها *"وبیان فضل 


معاوية نله . e‏ وار اا وتاي لي 
ذكر فضائل معاوية ناه عموما وحصوصا al ees‏ 
الجواب عن حديث : « لا أشبع الله بطنه» وأنه من أحاديث 
الدح لا الذم E PETE‏ 
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الکلام على حديث : "۲ اللهم اجعله هادیا مهدیا واهده واهد 


به » وبیان صحته لذاته Rm‏ ۱۷۷ 
الرد عليه في إعلال هذا الحديث ا ها ا 
من فضائل معاوية اتفاق خليفتين وهما عمر وعثمان ظيغ على 

توليته TT‏ ونال اط لالطو وو ١‏ ا 


ثناء ابن عباس عليه » ووصفه له بالفقه » وبأولويته باللك . . ۱ 
تضعيف ما نقل عن إسحاق بن راهويه أنه قال : « لا يصح 
عن النبي یه في فضل معاوية شيء) ee‏ ۱۲ 
اتهامه معاوية بوه بشرب الخمر ۰ وحاشاه أن یفعل ذلك › 
واحواب عن ذلك » وبیان تدلیسه في نقل متن الحديث ۰ وإنما 


كان یشرب اللبن فاه a‏ ی از 
دعواه أن معاوية هو الذي سن للناس لعن علي بن آبي طالب 
والجواب عن ذلك JAC. NEMS SSS‏ 
الجواب عن اتهامه لعاوية بقتل حجر بن عدي ES‏ ۱۸۸ 
لم یأمر معاوية بقتله الا بعد آن شهد علیه و بانه آلب 
على عامله في العراق وحصبه له على الثبر ل ۱۳۰ 


الجواب عن اتهامه لعاوية بقتل عبد الرحمن بن خالد بن الولید ‏ ۱۹۲ 
اخواب عما ذكره ه من ذم الحسن البصري لعاوية بن ¿ آبي سفيان 14€ 


درب ی ¿ أبى سفیان. . 140 
احتجاجه بمن تلم في اعتقاده ل ا 

والغزالي وابن حزم اتا ب الم وال ا ی امد N° eR‏ 
اعتقاد ۳ الفرج ابن الجوزي OATES‏ 1۳/۳ 
إنكار العلماء عليه كلامه فى السنة والصفات IA e‏ 


ل تن تيج يې يې با 


ې مې تن يې ي 


آنکره عليه ی ی E. O‏ 
بيان أن الخطابي أيضًا منسوب إلى الأشعرية وهو صاحب 

تأويل ۰ وانکار العلثي عليه آیضا ب ور ES‏ 
اعتقاد آبي الفضل السيوطي ی 3۳ ۲۳ 
شعره الذي يدعو فيه إلى التأویل والتفویض ی ES‏ 
عيب عليه كثرة الأوهام والتصحيفات والجمع دون تحقيق أو 

ری( ا E. 1 RA‏ 
اعتقاد آبي حامد الغزالي ی اک 


الغزالي غارق في بحار التأویل والاعستزال وقوله بتقدیم العقل 
على النقل ‏ . وقوله بالحكاية » وبآن کلام الله تعالی معنی 


قائم بذانه N‏ و یه 2 
الكلام على كتابه «إحياء علوم الدین» ا EE‏ 
دخوله في علم الكلام والجدل ا ا قا نو ا ا :۱ 
ماخذ العلماء عليه ا الو اي اا مي E‏ 
وقوعه في عمر بن اخطاب وه ASAS‏ ۱۳۳ 
نقد ابن الصلاح له RAE DERS PED‏ 2 ۲ 
الامر بحرق کتبه ومافی کتبه من شذوذات و ند E‏ 
اعتقاد ابن حزم الاندلسي. ..............» »...۰.۰ ۳۰۵ 


ادعاء السقاف أن ابن حزم صحیح العقيدة الا أنه عم 
فى الفروع 4 فلا أدري كيف يرتضى كلامه فى الاعتقاد ولا 


يرتضيه فى الفقه یه ی ریس سر بو ی 
دخول ابن حزم فى كتب الفلاسفة ی VO‏ 


كن کې دا يې لد 


% 


كلام ابن تيمية وابن عبد الهادي فيه 7 ش25 
ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية من «السیر» للحافظ الذهبي ۰ 
وذكر ثناء الذهبي عليه خلاقًا لا ادعاه السقاف TEE‏ 
اجزء الثاني : ويتناول مسائل الفقه والفروع No‏ 


نقد قوله بسنية التسبیح بالسبحة 1511711111 


السنة التسبیح بأنامل اليد الیمنی یک AA‏ 
الأحاديث الرفوعة الواردة فى فضل السبحة وبیان ضعفها. . . 


الحديث الأول : حدیث سعد بن أبي وقاص ی 
الحديث الثاني : حديث أم الومنین صفية و و وه و 
الحديث الثالث : حديث علي بن أبي طالب 2011111 
الحديث الرابع : حديث أبي هريرة فق . ب 
الآثار الواردة عن السلف فى اباحة السبحة وبیان ضعفها. ....: 
أثر آبي الدرداء که کی و ی ی ی کت 
آثر سعد بن أبي وقاص RASS‏ ا و بو ی 
أثر آبيي سعيد اك ا لك ل ل لا اا ی 
ابر ابي صريرة قف وال المع م وه إن DERS‏ وه لال ود و ف و 
أثر أي صفية ل ی رب ای مرح 
آثر فاطمة بنت الحسين بن على SSL NE‏ 


الاثار الواردة في كراهة التسبيح بالسبحة وبيان أن ضعفها 


. أخف من ضعف الاثار الدالة على الاستحباب ا 


ره 


تن *% تن % لا 


د 


الرد عليه فيما ذكره من سنية قراءة الفاتحة بعد الدعاء E‏ 
فصل : فى بيان حال الحارث الأعور والرد على الغماري في 


طعن الغماري في الشعبي لتكذيبه الحارث الأعور والرد عليه. 
الرد على السقاف في تجويزه هبة الفاتحة إلى الاموات وبيان 
جهله باحکم على الأحاديث SN NSE LS‏ 
قوله ببطلان صلاة من مسح على جوربيه والرد عليه في ذلك 
ذكر الأحاديث الواردة في جواز المسح على الجوربين EY‏ 
الحديث الأول : حديث بلال بن رباح EEE‏ 
الحديث الثاني : حدیث المغيرة بن شعبة EES‏ 
ذکر ما أعل به الحديث واواب عن هذه العلل وإثبات .صحة 


طريق آخر لحديث المغيرة لم أقف على من نبه عليه من أهل 


. العلم في معرض الاحتجاج به اوت أ او یراق قر دريو أل ف في رف اه کک 


الحديث الغالك: : حديث أبي موسى الأشعري ی یب 
الحديث الرابع : حديث أنس بن مالك SE E a‏ پم 
الآثار الصحيحة الواردة عن الصحابة في جواز السح على 


۳۷ 


۳۹ 
33 
۳۹۵ 


۳۹۷ 
۳۹۷ 


% تن کوک f f f‏ لد 


و 


الاثر الثاني:عن البراء بن عازب وک و۳ 
الاثر الثالث : عن انس بن مالك ۷۳ 


الد ثر الرابع. : عن أبي یی عم ار 


من قال : السح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين. . 
قول نافع مولى ابن عمر ۰ وقول إبراهيم النخعي ا 
من أجاز المسح على الجوربين من أهل العلم ال ل 
استدلال الإمام أحمد باثار الصحابة على جواز المسح على 
الجوربين والنقل عنه فى ذلك ل 
قوله بستية القنوت في صلا: الصبح والرد علیه ی ذلك. 

بیان ضعف الأخبار التي اتج بها علی لك ET‏ 
علل حدیث آنس بن مالك ما زوه في التزام القنوت في صلاة 


فصل اف بيان حال أبي جعفر الرازي » وتحقيق القول فیه . . 
الجواب عن الآثار التى احتج بها على سنية ذلك EEC‏ 


الآثار الصحيحة عن بعض الصحابة في المنع من التزام القنوت ‏ 


في صلاة الصبح لغیر حاجة أو في غير نازلة ۳ 
قوله باستحباب مسح الوجه بالیدین بعد الفراغ من الدعاء 
والرد عليه في ذلك E E TEY‏ 
بيان علل الأحاديث الواردة فى الباب نيدت اک SRSA‏ 
بيان ضعف زيادة الصلاة على التبي ّم في دعاء القنوت. . 
ادعاؤه أن قنوت الوتر يكون في اخر ركعة من الوتر بعد 
الاعتدال > والرد عليه في ذلك a E RSE‏ 


۳۸۰ 


KH 8 + #ا‎ 


المرفوعة اك و د وا DARDE‏ 
فصل : في حكم سجود السهو لمن نسي القنوت في الفجر. . 
الجواب عن الآثار التى آوردها فى ذلك ELA‏ ل 


فصل : فى الجهر بدعاء القنوت للمنفرد ادس EEE‏ 
قوله بسنية الجهر بالذكر الجماعى عقيب الصلاة والرد عليه فى 


ذلك C2 AS‏ کر 
قوله بسنية التلفظ بالنية عند تكبيرة الإحرام والرد عليه في ذلك 
النية معناها القصد ومحلها القلب اه ا ARE‏ دج ا بو 
إنكار ابن عمر على من تلفظ بنيته عن الاحرام SS‏ 


الرد عليه فى وصف من خالفه بالبدعة والتنطع وادعاء العلم . 
فصل : في بیان ضعف الادلة التي احتج بها على ثبوت السنة 


القبلية للجمعة SES‏ ا کنو دم رو و ب 
فصل : فى بیان تعریضه بالحافظ الزي وه سر هم 


فصل : في بیان تدلیسه في نقل کلام العلماء لاثبات مذهبه. . 
اجزء الشالث : ویتناول دراسة کتاب: «تناقضات الالباني 


رمتتی بدائها واد ی ERG‏ و و 11 کی E‏ باد SAAR ED CR‏ 
الجواب عن جملة من الأحاديث التي آوردها في كتابه وبيان 


